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  المقدمة
  :   وتشتمل على ما يلي 

 . الموضوع أهمية •
  . اختياره أسباب •
  . السابقة الدراسات •
  . البحث منهج •
 . البحث خطة •

  . الصعوبات أهم •
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٤ 

   االله الرحمن الرحيمبسم
 

وعلى ، أحمده سبحانه على عظيم إحسانه،  الذي أمر بالعدل والإحسانالله الحمد
وأشهد ،  لا شريك لهوأشهد أن لا إله إلا االله وحده، وعلى ما يليق بجلاله، جزيل امتنانه

خاتم الأنبياء ،  على عبدك ورسولك محمدسلماللهم صل و، أن محمداً عبده ورسوله
  : أما بعد، وعلى آله وصحبه أجمعين، والمرسلين
ومن أجلها وأعلاها ،  علم القواعد والضوابط الفقهية من أسمى وأشرف العلومفإن

فبه يطلع الباحث على حقائق ، ثونوهو من أفضل ما يشتغل به الباح، قدراً بين الفنون
فيستطيع الفقيه ، وبه تتجلى كثير من مقاصده وأسراره، مآخذهالفقه وعلى مداركه و

  .  لا تنقضيالتيتتريل الحكم على كثير من مستجدات الوقائع والحوادث 
  :- االلهرحمه-)١( القرافيقال

ا يعظم قدر الفقيه وبقدر الإحاطة ، عظيمة النفع، هذه القواعد مهمةٌ في الفقه" 
  .)٢(" وتكشف الفتوى مناهجوتتضح ، ويظهر رونق الفقه ويعرف، ويشرف
ثم اصطفى منهم طائفة ،  ا على عباده أن هداهم للإسلامن التي م من نعم االلهفإن

  . فوفقهم االله لذلك وهداهم إليه بكرمه وجوده وإحسانه، فتعلموا العلم وسلكوا طريقه
   :- االلهرحمه-)٣( ابن السبكيوقال

أن ، ومن يتشوق إلى المقام الأعلى في التصور والتصديق، حق على طالب التحقيق"
   .)٤( "وينهض بعبء الاجتهاد أتم وض،  ليرجع إليها عند الغموضلأحكام؛يحكم قواعد ا

                                                             

أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن، أبو العباس، شهاب الدين الصنهاجي القرافي، من علماء المالكية نسبته إلى           : هو) ١(
بالقاهرة، وهـو مـصري     ) المحلة ااورة لقبر الإمام الشافعي    (افة  وإلى القر ) من برابرة المغرب  (قبيلة صنهاجة   

، و )أنـوار الـبروق في أنـواء الفـروق    (المولد والمنشأ والوفاة، له مصنفات جليلة في الفقه والأصول، منها          
، في فقه المالكية، وغيرها كثير    ) الذخيرة(و  ) الإحكام في تمييز الفتاوي عن الأحكام وتصرف القاضي والإمام        (

 ) .١/٩٤الأعلام للزركلي (اهـ . م١٢٨٥/ ه ٦٨٤توفي رحمه االله عام 
  ) .١/٣( الفروق (٢)
  القضاة، المؤرخ، ولد في القاهرة سنةقاضي ، الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي، أبو نصرعبد : هو  (٣)

سبته إلى سبك م ، ن١٣٧٠/هـ٧٧١ إلى دمشق مع والده، فسكنها وتوفي ا سنةوانتقلم ١٣٢٧/هـ٧٢٧
. جرى عليه من المحن والشدائد ما لم يجر على قاض مثله اهـ: وكان طلق اللسان، قوي الحجة، قال ابن كثير

 ) .٤/١٨٤الأعلام للزركلي:(انظر
  

  ) .١/٢٠(الأشباه والنظائر  (٤)



 "اليمين في الدعاوى "  بابِ ةِإلى نهاي" القِسمة " نِ قدُامةَ من أولِ بابِ الفقِهيةُ من كتابِ الكافي لابالضَوابطُ      

 

٥ 

وبعد البحث ، والاشتغال به،  أجل ذلك وقع اختياري على البحث في هذا العلممن
؛  من كتاب الكافي لابن قدامةيةعزمت على استخراج الضوابط الفقه، وسؤال أهل العلم

وكانت الضوابط ، وتوفر مادة البحث فيه، ومكانة مؤلفه، لقيمة الكتاب العلمية
  : فكان عنوان البحث، المستخرجة من أول باب القسمة إلى اية باب اليمين في الدعاوى

 
 

 
 من المعهد العالي لمقارن استكمالاً لمتطلبات نيل درجة الماجستير في الفقه اوذلك 
الذي هو صرح ،  أن وفقني للالتحاق بالمعهد العالي للقضاء من منة االله عليوإن، للقضاء
فتلك وربي نعمة عظيمة أسأل االله أن يعينني على ،  العلموقمة سامقة في سماء، شامخ
  . شكرها

 
  

،  شك أن الأبواب الفقهية المتعلقة بكتاب القضاء لها مزية على غيرها من أبواب الفقـه               لا
وذلك لما هي مرتبطة به     ،  وباب اليمين في الدعاوى   ،  وباب الدعاوى ،  ومنها باب القسمة  

ومما لا يغفل ضرورة ذلك في نظـام تعامـل          ،  همالناس ودعاو من الفصل في خصومات ا    
فالعناية به تفضل على العناية بغيره من هذا        ،  واستقامة معاشهم وحالهم  ،  الناس مع بعضهم  

سواء كـان ذلـك بـشرح       ،  الوجه وكذلك من جهة حاجته إلى مزيد إيضاح وتقريب        
من هنا كان لهذا البحث     ،  عهتحت ضوابط تجم  ،  ولمِّ أجزائه ،  أم كان بجمع فروعه   ،  أحكامه

فـااللهَ أسـألُ التوفيـق      ،   أهمية دفعت بي إلى اختياره وإيثاره على غيره        قصودةفي أبوابه الم  
  . والإعانة
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 
  

وترتيب الثواب ، الذي جاء الشرع بالحث عليه،  هذا العلم بالفقه في الدينصلة -١
  . الجزيل عليه كما جاءت النصوص دالة على ذلك

وتلتم فروعه تحت أصل ، فبه يجتمع شتات الفقه،  لهذا العلم من أهمية بين العلومما -٢
  . جامع يستطيع الفقيه من خلاله استنباط الحكم وتخريج الفروع والوقائع الحادثة

، ومؤلفه من الأئمة الفقهاء الكبار،  كتاب الكافي أحد كتب الفقه الحنبلي العظامأن -٣
  . تاب واستخراج بعض فوائده من أنفع الأمور لطالب العلمفكان البحث في هذا الك

  . هذا العلم بالنظر إلى أهمية هذا العلم وقيمته المؤلفات فيقلة -٤
سيما في هذا العصر الذي كثرت فيه النوازل ،  أهل الفتيا الملحة لهذا الفنحاجة- ٥

وفي هذا ،  الدليلوتحتاج إلى إقامة، والمستجدات الفقهية التي تحتاج إلى تأصيل فقهي
  . على ذلكالعلم ما يعين

فإبراز جهودهم في هذا العلم ،  إلى إظهار جهود علماء الحنابلة في هذا الجانبالحاجة- ٦
  . وإبراز لأثر علمائه على سائر المذاهب، هو إثراء لهذا المذهب

 
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 
  

 بالمعهد العالي  البحث هو جزء من مشروع بحثي طرح بقسم الفقه المقارنهذا
ولم أقف على بحث تطرق لهذا ،  بن سعود الإسلامية بالرياضمدللقضاء بجامعة الإمام مح

ولم أجد باحثا قصد هذا الكتاب في _ حسب اطلاعي _ العلم في هذا الكتاب ألبتة 
 قمت بالتقصي وقد، الأبواب التي قصدا باستخلاص الضوابط الفقهية التي جاءت فيها

، مكتبة المعهد العالي للقضاء : ذلكومنثير من الدوائر والمكتبات البحثية والبحث في ك
 على فهارس مكتبة الملك فهد طلاعومن خلال الا، ومكتبة كلية الشريعة بجامعة الإمام

فتبين لي عدم وجود دراسة خاصة ذا ، ومركز الملك فيصل للبحوث والدراسات، نيةالوط
  . الموضوع

  

 
  

  : في استخلاص الضوابط الفقهية ودراستها المنهج
  : أقوم بدراسة كل ضابط وفق المطالب التالية -١
والتطبيقات ، ودراسة الضابط، ودليل الضابط، ومعنى الضابط، صيغ الضابط   

 . الفقهية على الضابط
أصور المسألة المراد بحثها تصويراً دقيقاً قبل بيان حكمها ليتضح المقصود من  -٢

 . دراستها
كانت المسألة من مسائل الاتفاق فأذكر حكمها بدليله مع توثيق الاتفاق من إذا  -٣

  .مظانه المعتبرة
 : فأتبع ما يلي، إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف -٤

وبعضها محل ،  أحرر محل الخلاف إذا كانت بعض صور المسألة محل خلاف  -  أ
 . اتفاق
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٨ 

ويكون عرض ، العلموأبين من قال ا من أهل ،  أذكر الأقوال في المسألة  - ب
 . الخلاف حسب الاتجاهات الفقهية

مع العناية بذكر ما تيسر الوقوف عليه ، أقتصر على المذاهب الفقهية المعتبرة  - ت
وإذا لم أقف على المسألة في مذهب ما فأسلك ا ، من أقوال السلف الصالح

 . مسلك التخريج
 . أوثق الأقوال من مصادرها الأصلية  - ث
وأذكر ما يرد عليها من ،  مع بيان وجه الدلالةأستقصي أدلة الأقوال  - ج

 . وأذكر ذلك بعد الدليل مباشرة، مناقشات وما يجاب به عنها إن كانت
 . وأذكر ثمرة الخلاف إن وجدت، أرجح مع بيان سببه  - ح

أعتمد على أمهات المصادر والمراجع الأصلية في التحرير والتوثيق والتخريج  -٥
 . والجمع

 . أتجنب الاستطرادأركز على موضوع البحث و -٦
 . أعتني بضرب الأمثلة خاصة الواقعية -٧
 . أتجنب ذكر الأقوال الشاذة -٨

 . أعتني بدراسة ما جد من القضايا مما له صلة واضحة بالبحث -٩
 .  أرقم الآيات وأبين سورها مضبوطة بالشكل -١٠
 أخرج الأحاديث من مصادرها الأصلية وأثبت الكتاب والباب والجزء  -١١

إن لم تكن في الصحيحين أو _ ذكره أهل الشأن في درجتها وأبين ما ، والصفحة
 . فإن كانت كذلك فأكتفي حينئذٍ بتخريجها منها_ أحدهما 

 . وأحكم عليها،  أخرج الآثار من مصادرها الأصلية -١٢
 أعرف بالمصطلحات من كتب الفن الذي يتبعه المصطلح أو من كتب  -١٣

 . المصطلحات المعتمدة
لغة المعتمدة وتكون الإحالة عليها بالمادة والجزء  أوثق المعاني من معاجم ال -١٤

 . والصفحة
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٩ 

ومنها علامات التنصيص ، وعلامات الترقيم،  أعتني بقواعد اللغة العربية والإملاء -١٥
وأميز العلامات ، وللأحاديث الشريفة وللآثار ولأقوال العلماء، للآيات الكريمة

 . فيكون لكل منها علامته الخاصة، والأقواس
 . لخاتمة متضمنة أهم النتائج والتوصيات التي أراها تكون ا -١٦

 أترجم للأعلام غير المشهورين بإيجاز بذكر اسم العلم ونسبه وتأريخ وفاته  -١٧
 . وأهم مؤلفاته ومصادر ترجمته، ومذهبه العقدي والفقهي والعلم الذي اشتهر به

فأضع له  إذا ورد في البحث ذكر أماكن أو قبائل أو فرق أو أشعار أو غير ذلك  -١٨
 . فهارس خاصة إن كان لها من العدد ما يستدعي ذلك

 : وهي،  أتبع الرسالة بالفهارس الفنية المتعارف عليها -١٩
 . فهرس الآيات القرآنية -
 . فهرس الأحاديث والآثار -
 . فهرس الأعلام -
 . فهرس المراجع والمصادر -
 . فهرس الموضوعات -
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١٠ 

 
  

  . وخاتمة، فصول وثلاثة، دوتمهي،  البحث على مقدمةيشتمل
   : على ما يليوتشتمل :المقدمة

  . وأسباب اختياره،  أهمية الموضوع-١
  .  الدراسات السابقة-٢
  .  منهج البحث-٣
  .  خطة البحث-٤
  .  أهم الصعوبات-٥

 
 بينها وبـين القواعـد الفقهيـة        قوالفرو،  التعريف بالضوابط الفقهية   : الأول المبحث

  : مطلبانوفيه ، والأصولية
  : وفيه ثلاث مسائل،  الفقهيةوابطالتعريف بالض : الأولالمطلب

  . واصطلاحاً، لغةالتعريف بالضوابط  : الأولىالمسألة
  . واصطلاحاً،  لغةالفقه بالتعريف :ة الثانيسألةالم

    . مركباًتبارها لقباً بالضوابط الفقهية باعالتعريف :المسألة الثالثة
الأصولية  الفرق بين الضوابط الفقهية والقواعد الفقهية والقواعد :الثاني المطلب

 : وفيه مسألتان
 . الفرق بين الضوابط الفقهية والقواعد الفقهية :المسألة الأولى

   .الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية :المسألة الثانية
  : عريف بابن قدامة وبكتابه الكافي وفيه مطلبانالت :المبحث الثاني

  . التعريف بابن قدامة :المطلب الأول
  . التعريف بكتاب الكافي :المطلب الثاني
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١١ 

  : مطالب ثلاثة وفيه، واليمين، والدعاوى، القسمة تعريف:الثالث المبحث
  . واصطلاحاً لغة القسمة تعريف: الأول المطلب
  . واصطلاحاً لغة الدعاوى تعريف: الثاني المطلب
  . واصطلاحاً لغة اليمين تعريف: الثالث المطلب

 
 

  .)١() التقويم لا يثبت إلا باثنين( : الأولالمبحث

  . )٢ ()كل قسمة أدت إلى ضرر لم يجبر الممتنع عليها( : الثانيالمبحث
  . )٣ ()لعلو تابع للسفلا( : الثالثالمبحث
  . )٤ ()الاتفاق على القِسمة يجِيزها( :الرابع المبحث

                                                             

وإن كـان  . الحاكمويجزئ قاسم واحد، إن خلت القسمة من تقويم؛ لأنه حكم بينهما، فأشبه  : (قال ابن قدامة   )١(
  ).١٣٨ ـ ص٦ج(اهـ الكافي ) .فيها تقويم، لم يجز أقل من قاسمين؛ لأن التقويم لا يثبت إلا باثنين

وإن كان عليهما ضرر في القسمة؛ كالجواهر، والثياب التي ينقصها القطع، والرحى الواحـدة،  : (قال ابن قدامه  )٢(
، عن عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه، عن         "موطئه  " وى مالك في    والبئر، والحمام الصغير، لم يجبر الممتنع؛ لما ر       

ولأنه إتـلاف مـال وسـفه       ". المسند  " من  ). لا ضرر ولا ضرار   : (رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه قال       
  ).١٤٠ ـ ص٦ج(اهـ الكافي ).يستحق به الحجر، فلم يجبر عليه، كالهدم

ا علو وسفل، فطلب أحدهما أن يجعل العلو لأحدهما والسفل للآخر،           وإن كانت بينهما دار له    : (قال ابن قدامة   )٣(
  ).١٤٣ ـ ص٦ج(ا هـ الكافي ).فأبى الآخر، لم يجبر؛ لأن العلو تابع للعرصة

وإن كان بينهما حائط، فطلب أحدهما قسمته طولا في كمال العرض، ففيه وجهان؛ أحدهما،              : (قال ابن قدامة   )٤(
والثاني، لا تجب؛ لأنه إن قطع الحائط، ففيه إتلاف، وإن لم يقطع، أفـضى  . عرصةتجب إجابته؛ لما ذكرنا في ال    

وإن طلب قسمته عرضا في كمال الطـول، لم  . إلى الضرر؛ لأن في تحميل أحدهما له ثقلا على نصيب صاحبه       
  ).١٤٤ ـ ص٦ج(اهـ الكافي ).وفي جميع ذلك متى اتفقا على القسمة، جاز. يجبر الممتنع؛ لأن فيه إفسادا
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١٢ 

 
   : تسعة مباحثوفيه

  .)١ ()لا تصح دعوى اهول في غير الوصية والإقرار( : الأولالمبحث
  .)٢ () على المدعيةالبين(: الثانيالمبحث
  .)٣ ()كل من قُضِي له ببينة لم يستحلف معها( :ثالث الالمبحث
  .)٤() من لزمه الغرم مع الإقرار لزمته اليمين مع الإنكار( : الرابعالمبحث
  .)٥ () على الغائب بغير حجةيقضىلا ( : الخامسالمبحث
  .)٦() الغائب على خصومته متى حضر( : السادسالمبحث

                                                             

لا تصح دعوى اهول في غير الوصية والإقرار؛ لأن القصد بالحكم الفصل في الخصومة والتزام         : (قال ابن قدامة   )١(
  ).١٥١ ـ ص٦ج(الكافي  ا هـ ).الحق، ولا يمكن ذلك في اهول

 ـ      : (قال ابن قدامة   )٢( لاث روايـات؛  وإن ادعيا عينا في يد غيرهما، فأقام كل واحد منهما بينة أا لـه، ففيهـا ث
). البينة على من ادعى واليمين على مـن أنكـر  (إحداهن، تقدم بينة المدعي؛ لقول النبي صلى االله عليه وسلم   

فجعل البينة للمدعي، ولأن بينة المدعي أكثر فائدة؛ لأا تثبت شيئا لم يكن، وبينت المنكر إنما تثبت ظـاهراً                   
مستند بينة المنكر رؤية التصرف، ومشاهدة اليد فأشبهت اليد         ولأنه يجوز أن يكون     . دلت اليد عليه، فلم تفد    

  ).١٥٥ ـ ص٦ج(ا هـ الكافي ).المفردة
شـاهداك أو   : (كل من قضي له ببينة لم يستحلف معها؛ لأن النبي صلى االله عليه وسلم قال              :( قال ابن قدامة     )٣(

 ـ          ).يمينه،وليس لك إلا ذلك    ه، فالبينـة أولى؛ لأـا      ولأن اليمين تكفي وحدها في حق من شـرعت في حق
  ).١٥٦ ـ ص٦ج( الكافي ـها).أقوى

وإذا ادعى عينا في يد إنسان، فأقر ا لغيره وصدقه المقر له، حكم له؛ لأنه مصدق فيما بيده،                  :( قال ابن قدامة     )٤(
مـدعي؛  وقد صدقه المقر له، فصار كصاحب اليد، وتنتقل الخصومة إليه، وعلى المقر اليمين أنه لا يعلم أا لل                 

 ـ).لأنه لو أقر ا له، لزمه غرمها، ومن لزمه الغرم مع الإقرار لزمته اليمين مع الإنكار                 ٦ج(الكافي  )١)(١(ا ه
  ).١٥٨ـ ص

ا هــ   ).ومتى لم يكن للمدعي بينة، لم يقض له ا؛ لأنه لا يقضى على الغائب بغير حجـة                :( قال ابن قدامة     )٥(
  ).١٥٩ ـ ص٦ج(الكافي 

وإن أقـام   . ومتى لم يكن للمدعي بينة، لم يقض له ا؛ لأنه لا يقضى على الغائب بغير حجة               : (قال ابن قدامة   )٦(
والغائب على خصومته متى حضر، فإذا حضر فأقام بينة أا ملكه، تعارضت            . بينة، سمعها الحاكم، وقضى ا    

فهـي  . تقدم بينة الداخل:  قلناوإن. لأنه خارج. إن بينة الخارج مقدمة: البينتان، وأقرت في يد المدعي إن قلنا    
  ).١٥٩ ـ ص٦ج(الكافي )١(ا هـ).للغائب ؛لأنه صاحب اليد
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١٣ 

  .)١ ()لا تزال يد صاحب اليد( : السابعالمبحث
  .)٢()  المثبت مقدمقول( : الثامنالمبحث
  . )٣() اليد المشاهدة أقوى(: التاسعالمبحث

 
  .)٤ () على من أنكراليمين( : الأولالمبحث

  .)٥( )الحلف أينما كان ومتى كان أجزأ( : الثانيالمبحث  

                                                             

إذا كانت في يد زيد دار، فادعى آخر أنه ابتاعها من غيره وهي ملكه، فأقام بذلك بينة، حكم                  : (قال ابن قدامة   )١(
كم له ا؛ لأنه لم يسلمها إليه إلا        وإن شهدت أنه باعه إياها، وسلمها إليه، ح       . له ا ؛لأنه ابتاعها من مالكها     

وإن لم يذكر الملك ولا التسليم، لم يحكم ا؛ لأنه يمكن أن يبيعه ما لا يملكه، فـلا تـزال يـد    . وهي في يده 
وإن ادعاها رجلان، فشهدت لأحدهما شاهدان أن صاحب اليد غصبه إياها، وشـهد للآخـر          . صاحب اليد 

 ا للمغصوب منه؛ لأنه ثبت أن صاحب اليد غاصـب، وإقـرار             شاهدان أن صاحب اليد أقر له ا، حكم       
  ).١٦١ ـ ص٦ج(ا هـ الكافي ).الغاصب غير مقبول

فادعى العبد أنه قتل، وادعى الوارث أنه مـات، ولا  . إن قتلت فأنت حر  : إذا قال رجل لعبده   : (قال ابن قدامة   )٢(
أحـدهما، يتعارضـان،   : نهما بينة، ففيه وجهانوإن أقام كل واحد م. بينة لهما، فالقول قول الوارث مع يمينه    

. ويبقى العبد رقيقا؛ لأن كل واحدة منهما تثبت ما شهدت به، وتنفي ما شهدت به الأخرى، فهمـا سـواء    
والثاني، تقدم بينة العبد؛ لأا تثبت القتل، وهو صفة زائدة على الموت، فقد تضمنت زيادة أثبتتـها، وقـول                 

  ).١٦٤ ـ ص٦ج(ا هـ الكافي ).المثبت مقدم
هذا إذا كانت أيـديهما     : قال القاضي : (فيما إذا تنازع الزوجان في متاع البيت حال الزوجية، قال ابن قدامة            )٣(

الكافي  ا هـ    ).عليه من طريق الحكم؛ بأن يكون في مترلهما، فهو بينهما؛ لأن اليد المشاهدة أقوى، فرجح ا               
  ).١٧١ ـ ص٦ج(

ى حقا من المال، أو ما يقصد به المال؛ كالبيع، والإجارة، فأنكر المدعى عليه ،فعليـه                من ادع :(  ابن قدامة    قال )٤(
لو يعطى الناس بدعواهم، لدعى قوم دماء رجال وأمـوالهم،          : (اليمين؛ لقول رسول االله صلى االله عليه وسلم       

فأما غـير   . لكنديولحديث الحضرمي وا  . رواه مسلم، ورواه البخاري بمعناه    ) .ولكن اليمين على المدعى عليه    
ذلك من الحقوق، وهو ما لا يثبت إلا بشاهدين؛ وهو القصاص، والقذف، والنكاح، والطـلاق، والرجعـة،    

 ).١٨١ ـ ص٦ج( الكافي ـا ه...)والنسب، والاستيلاد، والرق، والعتق، والولاء، ففيه روايتان 
  

لف عمر، رضي االله عنه، في حكومة لأبي        وح. وأين حلف، ومتى حلف، أجزأ؛ لظاهر ما روينا       : (قال ابن قدامة  )٥(
  .)١٨٤ ـ ص٦ج(ا هـ الكافي ).في النخل، في مجلس زيد، فلم ينكره أحد
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١٤ 

متى كانت الدعوى على الخصم في نفسه حلف على البتات في ( : الثالثلمبحثا  
، فإن كانت الدعوى عليه في حق غيره في الإثبات حلف على البت، الإثباتالنفي و

  .)١() وفي النفي على نفي علمه
  .)٢ () قبل وقتها لا يعتد امينالي( : الرابعالمبحث  

: توتشمل أهم النتائج والتوصيا .  
: وهي على النحو التالي:   

 .  الآيات القرآنيةفهرس •
 .  الأحاديث النبويةفهرس •
 .  الآثارفهرس •
 .  الضوابط الفقهيةفهرس •
 .  الأعلامفهرس •
 .  المصادر والمراجعفهرس •
  .  الموضوعاتفهرس •

                                                             

ومتى كانت الدعوى على الخصم في نفسه، حلف على البتات في النفي والإثبات؛ لمـا روى                :( ال ابن قدامة    ف )١(
واالله الذي لا إلـه   : قل: (تحلف رجلا، فقال  ابن عباس، رضي االله عنه، أن رسول االله صلى االله عيه وسلم اس            

فإن كانت الدعوى   . ولأن له طريقا إلى العلم به، فلزمه القطع بنفيه        . رواه أبو داود  ).إلا هو، ما له عندي شئ     
. عليه في حق غيره في الإثبات،حلف على البت؛ لأن له طريقا إلى العلم به،وفي النفي يحلف على نفي علمـه                   

لا تضطروا :(حديث الشيباني، عن قاسم بن عبدالرحمن، عن النبي صلى االله عليه وسلم         وذكر  . نص عليه أحمد  
واالله ما يعلم أا أرضـي  : ولكن أحلفه: وفي حديث الحضرمي). الناس في أيمام أن يحلفوا على ما لا يعلمون   

وذكر ابن أبي موسى    . ولأنه لا يمكنه الإحاطة بنفي فعل غيره، فلم يكلف ذلك         . رواه أبو داود  . اغتصبها أبوه 
: قـال . على كل حال اليمين على العلم فيما يدعى عليه في نفسه، أو فيما يدعى علـى ميتـه                 : عنه أنه قال  

وعنه في من باع سلعة، فظهر المشتري على عيب ا، وأنكره البائع، هل الـيمين علـى           : قال. وبالأول أقول 
  )١٨٦ ـ ص٦ج(اهـ الكافي ).علمه أو على البتات ؟ على روايتين

 ـ ٦ج(الكافي  ا هـ )فإذا توجهت اليمين عليه في المال، فحلف، برئ: (قال ابن قدامة )٢( ، وقـال  )١٨٢ ـ ص
 ـ ٦ج(الكافي   ا هـ    )ويستحلف على حسب جوابه   :( أيضاً   ، يفهم من ذلك أن من لزمته اليمين        )١٨٦  ص

  .منه لا يحلف اليمين إلا إذا وجهها القاضي عليه، باستحلافه وطلب اليمين 
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١٥ 

،  ومما درج عليه الباحثون ذكر بعض الصعوبات التي واجهتهم أثنـاء البحـث             هذا
 :  بعضاً منها مما يختص به هذا النوع من البحوثوسأورد هنا

ما ليس منهما مما يصاغ بصيغة      عوتمييزهما  ،   إلى تمييز الضوابط عن القواعد     الحاجة -١
 . العموم

،  قد أورد جملة من الضوابط لم تفرد بالبحث والتأصيل- رحمه االله - ابن قدامة    أن -٢
 .  الأمر من العناءولا يخفى ما في هذا، فيسعى الباحث جهده إلى تأصيلها

مما ،   لم يورد ابن قدامة ولا غيره أدلة لها        - محل البحث    - من الضوابط الفقهية     أن -٣
والرجوع إلى كثير من الكتب مما هـو  ، يحتاج معه الباحث إلى البحث عن أدلة لها 

  . مظنة لذلك لعله يظفر بدليل
   تعـالى وحمـده     االله أن أتوجه بالشكر الجزيل بعد شكر        ي الختام أجد لزاماً عل    وفي

على تربيتهما وتوجيههما وحـسن     ،   إلى والدي الكريمين   -وهو المحمود على كل حال      -
وفي علـم الفقـه     ،   فيه وترغيبي،  وعلى ما قاما به من حثي على تحصيل العلم        ،  رعايتهما
وخبرتـه  ،  من حصيلته العلميـة - رعاه االله  -وعلى ما أفادني به والدي الجليل     ،  خصوصاً
 نفعـاً   ا ووقارهم ا وسمتهم ا من خلقهم  - حفظهما االله    -إضافةً إلى ما أفاداني به      ،  ةالقضائي

   . عن ولدهاً، فجزاهما االله خير ما جزى به والدنيقصر عنه الوصف والبيا
الذي تفـضل   ،  محمد بن فهد الفريح   /  أشكر صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور       كما

وزودني بملحوظاتـه  ،  من وقته ونصحه وبذل لي الكثير  ،  بقبول الإشراف على هذا البحث    
  . ولين جانبه رعاه االله، مع حسن خلقه، ئه السديدةاوآر، القيمة عليه
،  أتوجه ببالغ الشكر لهذه الجامعة الشامخة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية   كما

يلة للعلم  والقائمين عليها لما يقدمونه من أعمال جل      ،  المعهد العالي للقضاء  ،  ولمعهدها العريق 
  . ولأخي محمد على ما أسداه لي من نصح وإرشاد، وطلابه
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١٦ 

وعلى ،   أتوجه بوافر الشكر والدعاء لزوجتي الغالية على ما بذلته لي من وقتها            وأخيراً
وعلى مـا اصـطبرته   ، ما وفرته لي من وقت وجهد في سبيل إخراج هذا البحث المتواضع  

  .  وأصدق الوفاءفلها أجزل الدعاء، جراء انشغالي ذا البحث
وأن يجعل هذا العمـل خالـصاً   ،  المولى جل وعلا أن يجزي الجميع خير الجزاء   سائلاً

  . إنه سميع مجيب، لوجهه الكريم
وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آلـه         ،   الله الذي بنعمته تتم الصالحات     والحمد

 . وصحبه أجمعين

* * *  
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١٧ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

 :  ، بينها وبين والفروقالتعريف بالضوابط الفقهية 
   .القواعد الفقهية والأصولية

 : امة وبكتابه الكافي التعريف بابن قد.  

:القسمة،والدعاوى،واليمين تعريف.   
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 

     
 

 :  التعريف بالضوابط الفقهية ، وفيه ثلاث مسائل:  
    :  واصطلاحاً لغةالتعريف بالضوابط ، .  

    : لغة ، واصطلاحاً الفقه بالتعريف .  

    : مركباً باعتبارها لقباً بالضوابط الفقهيةالتعريف      . 

:  الفرق بين الضوابط الفقهية والقواعد الفقهية والقواعد 
 :الأصولية وفيه مسألتان 

    :  الفرق بين الضوابط الفقهية والقواعد الفقهية. 

    :  الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية .  
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١٩ 


 

 : وفيه مطلبان
  : وفيه ثلاث مسائل، التعريف بالضوابط الفقهية : الأولالمطلب
  : واصطلاحاً، التعريف بالضوابط لغة : الأولىالمسألة
  : تعريف الضابط لغةً :أولاً

هو لزوم شيء لا  :وقيل، لزوم الشيء وحبسه :بط في اللغةوالض،  من الضبطأصله
قام  :أي، ضبط البلاد وغيرها :ويقال،  بالحزمحفظه :وضبط الشيء، يفارقه في كل شيء

  . إذا أخذته على حبس منك له وقهر، تضبطت فلاناً :يقال، بأمرها قياماً ليس فيه نقص
والقيام بالأمر ، والقوة، والحزم، والحفظ، والحبس،  الضبط لا يخرج عن اللزومفمعنى

  .)١(وهي معانٍ متوائمة لا تضاد بينها ولا تناقض، بلا نقص
  : تعريف الضابط اصطلاحاً :ثانياً

  :  عند الأصوليين يقصد به أحد أمرينالضابط
وهو الذي يقصد به حدود المسألة الواحدة التي ، أن يكون بمعنى الحد : الأولالأمر
وإن لم يتفرع ذلك إلى فروع أخرى ، ل معها غيرها مما ليس منهابحيث لا يدخ، تنضبط به

  . فهو ذا شبيه بمعنى الحد
هذه المسألة ضابطها  : هذا الإطلاق نجد أكثر استعمال الفقهاء للضابط كقولهموعلى

 ،ومن هذا القبيل قول الشافعي، أو هذه المسألة لا ضابط لها أو لا تنضبط ونحو ذلك، كذا
  . )٢("أن ينضبط بكيل أو وزن فيوصف بما يجوز" :لم فيه يجوز السفيما

                                                             

  ) .٧/٣٤٠) (ضبط: مادة(، لسان العرب )٣/٧٢مادة الضاد مع الباء، (النهاية لابن الأثير : انظر )١(
  ) .٥/٤٠٦(الحاوي الكبير  )٢(
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٢٠ 

وقول شيخ الإسلام ، )٢("وكل ما ضبط بصفته فالسلم جائز فيه" :)١( الخرقيوقول
، الضابط في الدليل أن يكون مستلزماً للمدلول فكل ما كان مستلزماً لغيره" :ابن تيمية

  .)٣("أمكن أن يستدل به عليه
 ين أقل من السابق عند المتقدمتخداموهو اس، نى القاعدةأن يكون بمع : الثانيالأمر
 الاستعمال عند ذاوالتوجه الاصطلاحي العام للضابط يتجه نحو تخصيصه ، من الفقهاء
ولو بدرجة أقل ، ل الاستعمال السابق مطروقاً عندهم أيضاًظولكن مع ذلك ي، متأخريهم

وهو ما يبنى ، ط بمفهوم القاعدةوعلى كل حال فالفقهاء يستخدمون كلمة الضاب، نسبياً
  :  هماتخدامينعليه غيره في اس

كمرادف للقاعدة بمعناها الاصطلاحي بحيث يطلق على ما تطلق عليه  :الأول
بمعنى ، ولذا ورد في تعريف القاعدة اللغوي أن من معانيها الضابط، القاعدة بذلك المفهوم

 )٥(ذا الترادف الكمال بن الهماموقد صرح ، )٤(الأمر الكلي الذي ينطبق على جزئياته
  . )٦(" كالضابط والقانون والأصل والحرفومعناها": وهو يعرف القاعدة قائلاً

                                                             

فقيه حنبلي، من أهل بغداد، رحل عنها لما ظهـر فيهـا            : عمر بن الحسين بن عبد االله الخرقي، أبو القاسم        : هو )١(
م، له تصانيف احترقت، وبقي منها      ٩٤٥/هـ٣٣٤لخرق، ووفاته بدمشق عام     سب الصحابة، نسبته إلى بيع ا     

   ) .٥/٤٤ لزركليالأعلام ل.(في الفقه، يعرف بمختصر الخرقي اهـ ) المختصر(
   ) .١/٦٩(متن الخرقي  )٢(
  ).٩/١٥٦(مجموع الفتاوى  )٣(
  ) .٢/٨٠(المصباح المنير في غريب الشرح الكبير  )٤(
واحد بن عبد الحميد ابن مسعود، السيواسي ثم الإسكندري، كمال الدين، المعروف بـابن   محمد بن عبد ال   : هو )٥(

الهمام، إمام من علماء الحنفية، عارف بأصول الديانات والتفسير والفرائض والفقه والحساب واللغة والموسيقى             
م بحلـب مـدة،     م، ونبغ في القاهرة، وأقا    ١٣٨٨/هـ٧٩٠والمنطق، أصله من سيواس، ولد بالاسكندرية عام      

وجاور بالحرمين، ثم كان شيخ الشيوخ بالخانقاه الشيخونية بمصر، وكان معظما عند الملوك، وأرباب الدولة،               
في شرح الهداية، ثماني مجلدات في فقه الحنفية، و         ) فتح القدير (م، من كتبه    ١٤٥٧/هـ٨٦١توفي بالقاهرة عام    

مختصر في فـروع الحنفيـة   ) زاد الفقير(و ) المنجية في الآخرة المسايرة في العقائد    (في أصول الفقه و     ) التحرير(
  ) .٦/٢٥٥الأعلام للزركلي : (انظر. اهـ

  ) .١/٣٨(التقرير والتحرير في علم الأصول  )٦(
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٢١ 

وفي هذا المعنى يقصدون به نوعاً خاصاً من أنواع ، بمعنى القواعد الخاصة :والثاني
ولهذا ، طفهو يشمل فروعاً من باب واحد فق، وأضيق نطاقاً، القواعد يتميز بأنه أقل شمولاً

، )١("حكم كلي فقهي ينطبق على فروع متعددة من باب واحد" عرفوه في هذا المعنى بأنه
  . هووضوح مصطلحات،  استقرار العلمدجاء بع،  اصطلاح متأخرستخداموهذا الا

 بابما انتظم صوراً متشاة في " : للصواب هو أن الضابطرب التعريف الأقولعل
  . )٢(" جامع مؤثرواحد غير ملتفت فيها إلى معنى

* * *  

                                                             

  ) .٦٧ص(القواعد الفقهية ليعقوب الباحسين  )١(
  ) .٦٧ص(القواعد الفقهية ليعقوب الباحسين  )٢(
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٢٢ 

 : واصطلاحاً، التعريف بالفقه لغةً : الثانيةالمسألة
  : لغةًتعريف الفقه  :أولاً

   : العلم في معنى الفقه في اللغة على أقوال متعددة منهاأهل أقوال تعددت
وسواء كان فهما ، سواء كان فهما للأشياء الواضحة، مطلق الفهم : الفقه هوأن :الأول

   .)١(كلم أو لغيرهلغرض المت
  . )٢(وسواء كان ذلك غرضاً للمتكلم أو لغيره، فهم الأشياء الدقيقة : الفقه هوأن :الثاني
سواء كان غرضا واضحاً أو ، فهم غرض المتكلم من كلامه:  الفقه هوأن :الثالث

  . )٣(خفياً
قال أن لذا ي،  في معنى الفقه في اللغة هو المعنى الأول وهو أنه مطلق الفهموالراجح
 .وغلب على علم الدين لسيادته وشرفه وفضله، العلم بالشيء والفهم له :الفقه في اللغة

ِليتفقهوا في [ :قال تعالى، وفَقه فِقْهاً بمعنى علم علماً، والفقه في الأصل الفهم ُ ََّ َ َ ِ
ِالدين اللهم فقهه في ( :)٥(وقال النبي صلى االله عليه وسلم لابن عباس، )٤(]ِّ
  .)٧)(٦()الدين

                                                             

  ) .١٣/٥٢٢) (فقه: مادة(لسان العرب  )١(
  ) .١/٤١(شرح الكوكب المنير  )٢(
  .المرجع السابق  )٣(
  ) .١٢٢(سورة التوبة، آية  )٤(
 عبد االله بن عباس بن عبد المطلب، قرشي هاشمي، حبر الأمة، وترجمان القرآن، أسلم صغيراً، ولازم الـنبي                 : هو )٥(

 علي الجمل وصفين، وكف بـصره     صلى االله عليه وسلم بعد الفتح وروى عنه، كان الخلفاء يجلونه، شهد مع            
   ).٤/١٤١الإصابة في تمييز الصحابة (انظر ).  هـ٦٨(في آخر عمره، توفي بالطائف سنة 

، )١٤٣(، رقـم    )١/٣٠) (وضع الماء عنـد الخـلاء     (، باب   )الوضوء(أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب       )٦(
   فضائل عبـد االله بـن عبـاس         من(، باب   )- رضي االله عنهم     –فضائل لصحابة   (وأخرجه مسلم في كتاب     

   ) .٢٤٧٧(رقم ) ١/١٠٩٠) (- رضي االله عنهما–
  ) .١٣/٥٢٢) (فقه: مادة(لسان العرب  )٧(
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٢٣ 

: كما في قوله تعالى،  سبق يتبين أن لفظة الفقه تطلق ويراد ا مطلق الفهمومما
َقالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنرَاك فيناَ ضعيفا ولولا رهطك [ ُ ً ُ َ ْ َْ ََّ َ ََ َ َ ُ ُْ َ َ ُ ُ ْ َ َِ ِ ِ َِ َ َّ َ َِ ً َ ُ

ٍلرجمناَك وما أنت عليناَ بعزيز ِ َ ْ َِ َ ََ َ ْ َْ َ َ ََ[) ١(.   
أن  )٢(كما جاء في الصحيح من حديث معاوية بن أبي سفيان، ا العلم يراد وقد

ن إ :وقيل،  )٣( )من يرد االله به خيراً يفقهه في الدين(:النبي عليه السلام قال
من جهة يئته لاقتناص ، إذ الفهم عبارة عن جودة الذهن، الأشبه أن الفهم مغاير للعلم
  .)٤(كالعامي الفطن، المتصف به عالماًوإن لم يكن ، كل ما يرد عليه من المطالب

* * *  

 

                                                             

  ) .٩١(سورة هود، آية  )١(
معاوية بن أبي سفيان، صخر بن حرب بن أمية القرشي الأموي، مؤسس الدولة الأموية بالـشام، وأحـد               : هو )٢(

حليماً وقوراً، ولد بمكة، وأسلم عام الفتح، ولاه أبو بكر ثم عمـر، وأقـره       دهاة العرب الكبار، كان فصيحاً      
عثمان على الديار الشامية، تنازل له الحسن بن علي عام الجماعة، غزا جزر البحر المتوسط، والقـسطنطينية،                 

 ) .٦/١٥١الإصابة في تمييز الصحابة (انظر ). هـ٦٠(وكثرت فتوحاته، توفي وعمره ثمان وسبعين سنة عام 
  

  . )٧١(رقم ) ١/٢٥) (من يرد االله به خيراً يفقهه في الدين(باب ) العلم(أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب  )٣(
   ) .١/٢٢(الإحكام  )٤(
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٢٤ 

  : تعريف الفقه اصطلاحاً :ثانيا
وفي كثير مما ذكروه تكرار ولا يسلم من ،  في تعريف الفقهلماء عبارات العتعددت

   .المناقشة التي ترد عليه
الفقه مخصوص بالعلم الحاصل بجملة من الأحكام " :بقوله )١( عرفه الآمديفقد

   .)٢("بالنظر والاستدلال، عيةالشرعية الفرو
 الأحكام الفرعيـة الـشرعية بالفعـل أو بـالقوة           معرفه" بقوله )٣( الفتوحي وعرفه

  . )٤("القريبة
العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها " : المختار للفقه هو أنهوالتعريف

  . )٥("التفصيلية

                                                             

ديـار  (علي بن محمد بن سالم التغلبي، أبو الحسن، سيف الدين الآمدي، أصولي، باحث، أصله من آمـد                : هو )١(
 وتعلم في بغداد والشام، وانتقل إلى القاهرة، فدرس فيها واشتهر، توفي           م،١١٥٦/هـ٥٥١ولد ا، سنة    ) بكر
أربعة أجزاء، ومختصره   " الإحكام في أصول الأحكام     " م، له نحو عشرين مصنفا، منها       ١٢٣٣/هـ٦٣١ ةسن
و " لباب الألبـاب  " في طوبقبو، الأول والثاني منه، في علم الكلام، و " أبكار الأفكار " و " منتهى السول  " 
   ) .٤/٣٣١الأعلام للزركلي (انظر ". المبين في شرح معاني الحكماء والمتكلمين" و " دقائق الحقائق " 

  ) .١/٢٢(الإحكام  )٢(
فقيه حنبلي مصري، من    : محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي، تقي الدين أبو البقاء، الشهير بابن النجار             : هو )٣(

بعين سنة فما رأيت عليه شيئا يشينه، وما رأيت أحدا أحلى منطقا منـه ولا        صحبته أر :  الشعراني الالقضاة، ق 
مع شرحه للبـهوتي، في فقـه       ) منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات       (أكثر أدبا مع جليسه، له      

الأعـلام  (انظـر   . م١٥٦٤/هـ٩٧٢سنة   م، وتوفي ١٤٩٢/هـ٨٩٨غير تام، ولد سنة     ) شرحه(الحنابلة، و   
 )٦/٦لي للزرك

  

   .)١/٤١(شرح الكوكب المنير  )٤(
   .)١/١٥( البحر  المحيط في أصول الفقه )٥(
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٢٥ 

  :  التعريفشرح
 أم،  أكان بالذات كزيدسواء، شمل كل علم في التعريف يجنس "العلم" :قوله

 المراد به وليس،  الشامل للظن واليقينالإدراك : بالعلم المطلقوالمراد، بالصفات كسواده
   .التصديق اليقيني لأن أكثر مسائل الفقه ظنية

 به هنا والمراد،  يطلق عدة إطلاقات عند العلماءوالحكم،  حكمجمع "الأحكام" :قوله
   .لشيء أو نفيه عنه شيء إثبات :هو

 من :أي، وهي الأحكام المأخوذة من الشرع،  إلى الشرعةنسب "الشرعية" :قوله
   .جتهادأدلته مباشره أو بواسطة الا

   . إلى العمل ويخرج ا الأحكام الشرعية غير العمليةةنسب "العملية" :قوله
   .وصف للعلم ويخرج به العلم الغير مكتسب "المكتسب" :قوله
   .أي من أدلة الأحكام الشرعية العملية " أدلتهامن" :قوله
ويخرج به الأدلة ،  الجزئيةسائل الأدلة الجزئية التي تتعلق بالمأي "التفصيلية" :قوله
   .)١(الإجمالية

  
  
  
  

                                                             

  ) .٣٨ص(، القواعد الفقهية ليعقوب الباحسين )١/١٦(الشرح الممتع  )١(
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٢٦ 

  : التعريف بالضوابط الفقهية باعتبارها لقباً مركباً : الثالثةالمسألة
هو أن القاعدة أوسع ، ط كما سيأتي كان الفارق الأساسي بين القاعدة والضابإن

بل تشتمل أبواباً ،  على باب واحد من أبواب الفقهتقتصر لا فهي، نطاقاً من الضابط
  .)١(وأما الضابط الفقهي فإنه يختص بباب واحد من أبواب الفقه، كثيرة منه

القضية الشرعية العملية الكلية المختصة بباب من " : الضابط الفقهي هوفيكون
قضية فقهية " :أو نقول هو، "لفقه والمشتملة بالقوة على أحكام جزئيات موضوعهاأبواب ا

 من ميحرم من الرضاع ما يحر" :ومن الأمثلة على ذلك، "منطبقة على فروع من باب
  . )٢("ومرضعة حفيدك، ومرضعة أخيك، وبنتها، أم مرضعة ولدك :النسب إلا في أربعة

* * *  

                                                             

  ).٥٤ص(، القواعد الفقهية ليعقوب الباحسين )١٧٣٠(الأشباه والنظائر للسيوطي  )١(
  ) .١٧٣٠(الأشباه والنظائر للسيوطي  )٢(
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٢٧ 

  :  الفقهية والقواعد الأصوليةالقواعدوابط الفقهية والفرق بين الض : الثانيالمطلب
   : مسألتانوفيه

  : الفرق بين الضوابط الفقهية والقواعد الفقهية :المسألة الأولى
ينبغي أن يعرف ، قبل التطرق لذكر الفرق بين الضوابط الفقهية والقواعد الفقهية

  . عد الفقهيةوبقي تعريف القوا، فالأول سبق تعريفه، تعريف كل واحد منهما
، لا تسلم من مناقشة، فقد عرف الفقهاء القواعد الفقهية بتعاريف كثيرة متقاربة

جزئياا قضايا كلية ، قضية كلية شرعية عملية" :ولعل أشملها هو أن القاعدة الفقهية
  . )١("شرعية عملية

وأن ، مما سبق تبين أن الضابط والقاعدة يشتركان في أن كلاً منهما قضية كلية فقهية
   :لكنهما يفترقان فيما يلي، كلاً منهما ينطبق عليه عدد من الفروع الفقهية

بينما يختص الضابط بباب معين لا ، أن القاعدة تجمع فروعاً من أبواب متعددة :أولاً
  . يتعداه

أما الضابط فهو ، أن القاعدة محل اعتبار عند أكثر المذاهب بما تحويه من أحكام :ثانياً
مع أن من القواعد ماهو ، إلا عند مذهب معين غالباً، د لا يعمل بمدلولهاصطلاح مقي

  . ولكن الحكم للأغلب، محل خلاف بين الفقهاء
بخلاف الضابط الذي يعتمد ، أن القاعدة الفقهية مصدرها غالباً من الكتاب أو السنة :ثالثاً

  . على الاستقراء في أغلب صوره
، بقطع النظر عن مآخذ تلك الصور، ملها معناهالضابط يضبط الصور التي يش :رابعاً

  . )٢(بخلاف القاعدة التي تجمع فيها الصور على أساس المأخذ المشترك بينهما

                                                             

  ) .٥٤ص(القواعد الفقهية ليعقوب الباحسين  )١(
  ) .١/٢١(الأشباه والنظائر لابن السبكي : انظر )٢(
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٢٨ 

   :الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية : المسألة الثانية
فقد عرف الأصوليون ،  الأصوليةالقواعد تعريفوبقي ،  الفقهيةاعد تعريف القوسبق

القواعد التي " :ولعل أقرا للصواب هو أا، اعد الأصولية بتعاريف كثيرة متقاربةالقو
 .)١("إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية يتوصل ا 
 فيما أوجزها الفقهية والأصولية القواعد الفروق فقد ذكر بعض العلماء فروقاً بين أما

   :)٢(يلي
وما يعرض لها من نسخ وترجيح ، فاظ العربيةالقواعد الأصولية ناشئة عن الأل :أولاً

ولم يخرج عن هذا إلا بعض الأدلة ، وعموم وخصوص وأمر وي وغير ذلك
  . أما القواعد الفقهية فليست كذلك، وصفات اتهدين

بينما يمكن أن نأخذ هذه ، القواعد الأصولية لا يفهم منها أسرار الشرع ولا حكمته :ثانياً
  . لقواعد الفقهيةالأسرار والحكم من ا

تعد ، النتيجة المستفادة من ضم القضية الصغرى إلى كبراها التي هي قاعدة أصولية :ثالثاً
أما القاعدة الفقهية فليس فيها الاستنباط المذكور وإنما هي ، من قبيل الاستنباط

  . تطبيق للقاعدة على صغراها فقط
أما النتيجة المستفادة ، من وظائف اتهدالنتيجة المستفادة من القاعدة الأصولية هي  :رابعاً

  . من القاعدة الفقهية من وظيفة المقلد في الغالب
أو ، أو أعراض الأدلة، أو أنواعها، القاعدة الأصولية يكون موضوعها الأدلة :خامساً

  . أما القاعدة الفقهية فموضوعها فعل المكلف، الأحكام
  . عد الفقهية فهي أكثريةأما القوا، القواعد الأصولية كلية :سادساً

                                                             

  ).١/٤٤(شرح الكوكب المنير  )١(
  ) .١٣٥ص(القواعد الفقهية ليعقوب الباحسين  )٢(
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٢٩ 

بخلاف ، وثابتة لا تتبدل ولا تتغير، القواعد الأصولية عامة وشاملة لجميع فروعها :سابعاً
فلا تكون حينئذ عامة وشاملة لجميع ، القواعد الفقهية التي تكثر فيها الاستثناءات

  . فروعها

* * *  
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٣١ 

 
  :  وفيه مطلبان
   :التعريف بابن قدامة :المطلب الأول

  : وفيه خمسة عشر مسألة
  : اسمه ونسبه :المسألة الأولى

هو أبو محمد عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة بن مقدام بن نصر بن عبد االله 
  .هذا هو ما اشتهر من نسبه، )١(المقدسي الصالحي 
 رضي االله -لى عمر بن الخطاب  نزهة الخاطر أن نسبه ينتهي إ في)٢(قال ابن بدران

) المورد الأنسي في ترجمة الشيخ عبد الغني النابلسي(ورأيت في كتاب" :حيث قال، -عنه
أن نصراً هو عبد االله بن حذيفة بن محمد بن يعقوب بن القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن 

 فهو عمري – رضي االله عنه –ر بن الخطاب يحيى بن محمد بن سالم بن عبد االله بن عم
  .)٣(" النسب

  

                                                             

 ) .٥/٨٨(، شذرات الذهب )٤/٦٧(، الأعلام للزركلي )٤/١٠٥(ذيل طبقات الحنابلة ) ١(
 بن أحمد بن مصطفى بن عبد الرحيم بن محمد بدران، فقيه أصولي حنبلي، عارف بالأدب درعبد القا: هو) ٢(

م، كان ١٩٢٧/هـ١٣٤٦بقرب دمشق، وعاش وتوفي في دمشق سنة" دومة " والتاريخ، له شعر، ولد في 
ظر لابن شرح روضة النا(و ) المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل(سلفي العقيدة، له تصانيف، منها 

ذيل طبقات الحنابلة لابن (، ولا تزال بقيته مخطوطة، و )ذيب تاريخ ابن عساكر(في الأصول، ، و ) قدامة
الآثار الدمشقية والمعاهد (، في الحديث، و )موارد الإفهام من سلسبيل عمدة الأحكام(لم يكمله، و ) الجوزي
الكواكب (و ) ديوان خطب(  الشام الدينية القديمة، وفي معاهد)  ومسامرة الخياللمنادمة الأطلا(، و )العلمية
ديوان شعره، ) تسلية الكئيب عن ذكرى حبيب(رسالة في عبد الرحمن اليوسف والأسرة الزركلية، و ) الدرية

إيضاح المعالم من شرح (و ) فتاوى على أسئلة من الكويت(، و )سبيل الرشاد إلى حقيقة الوعظ والإرشاد(و 
 ) .٤/٣٧الأعلام للزركلي : (انظر. الألفية ثلاثة أجزاء، وغير ذلك اهـعلى ) ابن الناظم

 ) .١/٦( نزهة الخاطر العاطر )٣(
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٣٢ 

  : شهرته :المسألة الثانية
، )٢(كما اشتهر بالموفق أو موفق الدين، )١(أبي محمد : بكنيته– رحمه االله -اشتهر 
بصاحب  :واشتهر كذلك، )قدامة(نسبة إلى جد والده، )٣(بابن قدامة  :واشتهر أيضاً

  .)٦( ينالشيخ : بلقب)٥(اد ابن تيميةواشتهر كذلك هو و، )٤(المغني
  : مولده :المسألة الثالثة

سنة إحدى وأربعين وخمس مئة من الهجرة ، ولد الموفق ابن قدامة في شهر شعبان
  . في الأرض المباركة فلسطين) جماعِيل(ببلدة، النبوية

" :ولهوحدد مكاا بق،  اسم هذه البلدة– رحمه االله – )٧(وقد ضبط ياقوت الحموي
قرية في  :ولام، وياء ساكنة، وعين مهملة مكسورة، وألف، بالفتح وتشديد الميم :جماعِيل

  .)٨(" جبل نابلس من أرض فلسطين

                                                             

 ) .١/٢١٦(، المدخل لابن بدران )١/١٨٥(المدخل المفصل ) ١(
 .المراجع السابقة ) ٢(
 .المراجع السابقة ) ٣(
 ) .١/٢١٣(المدخل المفصل ) ٤(
فقيـه حنبلـي،    : ن الخضر بن محمد، ابن تيمية الحراني، أبو البركات، مجد الدين          عبد السلام بن عبد االله ب     : هو) ٥(

م، وحدث بالحجاز والعراق والشام، ثم ببلده حران وتوفي ا،          ١١٩٤/هـ٥٩٠محدث مفسر، ولد بحران سنة    
) حكامالمنتقى في أحاديث الأ   (و  ) تفسير القرآن العظيم  (وكان فرد زمانه في معرفة المذهب الحنبلي، من كتبه          

الأعلام للزركلـي  (انظر . م اهـ١٢٥٤/هـ ٦٥٢في الفقه، وهو جد الإمام ابن تيمية، توفي سنة   " المحرر  (و  
٤/٦. ( 

 ) .١/٢١٦(المدخل لابن بدران ) ٦(
ياقوت بن عبد االله الرومي الحموي، أبو عبد االله، شهاب الدين، مؤرخ ثقة، من أئمة الجغـرافيين، ومـن                  : هو) ٧(

ة والأدب، أصله من الروم، أما نسبته فأرجح أا انتقلت إليه من مولاه عسكر الحمـوي، مـن                  العلماء باللغ 
و ) المشترك وضـعا والمفتـرق صـقعا      (ويعرف بمعجم الأدباء، و     ) إرشاد الأريب (و  ) معجم البلدان (كتبه  

معجم (و  )  المتنبي أخبار(و  ) الدول(في التاريخ، وكتاب    ) المبدأ والمال (و  ) المقتضب من كتاب جمهرة النسب    (
 ) .٨/١٣١الأعلام للزركلي (انظر .  م١٢٢٩/هـ ٦٢٦م، وتوفي سنة ١١٧٨/هـ٥٧٤ولد سنة ) الشعراء

 ) .٢/١٥٩(معجم البلدان ) ٨(
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٣٣ 

  : نشأته :المسألة الرابعة
حيث عاش فيها عشر سنين مع والده ، وفيها كانت نشأته، ولد الموفق في جماعيل

لما كان يلقاه ؛  إلى دمشق فراراً بدينه–  وكان خطيب جماعيل–ثم هاجر والده ، وأهله
  . )٢( من صنوف النكال والتهديد والوعيد)١(من الفرنج المحتلين لبيت المقدس

، هـ٥٥١ بظاهر باب شرقي سنة )٣(ونزل في مسجد أبي صالح، قصد والده دمشق
ذاك وعمره حين، وفيهم الموفق، فهاجروا إليه، وكتب إلى أهله وأولاده يأمرهم باللحاق به

  .)٤(وكان القائم بأمرهم وشئوم أخاه الأكبر أبا عمر، عشر سنين
ويقوم ، يحرص عليهم، كان للجماعة كالوالد" : عن أخيه– رحمه االله –قال الموفق 

  . )٥(" وهو الذي هاجر بنا، بمصالحهم
ثم انتقلوا بعد ذلك من ، )٦(بقي الموفق وأهله عند مسجد أبي صالح قرابة سنتين 

ومات منهم في ، لما أصام من الحمى وانتشار الأوبئة،  صالح إلى جبل قاسيونمسجد أبي
لكوم ؛ وسمي المكان بالصالحية، وسكنوا في سفح الجبل، شهر واحد قريب أربعين نفساً

وهو الذي نفاه أخوه ، أو لكوم أناساً صالحين، فعرفوا بذلك، نزلوا بمسجد أبي صالح

                                                             

الأنس الجليل بتـاريخ  ( هـ، انظر ٥٨٣ هـ، واستمر احتلالهم حتى سنة   ٤٩٢احتل الفرنج بيت المقدس سنة      ) ١(
 ) .١/٣٠٧) (القدس والخليل

 ) .٤/١٠٥( ذيل طبقات الحنابلة )٢(
أبو صالح مفلح، صاحب المسجد الذي بظاهر باب شرقي، وبه يعرف وقد صار ديرا للحنابلة، صـحب                 : هو) ٣(

أنظر : ما تصنع هنا ؟ قال    : أنه رأى في جبل اللكام فقيرا عليه مرقعة، فقال        : أبا بكر بن سيد حمدويه، وحكى     
انظر خواطري، وأرعى أوامر ربي، مـات سـنة         : فتغير، وقال : قالما أرى بين يديك شيئا ؟       : وأرعى، قلت 

 ) .١٥/٨٤سير أعلام النبلاء (انظر . ثلاثين وثلاث مئة
 ) .٤/١٠٥(ذيل طبقات الحنابلة ) ٤(
 ) .٤/٤٣(ذيل طبقات الحنابلة ) ٥(
 ) .٤/٤٠(ذيل طبقات الحنابلة ) ٦(
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٣٤ 

ينسبونا إلى مسجد أبي ، الصالحية، الصالحية :قال الناس" : بقوله– رحمه االله –أبوعمر 
  .)١(" لا أنا صالحون، صالح

فقام ، هـ تحديداً توفي والد الموفق٥٥٨وفي عام ، وبعد انتقالهم إلى الجبل بسنوات
فكان ، والموفق عمره سبعة عشر عاماً، وكان عمره ثلاثين عاماً، بشؤوم أخوه أبو عمر

  . كالوالدله ولسائر الجماعة 
عد قدومه دمشق واشتغل بطلب ومختصر الخرقي ب، وقد حفظ الموفق القرآن

  .)٢(العلم
، وبين جماعة من أهل العلم والزهد والتقوى، لقد عاش الموفق وتربى في بيئة علمية

  : ولعل من أبرزهم، وانتفع بعلمهم، تأثر م، هم من أقرب الناس إليه
 .)٣(كان زاهداً تقياً ، يلخطيب جماع، أحمد بن قدامة :والده •

هو " :قال عنه الموفق، أكبر منه بثلاث عشرة سنة، )٤(أبو عمر محمد  :هيأخ •
 .)٥(" وحرص علينا، وعلمنا، ربانا وأحسن إلينا، شيخنا

                                                             

 ) .٤/٤٠(ذيل طبقات الحنابلة ) ١(
 .المرجع السابق) ٢(
أبو العباس أحمد خطيب جماعيل رجلاَ صالحاً، زاهداً عابداً، صـاحب كرامـات، وأحـوال وعبـادات           : هو) ٣(

كان له قدم في العبادة والـصلاح،       : ومجاهدات قرأ في رمضان خمساً وستين ختمة، قال أبو الفرج بن الحنبلي           
 وأربعمائة، وتوفى سنة ثمان     أبو عمر، والموفق، وكان مولده سنة إحدى وتسعين       : وقد حدث وروى عنه ولداه    

ذيـل  (انظـر   . وخمسين وخمسمائة، ودفن بسفح جبل قاسيون، وإلى جانبه دفن ولده أبو عمر، رحمهما االله             
 ) .٤/٤٦طبقات الحنابلة 

محمد بن أحمد بن محمد بن قدامة بن مقدام بن نصر بن عبد االله جماعيلي المقدسي، ثم الدمشقي : هو) ٤(
مولده سنة ثمان وعشرين : قال ابن أخته حافظ ضياء الدين: لعابد الشيخ أبو عمرالزاهد ا) ١(الصالحي،

وخمسمائة بجماعيل ،حفظ الشيخ أبو عمر القراَن، وسمع الحديث من والده، وقدم مصر، فسمع ا وخرج له 
فقه في الحافظ عبد الحافظ عبد الغني المقدسي أربعين حديثاً من رواياته، وحدث ا، وسمع منه جماعة وت

 ) .٤/٣٩(ذيل طبقات الحنابلة (انظر . المذهب، وقرأ النحو
 ) .٤/٤٣(ذيل طبقات الحنابلة ) ٥(
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٣٥ 

صاحب عمدة ، )١(الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد بن علي المقدسي :تهابن خال •
كما ، وتلازما في طلب العلم،  واحدةولدا في سنة، كان رفيقاً للموفق، الأحكام

وما كنا نستبق إلى خير ، وفي طلب العلم، كان رفيقي في الصبا" :يقول ابن قدامة
 . )٢(" إلا سبقني إليه إلا القليل

، ولد بعد الموفق بسنتين، أخو الحافظ عبد الغني، )٣(عماد الدين إبراهيم المقدسي •
،  من خيار أصحابناكان" :وفققال عنه الم، وهاجر مع آل قدامة إلى دمشق

وكان ، وأكثرهم صبراً على تعليم القرآن والفقه، وأشدهم ورعاً، وأعظمهم نفعاً
ويطعمهم ، وكان يقري الضعفاء الفقراء، وتعليم العلم والدين، داعية إلى السنة
 من االله خوفاً لنفسه واراًواحتق، وكان من أكثر الناس تواضعاً، ويبذل لهم نفسه

، وكان كثير الدعاء والسؤال للّه تعالى،  أعلم أنني رأيت أشد خوفاً منهماو، تعالى
 .)٤(" في الصلاةوكان يطيل الركوع والسجود 

وهم أكبر منه أو قريب ، وأثر فيهم، هؤلاء من أشهر من عاش معه في زمنه وتأثر م
فلم يكن ، أما من كان أصغر منه من آل قدامة فهم كثر وتأثيره عليهم أكبر، من سنه

  . التعريف م مقصوداً هنا
                                                             

: عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي الجماعيلي الدمشقي الحنبلي، أبو محمد، تقي الـدين   : هو) ١(
م، وانتقل صـغيرا    ١١٤٦/هـ٥٤١ة  سن) قرب نابلس (حافظ للحديث، من العلماء برجاله، ولد في جماعيل         

 ـ٦٠٠ثم رحل إلى الإسكندرية وأصبهان، وامتحن مرات، وتوفي بمصر سنة           . إلى دمشق  م، لـه   ١٢٠٣/هـ
الـدرة  (ذكر فيه ما اشتملت عليه كتب الحديث الستة من الرجال، في مجلدين، و              ) الكمال في أسماء الرجال   (

 ) .٤/٣٤ للزركلي الأعلام(انظر . وغيرها) المضية في السيرة النبوية
 ) .٤/٨(ذيل طبقات الحنابلة ) ٢(
إبراهيم بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي الدمشقي، الفقيه، الزاهد الورع العابد، الشيخ عمـاد                 : هو) ٣(

الدين، أبو إسحاق وأبو إسماعيل، أخو الحافظ عبد الغني الذي تقدم ذكره، ولد بجماعيل سنة ثلاث وأربعـين            
 هاجر إلى دمشق مع جماعتهم سنة إحدى وخمسين؛ لاستيلاء الفرنج على أرضهم، وقرأ القـرآن،                وخمسمائة،

 ) .٤/٧٣ذيل طبقات الحنابلة (انظر . مع الشيح الموفق، سنة تسع وستين: ورحل إلى بغداد مرتين، أولاهما
 ) .٤/٧٣(ذيل طبقات الحنابلة ) ٤(
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٣٦ 

  : رحلاته :المسألة الخامسة
  .)١(وفيها كانت وفاته، وا استوطن، هـ هاجر مع أهله إلى دمشق٥٥١في عام 

وأقام فيها أربع ،  رحل إلى العراق مع ابن خالته الحافظ عبد الغنيهـ٥٦١وفي عام 
  .)٢(بار علمائهاوتتلمذ على ك، قرأ فيها الفقه والحديث والخلاف، سنين

وأقام ، )أخو الحافظ عبد الغني( رحل إلى بغداد ثانية مع العمادهـ٥٦٧وفي عام 
  .)٣(وسمع من خطيبها أبي الفضل الطوسي، كما رحل للموصل، فيها سنة

حيث حج ببيت االله ، ه٥٧٤وا سمع من المبارك بن الطباخ سنة ، ورحل إلى مكة
واشتغل بتصنيف ، ثم رجع إلى دمشق،  إلى بغدادورجع بعد حجه مع وفد العراق، الحرام
  .)٤(المغني

  : شيوخه :المسألة السادسة
   :من أشهر شيوخه

  . هـ ٥٥٨توفي سنة ، أحمد بن محمد بن قدامة •
  . هـ ٦٠٧توفي سنة ، محمد بن أحمد بن قدامة :أخيه أبي عمر •
ن جنكي أبي محمد عبد القادر بن أبي صالح بن عبد االله ب :عبد القادر الجيلان •

 في أدركناه" :قال عنه الموفق، شيخ بغداد، الإمام الزاهد، دوست الجيلي البغدادي
، وربما أرسل إلينا ابنه يحيى، وكان يعنى بنا، فأسكننا في مدرسته، آخر عمره

وكان يصلي الفريضة بنا ، وربما يرسل إلينا طعاما من مترله، فيسرج لنا السراج
 ويقرأ عليه الحافظ، ي من كتاب الخرقي غدوةوكنت أقرأ عليه من حفظ، إماما

                                                             

 ) .٤/١٠٥(ذيل طبقات الحنابلة ) ١(
 ) .٤/١٠٥(ات الحنابلة ذيل طبق) ٢(
 .المرجع السابق ) ٣(
 ) .٤/١٠٦(ذيل على طبقات الحنابلة ) ٤(
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٣٧ 

وما كان أحد يقرأ عليه في ذلك الوقت ، في الكتاب) يةالهدا( من كتابالغنيعبد 
ولم ،  في مدرستهوصلينا عليه ليلاً، ثم مات،  وتسعة أيامفأقمنا عنده شهراً، سوانا

 يعظمه اًولا رأيت أحد، أسمع عن أحد يحكى عنه من الكرامات أكثر مما يحكى عنه
  .)١( هـ ٥٦٤توفي سنة " وسمعنا عليه أجزاء يسيرة، الناس للدين أكثر منه

، الحاجب ابن البطي، هو أبو الفتح محمد عبد الباقي بن أحمد البغدادي :ابن البطي •
وكان ثقة سهلاً في . ..هو شيخنا وشيخ أهل بغداد في وقته" :قال عنه ابن قدامة

 .)٢( هـ٥٦٤توفي سنة " السماع

سئل عنه الموفق ، هو أبو الفضل أحمد بن صالح بن شافع الحنبلي :ن شافع الحنبلياب •
،  الحديث قراءة حسنة مبينة صحيحة بصوت رفيعيقراً،  حافظًا ثقةكان" :فقال
بلغني أنه دعي إلى الشهادة للخليفة بما لا ، وكان شاهدا معدلاً،  في السنةإمام
 .)٣("ما لكم عندنا إلا هذا :وقال، انوطرح الطيلس، فامتنع من الشهادة، يجوز

المعروف بابن ، هو أبو الفتح نصر بن فتيان بن مطر النهرواني البغدادي :ابن المَني •
، حسن النية والتعليم،  أبو الفتح كان رجلاً صالحًاشيخنا" :قال عنه الموفق، المني

صحابه فقهاء وخرج من أ، قل من قرأ عليه إلا انتفع، وكانت له بركة في التعليم
ولم يتزوج ، وربما يكتفي ببعض قرصة، وكان يقنع بالقليل، كثيرون منهم من ساد
ويظهر منه البشر إذا سمع كلامنا في ، وكان يحبنا ويجبر قلوبنا، وقرأت عليه القراَن

 .)٤( هـ٥٨٣ سنة توفي" المسائل
وزي هو أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد الج :ابن الجوزي •

ينتهي نسبه إلى أبي بكر الصديق ، الحافظ المفسر الفقيه الواعظ، القرشي البغدادي
                                                             

 ) .٢٠/٤٤٢(سير أعلام النبلاء ) ١(
 ) .٢٠/٤٨٣(سير أعلام النبلاء ) ٢(
 ) .٣/٢٦٢(ذيل طبقات الحنابلة ) ٣(
 ) .٣/٣٠٤(ذيل طبقات الحنابلة ) ٤(
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٣٨ 

،  ابن الجوزي إمام أهل عصره في الوعظكان" :قال عنه الموفق، -رضي االله عنه  -
وكان يدرس الفقه ،  صاحب قبولكانو، وصنف في فنون العلم تصانيف حسنة

إلا أننا لم نرض تصانيفه في ، يهوصنف ف، وكان حافظًا للحديث، ويصنف فيه
  .)١(" ولا طريقته فيها، السنة

وليس المقصود هنا ، غير ما تقدم ذكرهم،  على خلق كثير– رحمه االله –وتتلمذ 
  . بل ذكر أشهرهم، حصرهم

  : تلاميذه :المسألة السابعة
  : لعل من أشهرهم، تتلمذ عليه وانتفع به خلق كثير من مذاهب شتى

صاحب ، الفقيه الزاهد، براهيم بن أحمد بن عبد الرحمن المقدسيعبد الرحمن بن إ •
 . )٢(هـ ٦٢٤توفي سنة ، شرح العمدة

، ضياء الدين المقدسي، محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن عبد الرحمن السعدي •
توفي ، والشيخ الموفق، ألف كتباً في سيرة شيخه الحافظ عبد الغني، الحافظ الكبير

 .)٣( هـ ٦٤٣سنة 

صاحب ، العظيم بن عبد القوي بن عبد االله بن سلامة المنذري الشافعيعبد  •
 . )٤(هـ ٦٥٦توفي سنة ، الترغيب والترهيب

شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي الشافعي المعروف بأبي  •
المعروف ، صاحب كتاب تراجم رجال القرنين، الحافظ المحدث المؤرخ، شامة

 . )٥(هـ ٦٦٥توفي سنة ، ترجم فيه للشيخ الموفق، ضتينبالذيل على الرو

                                                             

 ) .٣/٣٣٦(نابلة ، ذيل طبقات الح)٢١/٣٨١(سير أعلام النبلاء ) ١(
 ) .٤/١٣٥(ذيل طبقات الحنابلة ) ٢(
 ) .٤/١٩٠(ذيل طبقات الحنابلة ) ٣(
 ) .٥/٢٧٧(شذرات الذهب ) ٤(
 ) .٥/٣١٨(شذرات الذهب ) ٥(
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٣٩ 

صاحب الشرح ، ابن الشيخ عمر، عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي •
  .)١( هـ ٦٨٢توفي سنة ، الكبير

 بذل – رحمه االله تعالى –فإنه ، لا يسع المقام لذكرهم، كثير كما تتلمذ عليه خلق
  . هجهده ووقته في العلم وطلبه وبذل

  : صفاته الخَلْقية والخُلُقية :المسألة الثامنة
، كأن النور يخرج من وجهه، العينين )٢(أدعج، مشرق الوجه، أبيض، كان تام القامة

لطيف ، صغير الرأس، مقرون الحاجبين، قائم الأنف، طويل اللحية، واسع الجبين، لحسنه
  .)٣( رحمه االله– متعه االله بحواسه حتى توفي، نحيف الجسم، اليدين والقدمين

، لم يكن في زمانه بعد أخيه أبي عمر،  زاهداً ورعاً عفيفاً– رحمه االله –كان 
زاهداً ، ولا يكاد يشكو مع حاجته، يؤثر غيره على نفسه، )٤(والعماد أزهد ولا أورع منه 

  .)٥(في الدنيا لا ينافس فيها 
ولا يجرحهم ، لابهيصبر على ط، وكان صبوراً حليماً رفيقاً لا يكاد يؤذي أحد

فربما اعترض ذلك الرجل بما لا يكون في ذلك ، قد يحضر درسه من لا يفهم، بكلامه
 ،ويجري ذلك غير مرة، ويكتفي، ليس هذا من هذا :ويقول هو،  من حضرظفيغتا، المعنى

بخلقها فما يقول لها بل كانت له جارية تؤذيه ، )٦(ولا يوجع المعترض ، فلا يقول شيئا
  .)٧(شيئاً

                                                             

 ) .٤/٢٤٧(ذيل طبقات الحنابلة ) ١(
) دعـج : مـادة (انظر لـسان العـرب      . شدة سواد العين مع سعتها    : السواد في العين وغيرها، وقيل    : الدعج) ٢(

)٢/٢٧١. ( 
، جميعهم نقلـوه    )٥/٨٨(، شذرات الذهب    )٢٢/١٦٧(، سير أعلام النبلاء     )٤٤/٤٨٦(تاريخ الإسلام   : انظر) ٣(

 .عن الضياء المقدسي 
 ) .٤/١٠٦(ذيل طبقات الحنابلة : انظر) ٤(
 ) .٢٢/١٧١(سير أعلام النبلاء : انظر) ٥(
 .، بتصرف)٤٤/٤٩٠(تاريخ الإسلام : انظر) ٦(
 ) .٢٢/١٧٠(، سير أعلام النبلاء )٤٤/٤٩٠(تاريخ الإسلام : رانظ) ٧(
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٤٠ 

هيناً ، كان كثير الحياء" :)١(قال سبط ابن الجوزي، كان حيياً متواضعاً حسن الخلق
  . )٢(" حسن الخلق، متواضعا محباً للمساكين، ليناً

، من رآه فكأنما رأى بعض الصحابة،  صالحاً تقياً– رحمه االله –وفوق هذا كله كان 
وكان لا ، لة سبعاً من القرآنيقرأ كل يوم ولي، كثير العبادة، وكأن النور يخرج من وجهه

  .)٣(يصلي ركعتي السنة إلا في بيته غالباً 
لا يناظر أحداً إلا وهو ، رابط الجأش، فكان قوي الحجة، أما مناظرته وحجته

  .)٤(هذا الشيخ يقتل خصمه بتبسمه  :حتى قال بعض الناس، يبتسم
ام مدة يعمل حلقة يوم وأق، بل كان يناظر متى رأى الحاجة لذلك، لم يكن يهاب المناظرة
بل ربما ناظر من ، ثم ترك ذلك في اية عمره، يناظر فيها بعد الصلاة، الجمعة بجامع دمشق

  .)٥(يضرب به المثل في المناظرة فيقطع حجته 
وخصمه يصيح ، ولا يتحرج ولا يترعج، كان يفحم الخصوم بالحجج والبراهين

  . )٦(ويحترق
كافٍ في تبيين بعض ما كان يتجمل به الموفق ولعله ، ما سبق بعض خصاله وصفاته

  . - رحمه االله -ويظهر به مدى انتفاعه بعلمه ، وكريم فعال، من حسن خصال

                                                             

يوسف بن قزأوغلي، أو قزغلي ابن عبد االله، أبو المظفر، شمس الدين، سبط أبي الفـرج ابـن الجـوزي،                    : هو) ١(
، ورباه جـده، وانتقـل إلى دمـشق،         ١١٨٥/هـ٥٨١مؤرخ، من الكتاب الوعاظ، ولد ونشأ ببغداد سنة         

تذكرة خـواص   (، و   )مرآة الزمان في تاريخ الأعيان    (، من كتبه    ١٢٥٦/هـ٦٥٤ا سنة فاستوطنها وتوفي فيه  
 ) .٨/٢٤٦الأعلام للزركلي (انظر . ، و غيرها)الجليس الصالح(، و )الأمة بذكر خصائص الأئمة

 ) .٥/٨٩(شذرات الذهب ) ٢(
 ) .٥/٨٩(شذرات الذهب : انظر) ٣(
 ) .٤٤/٤٨٩(الإسلام ، تاريخ )٤/١٠٨(ذيل طبقات الحنابلة : انظر) ٤(
 ) .٤٤/٤٨٩(تاريخ الإسلام : انظر) ٥(
 ) .٥/٨٨(شذرات الذهب : انظر) ٦(
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٤١ 

   :أعماله :المسألة التاسعة
، )جامع الحنابلة( )١( هو الإمام والخطيب للجامع المظفري– رحمه االله –كان الموفق 

وهو الذي يؤم ، بد االله بن أبي عمرفإن لم يحضر فع، بعد موت أخيه الشيخ أبي عمر
وإلا صلى الشيخ العماد أخو ، إذا نزل من قاسيون إلى البلد، بمحراب الحنابلة بجامع دمشق

  .)٢(الحافظ عبد الغني 
فقد كان الناس يشتغلون ، وللتدريس والإفتاء أكثر وقته، كان يجلس لنفع الناس

د الظهر إما من الحديث أو من تصانيفه إلى ثم يقرأعليه بع، عليه من بكرة إلى ارتفاع النهار
وربما ، وكان لا يرى لأحد ضجراً، وهو يتعشى، وربما قرئ عليه بعد المغرب، المغرب

  .)٣(ولا يقول لأحد شيئاً ، تضرر في نفسه
يصفها ابن ،  بتصنيف المصنفات الحسان في فنون متنوعة– رحمه االله –واشتغل 

 التصانيف الكثيرة – رحمه االله – الشيخ الموفق صنف" : بقوله–رحمه االله - )٤(رجب
وتصانيفه في ، والرقائق، والزهد، واللغة، وفي الحديث، فروعاً وأصولاً، الحسنة في المذهب

مشحونة بالأحاديث ، أكثرها على طريقة أئمة المحدثين، أصول الدين في غاية الحسن
  . )٥(" لحديثوبالأسانيد كما هي طريقة الإمام أحمد وأئمة ا، والآثار

ولعله لزهده وورعه واشتغاله ، ولا منصباً، ولا رئاسة، ولم ينقل عنه أنه ولي قضاء
  . بما رآه أعم وأدوم

                                                             

فيها شرع الشيخ أبو عمر في بناء جامع الجبل وكان بقاسيون رجـلٌ فـامي اسمـه                :" قال سبط ابن الجوزي     ) ١(
ومن ثم قيل   :  لبنائه، قلت  محاسن، فأنفق في أساسه ما كان يمتلكه، فبلغ مظفّر الدين صاحب إربل، فبعث مالاً             

 ) .٤/٣٣٤شذرات الذهب. (اهـ" له الجامع المظفري، ونسب إلى مظفر الدين 
 ) .٤٤/٤٩٤(، تاريخ الإسلام )٤/١٠٧(ذيل طبقات الحنابلة ) ٢(
 ) .٤٤/٤٨٩(، تاريخ الإسلام )٤/١٠٨(ذيل طبقات الحنابلة ) ٣(
حافظ للحديث، : دي ثم الدمشقي، أبو الفرج، زين الدينعبد الرحمن بن أحمد بن رجب السلامي البغدا: هو) ٤(

شرح (م، من كتبه ١٣٩٣/ ه ٧٩٥م، وتوفي في دمشق ١٣٣٥/هـ٧٣٦من العلماء ولد في بغداد ونشأ 
و ) فضائل الشام(في الحديث، وهو المعروف بشرح الأربعين، و) جامع العلوم والحكم(و ) جامع الترمذي

 ) .٣/٢٩٥الأعلام للزركلي (انظر . وغيرها) يةواعد الفقهالق(و) الإستخراج لأحكام الخراج(

 ) .٤/١٠٩(ذيل طبقات الحنابلة ) ٥(
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٤٢ 

   :أولاده :المسألة العاشرة
  : وجاءه منها، )١( من بنت عمته– رحمه االله –تزوج الموفق 

  . )٦(وفاطمة، )٥(وصفية، )٤(وأبو العز يحيى ، )٣(وأبو الفضل محمد، )٢(أبو اد عيسى 

، ثم ماتا، ولم يعقب منهم سوى أبي اد عيسى ولدين، ماتوا كلهم في حياته
هقِبفسبحان من له الحكمة البالغة، )٧(وعقِب والده الموفق، وانقطع ع .  

  : ثناء العلماء عليه :المسألة الحادية عشر
  : ومن أشهر ما قيل فيه، أثنى عليه أئمة كبار

إن خرجت من ، فإن بغداد مفتقرة إليك؛  هنااسكن" :ني يخاطبهقال شيخه ابن الم •
  .)٨(" بغداد لا يخلف فيها مثلك

                                                             

مريم بنت أبي بكر بن عبد االله بن سعد المقدسي، أم عيسى، امرأة الشيخ موفق الدين ابن قُدامة، كانت : هي) ١(
، والشيخ شمس الدين عبد الضياء:  بن ثابت، وغيره، روى عنهاخيرة صالحةً، روت بالإجازة عن يحيى

 ) .٤٤/١٢٧تاريخ الإسلام (انظر . الرحمن
فيلقب مجد الدين، تفقه وسمع الحديث الكثير بدمشق من جماعة كثيرة من أهلـها، ومـن     : أبو اد عيسى  : هو) ٢(

:  قال ولي الخطابة والإِمامة بالجامع المظفري بسفح قاسسون،      : الواردين عليها وسمع بمصر، ذكره المنذري، قال      
 سـنة   - أو سادسـه     -واجتمعت معه بدمشق، وسمعت معه من والده، وتوفى في جمادى الآخرة في خامسه              

 ) .٤/١١٢ذيل طبقات الحنابلة (انظر . - رحمهم االله تعالى -خمس عشرة وستمائة 
لده، وسـافر  أبو الفضل محمد بن عبد االله، ولد في ربع الآخر سنة ثلاث وخمسين وخمسمائة، تفقه على وا              : هو) ٣(

إلى بغداد، واشتغل بالخلاف على الفخر إسماعيل، وسمع الحديث، وتوفى في جمادى الأولى سنة تسع وتـسعين                
 ) .٤/١١٢ذيل طبقات الحنابلة (انظر . - رحمه االله -وخمسمائة مدان، وقد كمل ستاً وعشرين سنة 

 .لم أقف على ترجمة له ) ٤(
 .لم أقف على ترجمة لها ) ٥(
 .أقف على ترجمة لها لم ) ٦(
 ) .٤/١١٢(ذيل طبقات الحنابلة ) ٧(
 ) .٤/١٠٧(ذيل طبقات الحنابلة ) ٨(
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٤٣ 

، خصه االله بالفضل الوافر   ،  ومفتي الأمة ،   إمام الأئمة  هو" :)١(قال عمر بن الحاجب    •
،  الأعـصار  بمثلهوضنت  ،  طنت في ذكره الأمصار   ،  والعلم الكامل ،  والخاطر الماطر 

وأمـا  ،  فهو سابق فرسانه   :فأما الحديث ،   النقلية والعقلية  قد أخذ بمجامع الحقائق   
ومـا أظـن    ،  وله المؤلفات الغزيرة  ،  أعرف الناس بالفتيا  ،  فهو فارس ميدانه   :الفقه

ذو أناة وحلـى  ، حسن الاعتقاد، متواضع عند الخاصة والعامة ،  الزمان يسمح بمثله  
وصار في آخر عمـره      ، مجلسه عامراً بالفقهاء والمحدثين وأهل الخير      وكان،  ووقار

ولم يـر مثـل     ،   مثلـه  نر لم،   دائم التهجد  العبادةوكان كثير   ،  يقصده كل أحد  
 .)٢("نفسه

إماماً في علم ،  رحمه االله إماماً في القرآن وتفسيرهكان" :)٣(قال الضياء المقدسي •
، إماماً في علم الخلاف، إماماً في الفقه بل أوحد زمانه فيه، الحديث ومشكلاته

،  في الحسابماًإما، إماماً في النحو، إماماً في أصول الفقه، نه في الفرائضأوحد زما
 .)٤("إماماً في النجوم السيارة والمنازل

 بعد أخيه أبي عمر -ولم يكن في زمانه ،  إماماً في فنونكان" :قال سبط الجوزي •
يناً عزوفاً عن الدنيا وأهلها ه، وكان كثير الحياء،  أزهد ولا أورع منه-والعماد 

 من رآه كأنه رأى،  سخياًداًجوا، محباً للمساكين حسن الأخلاق، ليناً متواضعاً
                                                             

عمر بن محمد بن منصور الأميني، أبو حفص، عز الدين، المعروف بابن الحاجب، عالم بالحديث والبلدان،                : هو) ١(
معجـم  (عمـل  : شـهبة م، عني بالحديث، قال ابن قاضي ١١٩٧/هـ٥٩٣دمشقي المولد والوفاة، ولد سنة  

وهم ألف ومئة وبضعة وثمانون نفساً، وعرفه ابـن العمـاد           ) معجم شيوخه (التي سمع ا، و     ) البقاع والبلدان 
كان جده منصور   : م، وقال الذهبي  ١٢٣٣/هـ٦٣٠بالحافظ ابن الحاجب الرحال، ومات دون الأربعين سنة         

انظر . صاحب الشافية والكافية  ) ن بن عمر  عثما(حاجبا لأمين الدولة صاحب بصرى، وهو غير ابن الحاجب          
 ) .٥/٦٢الأعلام للزركلي (

 ) .٢٢/١٦٧(، سير أعلام النبلاء )٤٤/٤٨٦(، تاريخ الإسلام )٤/١٠٦(ذيل طبقات الحنابلة : نقله في) ٢(
سعدي الضياء المقدسي محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن عبدالرحمن بن إسماعيل بن منصور، أبو عبد االله ال                 : هو) ٣(

المقدسي الجماعيلي ثم الدمشقي الصالحي الحنبلي صاحب التصانيف والرحلة الواسعة، ولد سنة تسع وسـتين            
، وكتـاب  )فـضائل الاعمـال  (وخمس مئة بالدير المبارك بقاسيون وأجاز له، ومن تصانيفه المشهورة كتاب     

 يزل ملازما للعلم والرواية والتـأليف  ، وغيرها، ولم )الموافقات( ، و )الأحاديث المختارة (ولم يتمه،   ) الاحكام(
 ) .٢٣/١٢٦سير أعلام النبلاء (اهـ انظر .إلى أن مات، وتصانيفه نافعة مهذبة 

 ) .٥/٨٩(، شذرات الذهب )٢٢/١٦٩(، سير أعلام النبلاء )٤/١٠٧(ذيل طبقات الحنابلة : نقله في) ٤(
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٤٤ 

يقرأ كل يوم وليلة ، كثير العبادة، وكأنما النور يخرج من وجهه، بعض الصحابة
وأن ، اتباعاً للسنة، ولا يصلَّي ركعتي السنة في الغالب إلاَّ في بيته، سبعاً من القرآن

 . )١("  جامع دمشق وقاسيونيحضر مجالس دائماً في
 .)٣("ما حل بالشام بعد الأوزاعي أفقه من الموفق ":)٢(تيميةقال شيخ الإسلام ابن  •
وكان عالم الشام في ...وأذكياء العالم، كان من بحور العلم:" )٤(الذهبيقال  •

 .)٥("زمانه
لم يكن في عصره بل ولا قبل دهره أفقه ، إمام عالم بارع" :)٦(قال ابن كثير  •

 . )٧("منه

                                                             

 ) .٤/١٠٦(ذيل طبقات الحنابلة ) ١(
يم بن عبد السلام ابن عبد االله بن أبي القاسم الخضر النميري الحراني الدمشقي الحنبلـي،              أحمد بن عبد الحل   : هو) ٢(

م، وتحول به أبوه ١٢٦٣/هـ٦٦١أبو العباس، تقي الدين ابن تيمية، الإمام، شيخ الاسلام، ولد في حران عام              
جماعة مـن أهلـها   إلى دمشق فنبغ واشتهر، وطلب إلى مصر من أجل فتوى أفتى ا، فقصدها، فتعصب عليه   

 وأطلق،  ٧٢٠ هـ واعتقل ا سنة      ٧١٢فسجن مدة، ونقل إلى الإسكندرية، ثم أطلق فسافر إلى دمشق سنة            
ثم أعيد، ومات معتقلا بقلعة دمشق، فخرجت دمشق كلها في جنازته، كان كثير البحث في فنون الحكمـة،                  

قلمه ولسانه متقاربان، وفي الدرر الكامنة أنه داعية إصلاح في الدين، آية في التفسير والأصول، فصيح اللسان،       
وأفتى ودرس وهو دون العشرين، أما تصانيفه فهي كـثيرة لا           ،   وبرع في العلم والتفسير    ناظر العلماء واستدل  

 ) .١/١٤٤الأعلام للزركلي : (اهـ انظر.م ١٣٢٨/هـ٧٢٨يمكن حصرها في هذا المقام، توفي رحمه االله عام
 ) .٥/٨٩(، شذرات الذهب )٤/١٠٧ (ذيل طبقات الحنابلة) ٣(
شمس الدين أبوعبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايماز، التركماني الأصل، ثم الدمشقي، المقرئ، طلب                 : هو) ٤(

إن المحدثين عيال الآن في الرجـال  :" الحديث وله ثماني عشرة سنة، فسمع الكثير، ورحل، قال السخاوي عنه       
هــ،  ٧٤١كُف بصره سنة    ". المزي، والذهبي، والعراقي، وابن حجر    : على أربعة وغيرها من فنون الحديث     

تاريخ الإسلام؛ سير أعلام النبلاء؛ طبقات الحفاظ؛ وغيرهـا، ولـد           : وتصانيفه كثيرة تقرب من المائة، منها     
) ٥/٣٢٦الأعلام للزركلي   : (انظر. م١٣٤٨/هـ٧٤٨م، وتوفي بدمشق سنة     ١٢٧٤/هـ٦٧٣بدمشق سنة   

. 
 ) .٢٢/١٦٦(اريخ الإسلام ت) ٥(
إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء بن درع القرشي البصروي ثم الدمشقي، أبو الفداء، عماد الدين، حافظ             : هو) ٦(

م، وانتقل مع أخ له إلى دمشق سـنة      ١٣٠٢/هـ٧٠١مؤرخ فقيه، ولد في قرية من أعمال بصرى الشام سنة           
م، تناقل الناس تصانيفه في حياته، من       ١٣٧٣/هـ٧٧٤ هـ ورحل في طلب العلم، وتوفي بدمشق سنة          ٧٠٦
تفسير القرآن  (و  ) طبقات الفقهاء الشافعيين  (لم يكمله، و    ) شرح صحيح البخاري  (و  ) البداية والنهاية (كتبه  
 ) .١/٣٢٠الأعلام للزركلي : (انظر. ، وغيرها اهـ)الكريم

 ) .١٣/١١٧(البداية والنهاية ) ٧(
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٤٥ 

، وإلا فالمقام في ثنائه يطول، ما سبق بعض مما قيل في ثنائه من بعض من أثنى عليه
 . رحمه االله وأسكنه فسيح جناته، والجهد في استقصاء ما هو عليه يقصر

   :شعره :المسألة الثانية عشر
يل وأن له فيما ق،  نظماً كثيراً حسناً– رحمه االله –ذكر ابن رجب أن للشيخ الموفق 

   )٢( :قوله، ومما ذكروه من شعره، )١(وله مقتطعات من الشعر، قصيدة في عويص اللغة طويلة

ــا    ــد والمناي ــن أحم ــا ب ــل ي   أتغف
ــا   ــك الرزايـ ــرك أن تخطيـ   أغـ
ــا    ــرة علين ــوت دائ ــؤوس الم   ك
ــا   ــسويف دأب ــل الت ــم تجع   إلى ك
ــين   ــل ح ــك ك ــك أن ــا يكفي   أم
ــاً   ــم قريب  ــت ــد لحق ــك ق   كأن
ــاً  ــم قريب  ــت ــد لحق ــك ق   كأن

 

  شــوارع يختــر منــك عــن قريــب

  فكم للمـوت مـن سـهم مـصيب        
ــصيب  ــن ن ــد م ــرء ب ــا للم   وم
ــشيب   ــذار الم ــك إن ــا يكفي   أم
  تمــر بقــبر خــل أو حبيــب   
  ولا يغنيـــك إفـــراط النحيـــب

ــب   ــراط النحي ــك إف )٤(ولا يغني
  

 

  ٣ :وأنشد أيضاً
  أبعد بياض الـشعر أعمـر مـسكناً        
  يخــبرني شــيبي بــأني ميــت    
  تخــرق عمــري كــل يــوم وليلــة 

   بجـسمي فـوق نعـشي ممـداً         كأني
ــوا    إذا ســئلوا عــني أجــابوا وأعول
  وغيبت في صدع مـن الأرض ضـيق        
  ويحثو علي التـراب أةثـق صـاحب        
  فيارب كن لي مؤنساً يـوم وحـشتي        
ــائر    ــرني أني إلى االله ص ــا ض   وم

  

  سوى القـبر إني أن فعلـت لأحمـق        

  وشــيكاً وينعــاني إلي فيــصدق  
فهل مستطيع رقع ما يتخرقفمن ساكت      

  ول يتحــــــرقأو غــــــ
ــق   ــذا الموف ــهل ه ــم تن   وأدمعه
  وأودعت لحداً فوقـه الـصخر مطبـق    
  ويسلمني للقـبر مـن هـو مـشفق        
  فـــإني لمـــا أنزلتـــه لمـــصدق

  )٣(ومن هو مـن أهلـي أبـر وأرفـق         
  

   

                                                             

 ) .٤٤/٤٩٥(، تاريخ الإسلام )٤/١١١(ذيل طبقات الحنابلة ) ١(
  .المرجع السابق) ٢(
 ) .٤/١١١(ذيل طبقات الحنابلة ) ٣(
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٤٦ 

  : مؤلفاته :المسألة الثالثة عشر
صار كثير منها ،  المصنفات العظيمة في فنون متنوعة– رحمه االله –صنف الموفق 

وأبقى االله ذكره ا بين ، وقد انتفع ا الخلق، أو عاش في عصره،  بعدهعمدة لمن جاء
  . - رحمه االله –ولعل هذا عائد لصلاح نيته وحسن مقصده ، الناس

  : وإليك مؤلفاته
   :المطبوع :أولاً

  .)١(إثبات صفة العلو  •
 .)٢( لنسب الأنصار الاستبصار •
 .)٣( في بيان القرآن البرهان •
 .)٤(قرشيين  في أنساب الالتبيين •
 .)٥(كتاب فيه الرد على ابن عقيل ،  النظر في كتب أهل الكلامتحريم •
 .)٦( المناظرة في القرآن مع بعض أهل البدعة حكاية •
 .)٧( التأويل ذم •
 .)٨( الوسواس ذم •

                                                             

 .هـ ١٤٠٦حققه بدر بن عبد االله البدر، الدار السلفية، الكويت، سنة ) ١(
 .هـ ١٣٩١حققه علي النويهض، دار الفكر، بيروت، سنة ) ٢(
في مجلة البحوث الإسلامية الصادرة عن الرئاسـة العامـة          سعود بن عبد االله الفنيسان، منشور       : حققه الدكتور ) ٣(

ــدد   ــدعوة والإرشــاد بالمملكــة، الع ــاء وال ــة والإفت ـــ، ١٤٠٧، ١٩لإدارات البحــوث العلمي    ه
  .٢٨٤-١٨٩ص

 . هـ ١٤٠٨حققه محمد نايف الدليمي، عالم الكتب ومكتبة النهضة العربية، بيروت الطبعة الثانية، سنة ) ٤(
عبد الرحمن بن محمد دمشقية، عالم الكتـب، الطبعـة          : جورج المقدسي، وأعاد طبعه بتحقيقه    : عني بتصحيحه ) ٥(

 .هـ ١٤١٠الأولى، 
حققه عبد االله بن يوسف الجديع، وقد زاد في عنوان الكتاب ما يراه ضروري لذلك، مكتبة الرشد، الريـاض،                   ) ٦(

 .هـ ١٤١٨الطبعة الثانية، 
 . هـ ١٤٠٦ار السلفية، الكويت، حققه بدر بن عبد االله البدر، الد) ٧(
 . هـ ١٤١١حققه الدكتور عبد االله الطريقي، ) ٨(
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٤٧ 

 .)١( في ذم ما عليه مدعو التصوف رسالة •
 .)٢( والبكاء الرقة •
 .)٣( الناظر وجنة المناظر روضة •
 .)٤( في إثبات الحرف القديم  المستقيمالصراط •
 .)٥( الفقه عمدة •
 .)٦( الأريب في تفسير الغريب من حديث رسول االله والصحابة والتابعين قنعة •
 .)٧( الكافي •
 .)٨( التوابين •
 . )٩(  الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشادلمعة •
 .)١٠( المتحابين في االله كتاب •
 .)١١( المغني •

                                                             

 .هـ ١٤٠٣حققه زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، ) ١(
 .هـ ١٤١٢حققه أحمد بن أبي العينين، دار الصحابة للتراث، طنطا، الطبعة الأولى، ) ٢(
 .هـ ١٤١٤ الرياض، الطبعة الثانية، حققه الدكتور عبد الكريم علي النملة، مكتبة الرشد،) ٣(
حققه الدكتور محمد بن عبد الرحمن الخميس، مكتبة الفرقان، الإمـارات العربيـة المتحـدة، الطبعـة الأولى،         ) ٤(

 .هـ ١٤١٩
 .هـ ١٤٠٩حققه أشرف عبد المقصود، مؤسسة الكتب الثقافية، الطبعة الأولى، ) ٥(
 .اض حققه علي حسين البواب، دار أمية، الري) ٦(
 .هـ ١٤١٧حققه الدكتور عبد االله التركي، هجر للطباعة والنشر، الطبعة الأولى، ) ٧(
 .هـ ١٣٩٤حققه عبد القادر الأرنؤوط، دار الكتب العلمية، بيروت ،) ٨(
أبو محمد أشرف بن عبـد المقـصود،     : ، تحقيق - رحمه االله    –مطبوع مع شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين         ) ٩(

 .هـ ١٤١٥ السلف، الطبعة الثالثة، مكتبة أضواء
 .هـ ١٩٨٠حققه مجدي السيد إبراهيم، مكتبة الفرقان، القاهرة، ) ١٠(
حققه الدكتور عبد االله التركي، والدكتور عبد الفتاح الحلو، هجر للطباعة والنشر، القاهرة، الطبعة الثانيـة،                ) ١١(

 .هـ ١٤٢١



 "اليمين في الدعاوى "  بابِ ةِإلى نهاي" القِسمة " نِ قدُامةَ من أولِ بابِ الفقِهيةُ من كتابِ الكافي لابالضَوابطُ      

 

٤٨ 

 .)١( المقنع •
 .)٢( للخلا من العلل لالمنتخب •
 .)٣( أو عمدة الحازم في المسائل الزوائد عن مختصر أبي القاسم الهادي •
 )٤(.الوصية •

  :  المطبوعغير :ثانياً 
 .)٥( فيه مسلسل العيدين جزء •
 . )٦( مسألة وردت من صرخد في القرآن جواب •
 . )٧(فخر الدين ابن تيمية في تخليد أهل البدع في النار/  إلى الشيخ رسالة •
 . )٨(ابة أو منهاج القاصدين في فضل الخلفاء الراشدين الصحفضائل •
 .)٩( العشر فضائل •
 . )١٠( عاشوراءفضائل •
 . )١١(القدر •

                                                             

 .هـ ١٤٢١السوادي، جدة، الطبعة الأولى، حققه محمود الأرنؤوط، وياسين الخطيب، مكتبة ) ١(
أبو معاذ طارق بـن  : مطبوع في مجلد واحد، وهي تشتمل على الجزء العاشر والحادي عشر من الكتاب، تحقيق        ) ٢(

 .هـ ١٤١٩عوض االله محمد، دار الراية، الطبعة الأولى، 
خ علي آل ثاني حاكم قطر سـابقاً،        قدم الشيخ محمد بن مانع مقدمة تعريفية بالكتاب، مطبوع على نفقة الشي           ) ٣(

 .مطابع دار العباد، بيروت 
 .هـ ١٤١٨حققه أم عبد االله بنت محروس العلي، دار تيسير السنة، القاهرة، الطبعة الأولى، ) ٤(
انظـر  . مصور من المكتبة القاهريـة    ١٠ م ك مجموع     ١١٤٠توجد صورة منه في مكتبة جامعة الكويت برقم         ) ٥(

  .٣٤سمير آل عبد العظيم صالقواعد والضوابط ل
 ) .٥/٩٠(، شذرات الذهب )٤/١٠٩(ذيل طبقات الحنابلة ) ٦(
 ) .٤/١٠٩(ذيل طبقات الحنابلة ) ٧(
 .المرجع السابق ) ٨(
 .المرجع السابق ) ٩(
 .المرجع السابق ) ١٠(
 ) .٤/١٠٩(ذيل طبقات الحنابلة ) ١١(
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٤٩ 

 . )١( شيوخهمشيخة •

 . )٢( الحجمناسك •

  .)٣( كتب ورسائل أخرى تنيب إليه وهناك

  : بلوغه رتبة الاجتهاد : الرابعة عشرالمسألة 
ما أعرف  :يقول، عالي بن غنيمةوسمعت أبا بكر محمد بن م" : الضياء المقدسيقال

  . )٤(" أحد في زماننا أدرك درجة الاجتهاد إلا الموفق
   :- رحمه االله –وفاته  : الخامسة عشرالمسألة

أول أيام العيد الفطر ، يوم السبت،  في مترله بدمشق– رحمه االله – الموفق توفي
ودفن بسفح ، دالغوصلي عليه من ، سنة عشرين وست مئة من الهجرة النبوية، المبارك

رحمه االله رحمة واسعة وأسكنه ، )٥(خلف الجامع المظفري في المقبرة المشهورة، جبل قاسيون
  . فسيح جناته

  

                                                             

 .المرجع السابق ) ١(
 .المرجع السابق ) ٢(
 ) .٤٠ص(ضوابط الفقهية لعبدايد السبيل ال: انظر) ٣(
 ) .٥/٩٠(، شذرات الذهب )٢٢/١٦٩( سير أعلام النبلاء )٤(
 ) .١٧/٢٩٨(، سير أعلام النبلاء )٤/١١٢(، ذيل طبقات الحنابلة )٥/٢٦٥( شذرات الذهب )٥(
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٥٠ 

   :التعريف بكتاب الكافي : الثانيالمطلب
،  كتاب الكافي– رحمه االله – من أعظم مصنفات شيخ الإسلام الموفق ابن قدامة إن

متوسطة بين الإطالة ، بلي بطريقة يسيرة وسهلةفقد عرض فيه الموفق المذهب الحن
  .ين على الفقهويع، ثم يتبعها الدليل بأسلوب ييسر الفهم، يقوم بعرض المسألة، والاختصار
) العمدة (فصنف،  مؤلفاته أربع طبقاتفي الدين موفق راعى" : ابن بدرانقال
جة المتوسطين فلذلك لمن ارتقى عن درجتهم ولم يصل إلى در) المقنع( ألف ثم، للمبتدئين

 إلى  أنه يذكر الروايات عن الإمام ليجعل لقارئه مجالاًغير، جعله عريا عن الدليل والتعليل
 من الأدلة وذكر فيه كثيراً) الكافي (للمتوسطين صنف ثم، كد ذهنه ليتمرن على التصحيح

ه إلى لتسمو نفس قارئه إلى درجة الاجتهاد في المذهب حينما يرى الأدلة وترتفع نفس
، لمن ارتقى درجة عن المتوسطين) المغني( ألف ثم،  يجعلها قضية مسلمةولم، مناقشتها
 يطلع قارئه على الروايات وعلى خلاف الأئمة وعلى كثير من أدلتهم وعلى ما لهم وهناك

 كان فقيه النفس حينئذ مرن نفسه على السمو إلى فمن، وما عليهم من الأخذ والرد
،  بقي على أخذه بالتقليدوإلا،  فيه شروطهوتوفرت، كان أهلا لذلكالاجتهاد المطلق إن 

  . )١("  هي مقاصد ذلك الإمام في مؤلفاته الأربعفهذه
 كتاب استخرت االله تعالى في هذا" : ابن قدامة في كتابه الكافي مستعرضاً منهجهقال

 -ن حنبل الشيباني  الأمة أبي عبد االله أحمد بن محمد برباني على مذهب إمام الأئمة وهتأليف

 إلى أدلة مسائله أومأتو، ختصار فيه بين الإطالة والاتوسطت،  الفقهفي - االله عنه رضي
 الكتاب كافيا في فنه عما ليكون؛  أحاديثه إلى كتب أئمة الأمصارعزيتو، مع الاقتصار

                                                             

 ) .١/٢٣٣(المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل ) ١(
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٥١ 

 بين بيان الحكم جامعا،  بالغرض من غير تطويلوافيا،  حواها لقارئه بممقنعا، سواه
  .)١("الدليلو

* * *  
  

                                                             

 ) .١/٤(الكافي ) ١(
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٥٢ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
   :القسمة،والدعاوى،واليمين تعريف:الثالث المبحث
   :مطالب ثلاثة وفيه

   .اصطلاحاً و لغة القسمة تعريف: الأول المطلب
   .واصطلاحاً لغة الدعاوى تعريف: الثاني المطلب
   .واصطلاحاً لغة اليمين تعريف: الثالث المطلب
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 
  : مطالب ثلاثة وفيه 

  : واصطلاحاً لغةً القسمة تعريف: الأول المطلب
  : لغةً قسمةتعريف ال :أولا

،  مجلسمثل،  منه مقسموالموضع، انقسم قسم الشيء فمصدر : بالفتحالقسم
  ،  بفتحتين اليمينوالقسم، ف حلوأقسم،  والنصيب من الخيرالحظ :سر بالكوالقسم
  وإنما قال االله ، ةوالاسم القسمة وهي مؤنث، اقتسماه ووتقاسماه المال قاسمه :ومنه
ُفارزقوهم منهْ[ :تعالى ِ ْ ُْ ُ َوإذا حضر القسمة[ : بعد قوله]َُ ََ ْ ِ َ َ َ  في معنى القسمة لأا ،)١(]َِ

   .)٢( زلامإذا طلب القسم بالأ استقسم :ومنه، والميراث
  :  القسمة اصطلاحاًتعريف :ثانياً

  : نجملها فيما يلي،  تعاريف للقسمةعدة - االله رحمهم - الفقهاء ذكر
  : المذهب الحنفي :أولا

 النصيب الشائع في مكان جمع" :بأا في الشريعة القسمة )٣( زادهقاضى عرف
  . )٤("معين

                                                             

 ) .٨(ساء، آية  سورة الن)١(
، معجـم  )٨/٣١٩(، ذيب اللغـة  )١٢/٤٧٨) (قسم: مادة(، لسان العرب  )١/٥٦٠(مختار الصحاح   :  انظر )٢(

 ) .٥/٨٦) (قسم: مادة(مقاييس اللغة 
، رومي من أهل سيواس، ولد وتعلم ا، وانتقل إلى دهأحمد بن محمود الادرنوي، شمس الدين، قاضي زا:  هو)٣(

عيون التفاسير للفضلاء (وأقام فيها مدرسا ومرشدا إلى اية حياته، له كتب، أشهرها ، )آيا ثلوغ(بلدة 
رسالة النجاة من شر (، و )رياض الأزهار في جلاء الأبصار(في الفرائض، و ) شرح السراجية(، و )السماسير
 ).١/٢٥٤الأعلام للزركلي : (اهـ انظر. م١٨٥٠/ه ٩٨٨، توفي عام )شرح المصباح(و ) الصفات

 ) .٩/٤٢٥( تكملة فتح القدير )٤(
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٥٤ 

  

 عن إفراز بعض الأنصباء عن بعض عبارة" :لقسمة معنى افي )١( الكاسانيوقال
  . )٢(" ومبادلة بعض ببعض

  : المذهب المالكي :ثانيا
 من مملوك لمالكين اع مشتصيير" : معنى القسمة هوأن صاحب مواهب الجليل ذكر
  . )٣("  تصرف بقرعة أو تراضاختصاصمعينا ولو ب
فاكتفيت ،  منهقريباً رأيت أكثر كتب المالكية تذكر مثل هذا التعريف أو وقد
  .  تجنبا للتكرار والإطالةلمتقدمبالتعريف ا

  : المذهب الشافعي :ثالثاً
  . )٤(" الحصص بعضها عن بعضتمييز" :هي سمة المطالب أن القِأسنى صاحب ذكر

  . )٥("  بعض الأنصباء عن بعضتمييز" بأا صاحب مغني المحتاج وعرفها
 اقتصرت تدور حول هذين التعريفين فاوكله ما في المذهب الشافعي خلاصة هذه

   .عليهما
   :المذهب الحنبلي :رابعا

 إفرازها بعض الأنصباء عن بعض وتمييز"  منتهى الإرادات أن القسمةصاحب ذكر
  . لذلك اكتفيت بما أوردت،  لهاف في المغني فلم أعثر على تعريأما، )٦(" عن غيرها

                                                             

فقيه حنفي، من أهل حلـب، لـه    : أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاشاني، ويروى الكاساني، علاء الدين          : هو) ١(
، توفي  )السلطان المبين في أصول الدين    (سبع مجلدات، فقه، وله     ) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع    (الفقه  )١(في

 ) .٢/٧٠الأعلام للزركلي (انظر  .م١١٩١/ هـ ٥٨٧في حلب، عام 
 ) .٥/٤٦٢(بدائع الصنائع ) ٢(
 ) .٧/٤٠٥(مواهب الجليل ) ٣(
 ) .٤/٣٢٩(أسنى المطالب ) ٤(
 ) .٤/٤١٨(مغني المحتاج ) ٥(
 ) .٦/٥٧٦(شرح منتهى الإرادات ) ٦(
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،  صورياً في الحقيقة تختلف اختلافاًوهي،  بعض تعاريف فقهاء المذاهب الأربعةهذه
 وأختار رجح أُإني فذلكل، ع الجامع المانالتعريف المقصودو،  واحدمعنى إلى تعود كلهالأا 

 واالله،  لسهولتهكذلك، لشموله؛ " الحصص بعضها عن بعضتمييز" وهو، تعريف الشافعية
  .أعلم
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  : واصطلاحاً لغةً الدعاوى تعريف: الثاني المطلب
   : لغةاوىتعريف الدع :أولاً

، والـدعاء ،  سـتغاثة الا : على معان عـدة منـها      تطلقو،  جمع دعوى  :الدعاوى
  . )١(والعبادة

 : بمعنى وادعى،  طلب إحضاره  : ودعاء ودعوى أي   ادعا بالشيء دعوة ودعو    :يقال

ُلهـم فيهـا فاكهـة ولهـم مـا يـدع[ : تعـالى  قال :قال تعالى ،  تمنى وطلب وزعم له    َّ َ َ َ ََ ْ ُْ َُ ٌَ َِ ، )٢(]َونِ

، مـا يـدعى   ": الدعوى" و،   إليه وخاصمه فيه   نسبة،  فلان يدعي على فلان كذا     :ويقال
  . )٣(المتهم في النسبة ": المدعى" و .دعوى فلان كذا :ويقال

   :اصطلاحاًتعريف الدعاوى  :ثانياً
 العلماء في تعريف الدعوى وذكروا لها تعاريف اختلفو،  جمع دعوىالدعاوى

  . أرجح التعريف الذي أذكرثم ،  من كل مذهب واحداًيفاً تعرأذكر، متعددة
قول مقبول عند القاضي يقصد به طلب حق " : صاحب تنوير الأبصار بقولهعرفها

 . )٤("  غيره أو دفعه عن حق نفسهبلقِ
  .  قدر عليه وإلا اكتفى بالكتابةإن" قول" :قوله
  .  ملزم فخرج غيرهأي" مقبول" :قوله
  .  إلا بين يدي الحاكمالشهادة ولا ي هتسمع لا :أي " القاضيعند" :قوله

                                                             

 ) .١٤/٢٥٧) (دعا: مادة(لسان العرب ) ١(
 ) .٥٧(سورة يس، آية ) ٢(
 ) .١/٢٨٦(المعجم الوسيط ) ٣(
 ) .٥/٥٤١(تنوير الأبصار شرح الدر المختار ) ٤(
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٥٧ 

 خاص بدعوى الأعيان هذاو،  قبل غيرهمعلوم :يأ"  به طلب حقيقصد" :قوله

 .  عنهبراءوالإ،  الدينإبقاء دعوى هفخرج عن، والديون

 لا ة دعوى لغإافخرج حال المسالمة ف، ة أنه حال المنازعيفيد" طلب حق" :قوله

  . شرعاً

  . )١( ذا دعوى التعرضدخل،  الخصم عن حق نفسهفعد :أي" و دفعهأ" :قوله

 بما يقوم مقام القول ح الدعوى تصأن بالقول مع التقييد التعريف يؤخذ عليه هذا

  .  الأولى أن يصرح بغير القولوكان، نحوها وةمن الكتاب

ا طلب معين أو ما في ذمة معين أو مايترتب عليه أحدهم" :بقوله افي القروعرفها

  .)٢("  العادةتكذامعتبرة شرعا لا 

  .  بهدعى في المة اشتراط الطلب والمعلوميإلى إشارة" طلب معين" :قوله

 ا يقصد، الثانية" معين" وقوله،  دعوى الدينإلى إشارة"  ذمة معينفي ما" :قوله
 أو، د إليه كزيشارة أو الإاسمه ب فيعين يكون شخصاًأن إما وهو،  المدعى عليهأيالمدين 

  . ةيتعين بالوصف كالعاقل
 في ما أو المعين وهما،  الأمرين السابقينأحد :يأ" أحدهما عليه يترتب ما أو" :قوله
،  على زوجها فيترتب عليه حوز نفسهاةكدعوى المرأة الطلاق أو الرد، ذمة المعين

  كان هوإذا،  العكسأو،  كان هو مسلماًإذا، وكدعوى الوارث أن أباه مات مسلماً
   .كذلك فيترتب له الميراث

                                                             

 ) .٥/٥٤١(الدر المختار شرح تنوير الأبصار ) ١(
 ). ٤/١٥٣(الفروق ) ٢(
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٥٨ 

 مثل يسمعفإن الحاكم لا ، احتراز من دعوى عشر سمسمه" معتبرة شرعا" :قوله
  . )١(ة دعوى غير صحيحهيف، لأنه لا يترتب عليها نفع شرعي؛ هذه الدعوى
 تعريف غير فهو،  على هذا التعريف عدم تقييد الطلب بكونه في مجلس القضاءيؤخذ

لأن الفارق الجوهري بين الدعوى بمعناها اللغوي ؛  اللغويناهاعلدخول الدعوى بم؛ مانع
  .)٢( في مجلس القضاء ة هو كون الأخيرصطلاحي بمعناها الاوالدعوى

  .)٣(" إخبار عن وجوب حق على غيره عند حاكم" : عرفها بقولهة الشافعيبعض
 وكان الأولى أن،  عدم الإحتراز عن دعوى الفضوليريف يؤخذ على هذا التعمما

  " . حق له أو لمن يمثله" يذكر
 في أو غيره في يد يءاستحقاق ش،  الإنسان إلى نفسهإضافة" : بأاة الحنابلوعرفها

  . )٤(" ذمته
 حيث لم يلدخول الدعوى بمعناها اللغو، نع على هذا التعريف أنه غير مايؤخذ

  . يذكر مجلس القضاء
 يءا لا تتضمن إضافة شلأ، لخروج دعوى النسب،  يؤخذ عليه أنه غير جامعكما

  .  ذمتهجديد في يد غيره ولا في

                                                             

 ) .٤/١٥٣(الفروق ) ١(
 ) .١/٨٠(نظرية الدعوى لمحمد نعيم عبد السلام ياسين ) ٢(
 ) .٨/٣١٤(اية المحتاج ) ٣(
 ) .١٢/١٦٣(المغني ) ٤(
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  :  المختارالتعريف
 فيها تعريف واحد خال من جد ذكرناها لا يو مما سبق أن جميع التعاريف التييتضح

 وهو،  الأقرب إلى الصحةةويمكن اعتبار تعريف الشافعي، عض وبعضها أطول من بذالمآخ
  صحيحاً إليه يصبح تعريفاًيسيرةالتعاريف وبإضافة  أقصر أنه اعتراض إلا عليهوإن كان 
 من يء وعدم خروج شالقصروهو ، تعاريف في اليشترطوهذا من أهم ما ، مع قصره

 رإخبا"  هووالتعريف،  مانعاً جامعاً من غير أفراده بأن يكون تعريفاًيءأو دخول ش، رادهأف
  . عن وجوب حق على غيره عند حاكم

 هوو،  من دخول دعوى الفضولييصبح التعريف مانعاً" له أو لمن يمثهل" فبإضافة
  . تعريف مختصر

 ما وضع لأنه،  عدم ذكر الطلب فمجرد الإخبار عند الحاكم يفهم منه الطلبأما
 فهو يشمل دعوى دفع صحااوردها إلى أ،  الحقوقوحماية،  الخصوماتلفصلالحاكم إلا 

  . واالله أعلم، ه الذي أختارعريفهو الت بقصره لذا فيز يتمة تعريف الشافعيلكن، التعرض
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٦٠ 

  : واصطلاحاً لغةً اليمين تعريف: الثالث المطلب
  : لغةً اليمين تعريف :أولاً

، البركـة  :واليمن، يمين اليدِ  :فاليمين،  واحدكلمات من قياسٍ     : والميم والنون  الياء
، وهـو بلـد   ،  كذلك اليمن و،  وكلُّ ذلك من اليد اليمنى    ،  الحَلِف :واليمين،  وهو ميمونٌ 

 المتحالِفَينِ كأنَّ أحدهما يـصفِق      لأنَّ؛   الحَلِف يميناً  وسمي،  وسيف يمانٍ ،  رجلٌ يمانٍ  :يقال
 إنو،  والجمـع أيمـن وأيمـان   أنثى،  والقسمالحلف :اليمين، و)١( بيمينه على يمينِ صاحبه 

  .)٢(  الظروف لاتكاد تجمعلأن؛ لم تجمعهجعلت اليمين ظرفاً
  : اصطلاحاً اليمين تعريف :ثانياً

   :ة كثيربتعريفات اليمين عرفت
  . )٣("عقد يقوى به عزم الحالف على الفعل أو الترك" :بأا ةعرفت عند الحنفي :أولاً

  .)٤("ته بذكر اسم االله تعالى أو صفيجبتحقيق مالم " :بأا ةعرفت عند المالكي :ثانياً

توكيـد الحكـم بـذكر معظـم علـى وجـه         " :ا عند الحنابلة بأ   عرفت :ثالثاً

  . )٥("الخصوص

 أحد طرفي الخبر بذكر االله تعالى أو التعليق تقوية" : الجرجاني بأاعرفها :رابعاً

  .)٦(" بالشرط والجزاء

                                                             

 ) .٦/١٥٨(ييس اللغة معجم مقا) ١(
 ) .١٣/٤٥٨) (يمن: مادة(لسان العرب ) ٢(
 ) .٣/١٠٧(تبيين الحقائق وحاشية الشلبي ) ٣(
 ) .٢/٩٠٨(الفواكه الدواني على رسالة أبي زيد القيرواني ) ٤(
 ) .٥/٣١٣١(كشاف القناع ) ٥(
 ) .١/٣٣٢(التعريفات ) ٦(
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٦١ 

  :  المختارالتعريف
من ،  والمتمعن في التعريفات السابقة يجدها تعريفات لليمين بالمعنى العام لهاالناظر
 كما،  حلف باالله على أن يقوم بفعل معينأو، على أن يمتنع عن أمر معينحلف باالله 
 تقع في الخصومة والتراع  اليمين القضائية التيوهي، وى في الدعلليمين عاما مناتتضمن تض

  . أو إثبات الحق وتقويته وتوكيده
 ل التي يفصالشرعية الإثبات من وسائل كواتعريف اليمين من جهة  يمكن  لكن

  : بأاالقاضي الخصومات ا 
  . " نفيهأو المكلف باالله بعد طلب الخصم وأمر الحاكم له لتأكيد ثبوت حق حلف" 

  :  محترزات التعريفبيان
  .  غير المكلف من صغير أو مجنون أو معتوهيخرج :) حلف المكلف(
  مقرب أو ولي أو مليكملك أو، يخرج الحلف بغير االله تعالى من نبي مرسل :) باالله(

 منه هذه اليمين للفصل في تقبل حلف بغير االله فقد أشرك ولا فمن، أو فلك أو بلد أو ولد
  . خصومته بل يجب نصيحته وهدايته إلى الصواب هداية دلالة وإرشاد

 يعتد لا فإنه،  حلف بدون طلب خصمه ليمينهلويخرج ما  :)  طلب الخصمبعد(
 طلب،  كما هو مقرر في كتب الفقه من شروط اليمينلأن؛  هذهةبيمينه حينئذ والحال

 المطالبة حق فللخصم،  لو حلف بدون طلبهوأنه، الخصم اليمين من خصمه قبل حلفه ا
  . )١( اليمين مرة أخرى إعادةب

                                                             

، ايـة   )٥/٥٠٦(، المهـذب    )٨/١٢٩(، مواهب الجليل    )٧/٢٠٢(، البحر الرائق    )٥/٣٣٨(بدائع الصنائع   ) ١(
 ) .٣٠/١٤٠(، الشرح الكبير )٨/٣٥٤(المحتاج 
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٦٢ 

 حلف الخصم باالله بعد طلب خصمه ولكن قبل أمر لويخرج ما  :)  الحاكم لهوأمر(
 ه أنه قد حلفه فلي نسثمالقاضي   حلفهوول،  هذهة فلا يعتد حينئذ بيمينه والحاللهالحاكم 

  .)١(ة تثبت لديه حجأن الحكم فكيف يحكم بدون ةتحليفه مرة أخرى لأن اليمين حج
،  مع المرأتينواليمين،  في ذلك اليمين مع الشاهدليدخل :)  ثبوت حقلتأكيد(
   الاستظهار ويمين،  مع يد صاحبهاواليمين، ة المردودواليمين
 للخصومة القاطعة لها وهي يمين المدعي لرافعةفي ذلك اليمين ا ليدخل :) أو نفيه(

   .عليه
وكونه ، يتضح شمول التعريف وبيانه،  المحترزات السابقة إدخالاً وإخراجاًبمجمع
  . واالله أعلم، على حد تصوري القاصر، جامعاً مانعاً

* * *  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             

 ) .٥/٥٠٦(، المهذب )٨/٣٥٤(، اية المحتاج )٧/٢٠٣(البحر الرائق ) ١(
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٦٣ 

  
  
  
  
  
  
  
  

  

  " :القسمة "  الفقهية في باب الضوابط:  الأول الفصل

  :  أربعة مباحث وفيه

   .)التقويم لا يثبت إلا باثنين :( الأول المبحث

  ).كل قسمة أدت إلى ضرر لم يجبر الممتنع عليها:( الثاني المبحث

   .)العلو تابع للسفل:( الثالث المبحث

   .)الاتفاق على القِسمة يجِيزها:( الرابع المبحث
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٦٤ 

 
  : وفيه أربعة مباحث 

 )٢( )١( :  
  :  أربعة مطالبوفيه

  : معنى الضابط : الأولالمطلب
  :)٣( بإحدى طرق ثلاثمتها يمكن قسالسهام

فيعدلها القاسم ، وذلك في حالة تساوي أجزاء السهام، قسمة السهام بالأجزاء :الأول
  . والموزونات غير المختلفة، لمكيلاتكا، بأجزاء المقسوم

سواء استوت ، وذلك إن اختلفت أجزاء المقسوم في القيمة، قسمة السهام بالقيمة :الثاني
بحيث تتساوى ، فيجعل السهم من الرديء أكثر من الجيد، أو اختلفت، الأنصباء
  . قيمتها

ولا ، تعديل بالأجزاءبأن لم يمكن ال،  بالرد من الشركاء على الآخرامقسمة السه :الثالث
بأن يجعل لمن يأخذ الرديء أو القليل دراهم يدفعها من يأخذ ، فتعدل بالرد، بالقيمة

  . الجيد أو الأكثر
ذلك أن السهام متى    ،   موضوع هذا الضابط بين هذه الطرق هو الطريق الثاني         ومحل

ولا ،  إلا بـاثنين فإنه لا يثبـت ، الذي هو التعديل والتقدير بالقيمة  ،  تعين قسمتها بالتقويم  
، والقرب من الماء  ،   أجزائها لاختلافها في قوة الإنبات     تختلفكالأرض  ،  يكفي فيها واحد  

فيكون ثلثها لجودا كثلثيها بالقيمة     ،  والبعض الآخر بالناضح  ،  وفي أن بعضها يسقى بالنهر    
                                                             

وإن كـان  . ويجزئ قاسم واحد، إن خلت القسمة من تقويم؛ لأنه حكم بينهما، فأشبه الحاكم: ( قال ابن قدامة  )١(
 ).١٣٨ ـ ص٦ج(اهـ الكافي ) .ها تقويم، لم يجز أقل من قاسمين؛ لأن التقويم لا يثبت إلا باثنينفي

 ).٦/١٨٣(انظر الكافي . لم أجد لهذا الضابط صيغة أخرى غير المثبت في سياق التعليل) ٢(
 ) .٧/٥٧٢(، حاشية الروض المربع )٨/١٨٥(، روضة الطالبين )٥/٥٣٧(المهذب : انظر) ٣(
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٦٥ 

أو تكـون الأرض    ،  )١(إن كانت بينهما نـصفين      ،  وهذا سهماً ،  فيجعل هذا سهماً  ،  مثلا
  .)٣(وتكون عشرة أجربة من جيدها بقيمة عشرين جريباً من رديئها ، )٢(ثلاثين جريباً 
فاكتفي فيه ، بأن القاسم نائب عن الحاكم،  التفريق بين القاسم والمقومويمكن

  . )٤(وأما المقوم فإنه كالشاهد على القيمة فيترجح فيه جانب الشهادة ، بالواحد
   :دليل الضابط : الثانيالمطلب

أما ،  بالشاهدوشبه، وشبه بالحاكم، شبه بالرواية، أن المقوم تعلق به شبه ثلاث
 لأن فوهذا الشبه ضعي، فلأن المقوم متصدٍ لما لا يتناهى كالمترجم والقائف :شبهه بالرواية

فلأن حكمه ينفذ في القيمة والحاكم ينفذه وهذا  :وأما شبهه بالحاكم، الشهادة كذلك
ذلك أن التقويم فيه إلزام لمعين فأشبه ،  أبعد من شبه الشهادةولكنه، يةأظهر من شبه الروا
؛  اثنين كسائر الشهاداتمنفكان لابد في التقويم ، وهو ظاهر، لوجهالشهادة من هذا ا

  .)٥( لأن شبه التقويم بالشهادة أرجح
  

                                                             

 ) .٨/١٨٩(روضة الطالبين : رانظ) ١(

الجريب من الطعام والأرض، مقدار معلوم، وجملة أجربة وجربان، والجريب مكيال، وهو أربعة أقفزة، ) ٢(

 ) .١/١١٩) (مادة جرب: مختار الصحاح: (انظر. والجريب من الأرض مبذَر الجريب الذي هو المكيال

 ) .٥/٥٣٤ (ذبالمه: انظر) ٣(

 ) .٧/٤٠٩(مواهب الجليل ) ٤(

، الشرح الكبير لابن قدامه )٥/٥٢٨(، المهذب )٤/٤١٩(، مغني المحتاج )٧/٤٠٨(مواهب الجليل : انظر) ٥(

 ). ٥/٣٢٧١(، كشاف القناع )٦/٥٩٠(، شرح منتهى الإرادات )٢٩/٨٥(
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٦٦ 

   :دراسة الضابط : الثالثالمطلب
ومنشأ الخلاف في ذلك اختلافهم ،  أهل العلم في اشتراط التعدد في التقويماختلف
فمن ألحقها بالشهادة اشترط ، أم بالشهادة، أم بالحاكم، أهو بالرواية أقوى، في شبه التقويم

  : )١( عليه اختلفوا على النحو التالي بناءًو،  بالواحداكتفى بغيرهاومن ألحقها ، فيها اثنين
   : الأولالقول

ورواية ، )٢( جمهور الفقهاء من الحنفية وإليه ذهب،  يثبت التقويم إلا باثنينلا
  .)٥(الحنابلة قول و، )٤(الشافعيةقول و، )٣(للمالكية 
لكن يمكن أن يستقى ذلك من كلام ابن نجيم ،  أن الحنفية لم ينصوا على ذلكإلا
 :وما يصح نوعان، وما لا يصح، ما يصح : الغلط في القسمة نوعانعوىد" :حيث قال

أما ما لا يصح هو أن يدعي الغلط في ، لا يوجب التحالفوما ، وما يوجب التحالف
لأنه لايمكن ؛  بهمةولا تعاد القس، وهو مالا يدخل تحت تقويم المقومين، التقويم بغبن يسير

وهو ما لا يدخل ، والذي يصح فيه الدعوى هو أن يدعي الغلط بغبن فاحش، الإفراز عنه
 بين القليل والفاصل":الكاساني في البدائعويفهم كذلك من قول ، )٦("تحت تقويم المقومين

وما لا تدخل تحت ،  فهي قليلةين زيادة تدخل تحت تقويم المقومكانت إن، والكثير

                                                             

 ) .٣/٥٠٠(، حاشية الدسوقي )٧/٤٠٨(مواهب الجليل : انظر) ١(
 ) .١/١١(ئد لابن القيم ، بدائع الفوا)٨/١٥٦(البحر الرائق ) ٢(
 ) .٣/٥٠٠(، حاشية الدسوقي )٧/٤٠٨(مواهب الجليل ) ٣(
 ) .٥/٥٢٨(، المهذب )٤/٤١٩(، مغني المحتاج )٨/١٨٢(،روضة الطالبين )٢٢/٤٢٥(اموع ) ٤(
، الفروع )٨٥/٢٩(، الشرح الكبير )٥/٣٢٧١(، كشاف القناع )٦/٥٩٠(شرح منتهى الإرادات ) ٥(

)١١/٢٤٨. ( 
 ) .٨/١٥٦(بحر الرائق ال) ٦(
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٦٧ 

لا يتحقق كونه زيادة وما لا ، لأن ما يدخل تحت تقويم المقومين؛  فهي كثيرةتقويمهم
  .)١(" يدخل كانت زيادته متحققة

  . الضابط هذا دليل في هذكر أصحاب هذا القول بما سبق واستدل
  :  الثانيالقول

إلا أن يتعلق بالقيم حد كالسرقة فلاد من اثنين، وإلى ، أنه يكفي الواحد بالتقويم
  .)٣( سواء كان متعلق بحد أو لاوإليه ذهب بعض الحنابلة مطلقاً، )٢(هذا ذهب الإمام مالك

أن يتعلق بالقيم حد يكفي الواحد بالتقويم، إلا :قال الإمام مالك": )٤( الحطابقال
  .)٥( "كالسرقة فلابد من اثنين

   :)٦(  الإمام مالك على ما ذهب إليه من وجهينواستدل
  . وينبني عليه من إباحة عضو آدمي معصوم، قوة ما يفضي إليه هذا الإخبار :أحدهما
أي شبهة تدعو ، أن الخلاف في كونه رواية أو شهادة شبهة يدرأ ا الحد :ثانيهما

وإلى التخفيف بتقوية جانب أصل البراءة ،  التقويمشديد في البينة بوجوب اثنين فيإلى الت
   .والاكتفاء في التقويم بواحد

                                                             

 ) .٥/٣١(بدائع الصنائع ) ١(
 ) .٧/٤٠٨(مواهب الجليل ) ٢(
 ) .١١/٢٤٨(الفروع ). ٢٩/٥٨(الإنصاف ) ٣(
محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعيني، أبو عبد االله، المعروف بالحطاب، فقيه مالكي، أصله من المغـرب،                  : هو) ٤(

م، مـن كتبـه   ١٥٤٧/  هـ ٩٥٤ في طرابلس الغرب عام  م، ومات١٤٩٧/ ه ٩٠٢ولد واشتهر بمكة عام     
هداية الـسالك   (و  ) تحرير الكلام في مسائل الالتزام    (في الأصول، و    ) قرة العين بشرح ورقات إمام الحرمين     (

 ) .٧/٥٨الأعلام للزركلي : (في مناسك الحج، وغيرها، انظر) المحتاج
 ) .٧/٤٠٨(مواهب الجليل ) ٥(
 .، بمعناه )٧/٤٠٨ (ليلمواهب الج) ٦(
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  :  مالك من وجهينالإمام به مناقشة ما استدل ويمكن
وأقصى ما فيه ،  ليس فيما استدل به ما يدل على الاكتفاء بالواحد في التقويمأنه :الأول

 أو شهادة شبهة يدرأ اية على أن الخلاف في كون التقويم رواءًبن، درأ الحد بالشبهة
  . وليس فيه ما يدل على مسألتنا، ا الحد

، الحد فالأول يثبت بما يثبت به، وبين تقويم المال، أن العلاقة منفكة بين ثبوت الحد :الثاني
  . وفرق بين ثبوت الحد وثبوت التقويم، والثاني يثبت بتقويم اثنين

   :الترجيح
لقوة ما استدلوا به من أن شبه ؛  يظهر رجحان ما ذهب إليه جمهور الفقهاءوالذي

ولما ورد من ، فكان وجوب الاثنين فيه أظهر، التقويم بالشهادة أقرب وتعلقه بالمال أقوى
   .واالله أعلم، مناقشة أدلة القول الثاني
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  :  الفقهية على الضابطلتطبيقاتا : الرابعالمطلب
   : الفقهية على هذا الضابط ما يلي التطبيقاتمن
 منها كأن يكون جزءٌ، ها في قوة الإنبات والقرب من الماءؤ تختلف أجزاأرض :الأول

والبقية صعبة ، أو أن تربة بعضها خصبة سهلة الزراعة، يسقى بنهر والآخر بناضح
 مشتركة بين ضوكانت هذه الأر، بحيث لا يمكن قسمتها بالأجزاء، أو لا تنبت
، فإنه يعين الحاكم شخصين عالمين بالتقويم ليقوماها،  أرادا قسمتها بينهماشخصين

إن ، وهذا سهما، فيجعل هذا سهماً، فيكون ثلثها لجودا كثلثيها بالقيمة مثلاً
  . )١(كانت بينهما نصفين 

عالمين اللَبِنات في البناء إذا اختلفت قوالبها فإا في حال قسمتها تقسم بتقويم اثنين  :الثاني
 بالتعديل والتقدير

)٢(.  
، عشرةٌ منها من جيدها بقيمة الرديء الباقي، أن تكون أرض من ثلاثين جريباً :الثالث

ثم ،  يقومان الأرض والجريبنانفإنه يجعل بينهما اث، فدعا إلى قسمتها أحد الشريكين
  .)٣(يقسمانه بالقيمة بينهما 

بحيث لا يمكن ، لية متباينة في قيمتها شركة مساهمة ذات أصول ماانحلتإذا  :الرابع
 اتكأن تكون مصانعها أو مستودعاا على عقار، قسمتها على الشركاء بالأجزاء

أو تكون تلك المصانع أو المستودعات أقل ،  بحسب ذلك العقارالقيمةتختلف معها 
 يقومان قيمة المصانع أو ينفهنا يتعين تنصيب مقوم، اء من عدد الشرككثيرب

  .  لا الأجزاءمةعات وتقسم على الشركاء بالقيالمستود

* * *  
                                                             

 ) .٨/١٨٩(روضة الطالبين ) ١(
 ) .٨/١٩١(روضة الطالبين ) ٢(
 ) .٥/٥٣٤(المهذب ) ٣(
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٧٠ 

 )١(:  
  :  أربع مطالبوفيه

  : معنى الضابط : الأولالمطلب
  :  معنى الضرر المانع من القسمة أوجه هيفي

 يبقى فيه لابمعنى أنه ، أن لا يتمكن أحدهم من الانتفاع بنصيبه مفرداً :الأول الوجه
وهذا وجه عند ،  يمكن سكنى نصيب أحدهم مفرداًكالدار الصغيرة التي لا، نفع بحال
  .)٣( ورواية للإمام أحمد)٢(الشافعية

  . )٤(فيصير كالمعدوم، لأن ضرر نقص القيمة ينجبر بزوال ضرر الشركة :دليلهم
بل يتحصل ، رر بنفسهابأنه ليس من اللازم أن تكون الشراكة ض : مناقشتهويمكن

وعلى سبيل تسليم الضرر في نفس ، من كثير منها ما لا يتحصل من مال الشريك لو انفرد
  . فإنه يصعب تقديره بما نقص من القيمة حتى تتكافأ وتنجبر، الشراكة

                                                             

وإن كان عليهما ضرر في القسمة؛ كالجواهر، والثياب التي ينقصها القطع، والرحى الواحدة،             : " قال ابن قدامه  ) ١(
، عن عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه، عن         "ه  موطئ" والبئر، والحمام الصغير، لم يجبر الممتنع؛ لما روى مالك في           

ولأنه إتـلاف مـال وسـفه       ". المسند  " من  ). لا ضرر ولا ضرار   : (رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه قال       
، ولم أقف على صيغة بعينـها في  )١٤٠ ـ ص ٦ج(الكافي . اهـ" يستحق به الحجر، فلم يجبر عليه، كالهدم 

  .هذا الضابط 
 .)٨/١٨٣( لبينروضة الطا) ٢(

 ) .٧/٢٩٤(، شرح الزركشي )٦/١٤١(الكافي  )٣(

 ) .٧/٢٩٤(، شرح الزركشي )٦/١٤١(، الكافي )٨/١٨٣(روضة الطالبين ) ٤(
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لقوله صلى ؛ أن ينقص قيمة نصيب أحدهم بالقسمة عن حال الشركة :الثاني الوجه
   إلا أم قيدوهعيةوهذا وجه عند الشاف، )٢( )١() ولا ضرارلا ضرر (االله عليه وسلم

  .)٤(وهو رواية للإمام أحمد ، )٣(بالفاحش

                                                             

، وابن ماجة عن عبادة وابن عباس )٢٣٤٥(، برقم )٢/٦٦(، )البيوع(أخرجه الحاكم عن أبي سعيد، كتاب ) ١(
، ومالك في الموطأ في )٢٣٤٠(، برقم )٣/٤٣٠(، ) بجارهمن بنى في حقه ما يضر(باب ) الأحكام(في كتاب 

  ) .١٤٢٩(، برقم )٢/٧٤٥(، )القضاء في المرفق(باب )الأقضية(كتاب 
: تلخيصهذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم و لم يخرجاه، وقال الذهبي قي ال: "  الحاكم في المستدركقال

  ) .٢/٦٦المستدرك (انظر . اهـ" على شرط مسلم 
حديث أبي سعيد لم يخرجه ابن ماجه وإنما أخرجه الدارقطني والحاكم والبيهقي من رواية عثمان :" ابن رجب  قال

بن محمد بن عثمان بن ربيعة حدثنا الدراوردي عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري عن 
،وقال )  االله عليهاالله ومن شاق شق ضرر ولا ضرار من ضار ضره لا: (النبي صلى االله عليه وآله وسلم قال

، وخرجه "تفرد به عثمان عن الدراوردي :" ، وقال البيهقي "صحيح الإسناد على شرط مسلم :"الحاكم 
لم يختلف عن مالك في إرسال هذا :"مالك في الموطإ عن عمرو بن يحيى عن أبيه مرسلا، قال ابن عبد البر 

ه من رواية عبد الملك بن معاذ النصيبي عن الدراوردي ، ثم خرج"ولا يسند من وجه صحيح.. الحديث
موصولا، والدراوردي كان الإمام أحمد يضعف ما حدث به من حفظه ولا يعبأ به، ولا شك في تقديم قول 

 بن عقبة حدثنا إسحاق بن ىمالك على قوله ،وأما ابن ماجه فخرجه من رواية فضيل بن سليمان حدثنا موس
، )قضي أن لا ضرر ولا ضرار: (دة بن الصامت أن رسول االله صلى االله عليه و سلميحيى ابن الوليد عن عبا

وهذا من جملة صحيفة يروى ذا الإسناد وهي منقطعة مأخوذة من كتاب قاله ابن المديني وأبو زرعة 
 ، قاله أبو زرعة وابن أبي حاتمعبادة وغيرهما، وإسحاق بن يحيى قيل هو ابن طلحة وهو ضعيف لم يسمع من

 في موضع، وقيل إسحاق بن يحيى ابن الوليد عن عبادة ولم يسمع أيضا من عبادة، قاله الدارقطني طنيوالدارق
أيضا، وذكره ابن عدي في كتابه الضعفاء، وقال عامة أحاديثه غير محفوظة وقيل إن موسى بن عقبة لم يسمع 

فهذا ما حضرنا من ذكر ...لا يعرفمنه وإنما روى هذه الأحاديث عن أبي عياش الأسدي عنه وأبو عياش 
: انظر. اهـ" طرق أحاديث هذا الباب وقد ذكر الشيخ رحمه االله أن بعض طرقه تقوى ببعض وهو كما قال

 ) .٣/٩٠٥جامع العلوم والحكم(

أي لا يضر الرجل أخاه فينقصه شيئاً       : هو إحداث الضرر بغيره، ولا ضرر     : هو ضرر النفس، والإضرار   : الضرر) ٢(
أي لا تجازيه على على إضراره بإدخال الضرر عليه، والضرر ما تضر به صاحبك وتنتفع               : ، والضرار من حقه 

النهايـة  : (هما بمعنى واحد، وتكرارهما للتأكيد، انظر: أنت به، والضرار أن تضره من غير أن تنتفع أنت، وقيل  
 ) .٣/١٧٢في غريب الحديث الأثر 

 ) .٨/١٨٣(روضة الطالبين ) ٣(
 ) .٧/٢٩٤(، شرح الزركشي )٦/١٤١( الكافي) ٤(
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 الذي كان ينتفع به الوجه على الذي إذا قسم أمكن أن ينتفع به نهأ :الثالث الوجه
  . )١(وهو وجه عند الشافعية ، قسمةقبل ال

  : الترجيح
وسواء ، لضرر سواء كان قليلاً أو كثيرا يظهر أن الضرر المانع هو مطلق اوالذي

" لأنه قال؛ وهو ظاهر كلام أحمد، لعموم النهي عن الضرر؛ عهاكان في ذات العين أو نف
  . واالله أعلم، )٢(" كل قسمة فيها ضرر لا أرى قسمتها

، أن وجود الضرر في القسمة يعتبر مانعاً من صحتها،  الضابط في الجملةومعنى
فهذا الضابط يشير إلى شرطٍ من ، ولا يحق لغيره إجباره عليها، ه منعها عنها يحق لمتنعفالم

  . وهو عدم حصول الضرر في القسمة، شروط القسمة عند الفقهاء
  : دليل الضابط : الثانيالمطلب
   : الأولالدليل

   .)٣() لا ضرر ولا ضرار(:قوله صلى االله عليه وسلم
ومتى كانت ، وسلم ى عن الضررأن رسول االله صلى االله عليه  : الاستدلالوجه

  .)٤(الممتنعولا يجبر عليها ، فإا تكون منهي عنها، القسمة تعود بالضرر على كل المتقاسمين
   : الثانيالدليل

  .)٥()نهى عن إضاعة المال(صلى االله عليه وسلم أنه 
ى وقد ضرة بماله إتلاف لماله  إجبار الممتنع على القسمة المُأن في :وجه الاستدلال

  .)٦(صلى االله عليه وسلم عنها

                                                             
 ) .٨/٢٧٠(، اية المحتاج )٤/٤٢٠(، مغني المحتاج )٨/١٨٣(روضة الطالبين ) ١(
 ) .٦/١٤٠(الكافي ) ٢(
 . )٧١(، ص سبق تخريجه) ٣(
الشرح  ،)٧/٢٩٣(، شرح الزركشي )٦/١٤٠(، الكافي )٥/٥٣٠(، المهذب )٢٢/٤٢٩(اموع : انظر) ٤(

 ) .٦١٨(لعدة شرح العمدة ، ا)٢٩/٧٣(الكبير 
ما ينهى عن إضاعة    (، باب   )الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس    (أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب      ) ٥(

النهي عن كثرة السؤال من     (، باب   )الأقضية(، مسلم في صحيحه، كتاب      )٢٤٠٨(، برقم   )١/٢٦٦(،  )المال
، )١/٧٦١(،  ) أداء حق لزمه أو طلب ما لا يـستحقة         غير حاجة، والنهي عن منع وهات، وهو الامتناع من        

 ) .٥٩٣(برقم 
 ) .٢٢/٤٢٩(، اموع )٥/٥٣٠(المهذب : انظر) ٦(
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  : الثالثالدليل
 الميـراث إلا    لأهل )١(لا تعضية ( صلى االله عليه وسلم أنه قال      نبيما روي عن ال    

بأن الشيء إذا لم يحتمـل القـسم لم         :وغيره ،)٣(وفسره أبو عبيدة    ،  )٢() ما حمل القسم  
  .)٤(قسم ثمنهويترك ميراثاً على وجهه أو يباع وي، ولم يفرق عن حاله، يقسم
  : الرابعالدليل

أنه في إجراء القسمة مع حصول الضرر على جميع المتقاسمين إتلاف للمال وسفه يستحق               
  )٥(. كهدم البناء، فلم يجبر عليه، به الحجر
   : الخامسالدليل

فيعـود علـى   ، وفي إجبار الممتنع لهذه القسمة تفويت للمنفعة    ،  أن القسمة لتكميل المنفعة   
  .)٦(ص موضعه بالنق

                                                             

باب العـين   ) (النهاية في غريب الحديث والأثر    (اهـ  " .وهي التفريق   : من التعضية : " قال ابن الأثير في النهاية    ) ١(
 ) .٣/٢٥٦مع الضاد 

، وذلك بصيغة الرفع للرسول صلى االله عليه وسلم، )٢/٧) (غريب الحديث(د في هذا الحديث أورده أبو عبي) ٢(
 .ولم أقف عليه في غير هذا الموضع 

 الإخباري صاحب التصانيف، قال ابن ناصر العلامةأبو عبيدة معمر بن المثنى التيمي البصري، اللغوي : هو) ٣(
: ن حافظاً للعلوم، أما في مصنفاته، قال الدارقطنيحكى عنه البخاري في تفسير القرآن لبعض لغاته وكا: الدين

لا بأس به غلا أنه يتهم بشيء من رأي الخوارج، وكانت تصانيفه نحو مائة مصنف، وله مع الأصمعي 
شذرات :(انظر . ه توفي معمر بن المثنى التيمي تيم قريش اهـ٢٠٩مناظرات، قال ابن الأهدل، وفي سنة 

 ) .٢/٢٤الذهبي 
 ) .٢/٨٧٣( فقه أهل المدينة الكافي في) ٤(
 ) .٦/١٤٠(،الكافي ) ٤/٤٢٠(،مغني المحتاج )٥/٥٣١(، المهذب )٨/١٨٤(روضة الطالبين ) ٥(
 ) .٨/١٥١(البحر الرائق ) ٦(
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  : السادسالدليل
فلا يجيبه الحاكم إلى    ،  أن الطالب للقسمة متعنت ويريد إدخال الضرر على الممتنع         

  .)١(ذلك لأنه اشتغال بما لا يفيد بل بما يضر 
   :دراسة الضابط : الثالثالمطلب 

أن يكون مما لا ضرر في  : الذي تصادفه القسمة لا يخلو من إحدى حالتينالمحل
بل لهما ،  القسمةهذهأي لا يلحق أي واحد منهم ضرر مترتب على ، لشركاء بين اتةقسم

  ، فيه منفعة
 أنإما  :وفي هذه الحالة لا يخلو من أحد وجهين أيضا،  مضرهتة في قسميكون أن أو

  .  الشركاء فقطبأحد لضررأو يلحق ا، يلحق الضرر بجميع الشركاء
  :  الحالة الأولىأما

ف بين المذاهب الأربعة في أن القسمة إذا لم تؤدي إلى  خلالاف،  انعدام الضرروهي
   :لأمرين؛ )٢(ضرر أنه يجبر الممتنع عليها 

 بنصيبه بعد ينتفعكل واحد منهم   فيها تكميل للمنفعة إذحينئذ القسمة أن :الأول
  . )٣( على القاضي إجابتهم فوجب،  حق لهموالقسمة، القسمة

 لتحقق وذلك، )٤(ويريد التخلص من سوء المشاركة، اله الطالب يريد الانتفاع بمأن :الثاني
   .وهي إكمال منافع الملك، وجود الحكمة التي من أجلها شرعت القسمة

                                                             

 ) .٨/١٥١(البحر الرائق  )١(
أهل ، الكافي في فقه )٩/٤٣٥(، تكملة فتح القدير )٣/٣٨٢(، تحفة الفقهاء )٨/١٥١(البحر الرائق : انظر) ٢(

، شرح الزركشي )٦/١٣٩(، الكافي )٢٢/٤٣٠(، اموع )٥/٥٣٠(،المهذب ) ٢/٨٧٣)(١(المدينة
)٧/٢٩٢ .( 

 ) .٨/١٥١(البحر الرائق ) ٣(
 ) .٦/١٤٠(، الكافي )٢٢/٤٣٠(اموع ) ٤(
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٧٥ 

 يدخل في هذا وكذلك، والعددي المتقارب،  والموزونالمكيلهذه الحالة  في يدخل
أو أواني مترلية  ، للبناءاًأو مواد،  غذائيةاً كانت موادالأشياء المصنعة في عصرنا هذا سواءٌ
والتي تصنع بطريقة ، لأن معظم المصنوعات الحديثة، أو غيرها إذا كانت من جنس واحد

  . لذلك فهي تدخل في حكم المثلي فيجوز الإجبار على قسمته، آلية تأتي متشاة تماما
  :  الحالة الثانيةوأما

  : ففيها وجهان،  ما في قسمته مضرةوهي
   : الأولالوجه

ما لا  " ـب النوع يعرف عند بعض الفقهاء       وهذاضرر بكافة الشركاء     ال لحوق وهو
،  كاللؤلؤة الواحـدة   وذلك،  )١(" ما لا يحتمل القسمة   " أو" ما لا يقبل القسمة   " أو" ينقسم

 والقبـاء ،   الكـريم  والمصحف،  والقوس،  والسرج،   الواحد والثوب،  والزمردة،  والياقوتة
، والفرس، والرحى،  الصغيروالحانوت،  الصغيربيتوال، والحمام،  والحائط،  والخيمة،  والجبة
  . ونحو ذلك، والشاة،  والبقرةوالجمل

  :  لا ؟ على قولينأم ذلك على يجبر الممتنع هل أهل العلم في اختلف
وأكثر ، )٢(وإليه ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية ، أنه لا يجبر الممتنع : الأولالقول
كل قسمة فيها " :لأنه قال؛ وهو ظاهر كلام أحمد، )٥(لة الحناب، )٤(والشافعية، )٣(المالكية

  .)٦(" ضرر لا أرى قسمتها

                                                             

 ) .٢/٢١٥(المحرر : انظر) ١(
 ) .٩/٤٣٦(، تكملة فتح القدير )٣/٣٨٣(، تحفة الفقهاء )٨/١٥١(البحر الرائق ) ٢(
 ) .٢/٨٧٣(الكافي في فقه أهل المدينة ) ٣(
 ) .٨/١٨٣(، روضة الطالبين )٤/٤٢٠(،مغني المحتاج ) ٥/٥٣٠(المهذب ) ٤(
، شرح منتـهى    )١٠/٩٢(، المبدع   )٢٩/٥٢(، الشرح الكبير    )٧/٢٩٣(، شرح الزركشي    )٦/١٤٠(الكافي  ) ٥(

 ) .٦/٥٧٦(الإرادات 
 ) .٦/١٤١(الكافي ) ٦(
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٧٦ 

  . الضابط هذا أصحاب هذا القول بالأدلة السابق ذكرها في دليل واستدل
إذا دعا أحد ، والحمام،  مالك إلى أنه يقسم البيت الصغيرمام الإذهب : الثانيالقول

  . )١(صاحبه من ذلك ما فيه منفعة أو لاأو لوسواء صار له ،  القسمةإلى فيهالشركاء 
َّللرجال نصيب مما [ : تعالىقوله الإمام مالك على ذلك بظاهر استدل :لهدلي ِ ٌِ َِ َ ِ ِّ

ْترك الوالدان والأقربون وللنِّساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منهْ أو  ُ ُ َ َ ٌ َ ُ َ ََ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ َ ْ َ َّْ ََّ َ َ َ ََ َِ َِ َ َ َ ََ َِ ِ

ِكثر نص َ َ ُ ًيبا مفروضاَ ُ َْ وأراد بذلك أن الميراث القليل منه والكثير لابد وأن يقسم بين ، )٢(] ً

  . )٣(تمل لقسمة مافيه ضرر على الورثةوما دام الأمر كذلك فهو مح، الورثة
  :  مناقشته بما يليويمكن

  .وليست نص في أن الممتنع عن قسمة ما فيه ضرر أنه يجبر،  الآية عامةأن
  : الترجيح 

ولما ورد مـن    ،  وما عللوا به  ،  لقوة ما استدلوا به   ؛   يظهر رجحان القول الأول    يالذ
  . واالله أعلم،  دليل القول الثانيةمناقش

                                                             

 ) .٢/٨٧٣(فقه أهل المدينة الكافي في ) ١(
 ) .٧(سورة النساء، آية ) ٢(
 ) .٢/٨٧٣(الكافي في فقه أهل المدينة : رانظ) ٣(
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٧٧ 

   : الثاني للحالة الثانيةالوجه
بين الجمهور في     محل التراع  فهو،   تضرر أحد الشركاء بالقسمة وانتفاع الباقي      وهو

  :  الخلاف فيه على مسائل تفصيلوسيكون، مهجواز الإجبار عليه من عد
   : الأولىالمسألة

لعدم انتفاعـه  ؛  ويأبى المستضر– أي صاحب الكثير   – يطلب القسمة المنتفع ا      أن

  : وفيما يلي أقوال أهل العلم في هذه المسألة، وبالتالي تضرره بالقسمة

  :  الأولالقول
    حكى الكاسـاني   وقد ،)٢(والشافعية،  )١(وهو للحنفية   ،   الممتنع في هذه المسألة    يجبر 

، ويبدو لي أنه يريد بـين فقهـاء المـذهب         ،  )٣( على هذه المسألة     الإجماع - االله   رحمه -

  : واستدل أصحاب هذا القول بما يلي، لوضوح الخلاف في هذه المسألة
  

   : الأولالدليل
 كمـة وهذه هي الح  ،   ملكه منافع الذي طلبها مفيدة لأا تكمل       حق القسمة في    أن
تمنعه من  ،  فإن القسمة في هذه الصورة    ،  أما صاحب القليل  ،  جلها شرعت القسمة  التي من أ  

؛ ه بنصيب صـاحب   بالانتفاعإذ أنه لا يقدر أن ينتفع بنصيبه إلا         ،  الانتفاع بنصيب شريكه  
وصاحب النصيب الكثير له الحق في منع غـيره مـن           ،  صاحبه نصيب نصيبه وكثرة    لقلة

دكان بين اثنين ومساحته عـشرون      :مثال ذلك  .هنالذلك جاز الإجبار    ،  الانتفاع بنصيبه 

                                                             

 ) .٨/١٥١(، البحر الرائق )٥/٤٦٧(بدائع الصنائع ) ١(
 ) .٨/١٨٤(، روضة الطالبين )٤/٤٢١(مغني المحتاج ) ٢(
 ) .٥/٤٦٧(بدائع الصنائع : انظر) ٣(
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٧٨ 

لم ،   بالقسمة وحدهمافلو أفرز المتران    ،   عشر أمتار  ةلأحدهما متران وللآخر ثماني   ،  مترا مربعاً 
   .)١( للاستثماره صالحتكون فإا أما بقاؤهما مع الثمانية عشر متراً، يستفيد منهما أحد

   : هذا الدليلمناقشة
،  بأن الجمهور اتفقوا على أن الضرر مانع من قسمة الإجبارالدليل هذا نوقش ولقد

  به من جهةي ضرر غير مرضوأنه،  ضرر على صاحب القليلالنحووفي القسمة على هذا 
نعصاحبه فم٢(  حين يتضرران معاًمنعها القسمة كما ي(.   
   : الثانيالدليل

ينشأ من مجرد  لا يل الشافعية لرأيهم بأن الضرر الذي يلحق صاحب القلاستدل
  . )٣( سببه قلة نصيبه إنبل ، القسمة
   : هذا الدليلمناقشة
 فكانت القسمةفلم يتضرر إلا بعد ،  صاحب القليل ينتفع بنصيبه قبل القسمةأن

   .واالله أعلم، القسمة منشأ الضرر
   : الثانيالقول

 ويرى، )٥(والحنابلة ، )٤(وهو للمالكية،  إجبار الممتنع في مثل هذه المسألةعدم
 أن الصحيح في )٦( المرداويوذكر،  البيع إذا طلبه صاحب القليلعلىالمالكية إجباره 

  . )٧( الحنبلي عدم إجبار كل منهما ذهبالم
                                                             

 .، بتصرف يسير )٥/٤٦٧ (بدائع الصنائع: انظر) ١(
 ) .٢٩/٥٣(الشرح الكبير ) ٢(
 ) .٤/٤٢١(مغني المحتاج ) ٣(
 ) .٣/٥١٢(، حاشية الدسوقي )٧/٤٢٦(مواهب الجليل ) ٤(
 ) .٢/٢١٥(، المحرر )٢٩/٥٢(الشرح الكبير ) ٥(
عام ) قرب نابلس  (علي بن سليمان بن أحمد المرداوي ثم الدمشقي، فقيه حنبلي، من العلماء، ولد في مردا              : هو) ٦(

الإنصاف في معرفة الراجح من     ( هـ، ومن كتبه     ٨٨٥ هـ، وانتقل في كبره إلى دمشق فتوفي فيها عام           ٨١٧
التحـبير في  (في أصول الفقه، وشـرح    ) تحرير المنقول (و  ) التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع     (، و   )الخلاف

 ).٤/٢٩٢الأعلام للزركلي : (انظر). لخلافالدر المنتقى اموع في تصحيح ا(،و )شرح التحرير
 ) .٢٩/٥٤(الشرح الكبير مع الإنصاف ) ٧(
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٧٩ 

  .)١( أصحاب هذا القول بما أثبت في دليل هذا الضابط استدل
  : الترجيح

، وما عللوا به ،لقوة ما استدلوا به؛  يظهر لي أنه لا يجبر الممتنع في هذه المسألةالذي
ولما ورد من ، ولصراحة الأحاديث الواردة في هذا الباب؛ كما أثبت في دليل هذا الضابط

ولأنه لا يحق لصاحب الكثير منع صاحب القليل من الاستفادة من ، مناقشة أدلة المخالفين
فعليه أن أن يتحمل ، وذلك لأنه أقدم على الشركة مختاراً، نصيبه في صورة هذه المسألة

  . واالله أعلم،  وهي عدم الإجبار على القسمةتهاتبع
   : الثانيةالمسألة

 وتفصيل،  المنتفعويأبى – المستضر ا أي - يطلب القسمة صاحب القليل أن
  : الخلاف في ذلك كما يلي

  :  الأولالقول
 أنه لا إلى، )٥(وبعض الحنابلة ، )٤(والشافعية ، )٣(والمالكية ، )٢( نفية جمهور الحذهب

   .بر صاحب الكثير في هذه المسألةيج
  . الضابط هذا القول بما أثبت في دليل ا أصحاب هذواستدل

  :  الثانيالقول
 على برإلى أن صاحب الكثير يج، )٨( الحنابلةبعضو، )٧( )٦( من الحنفية الحاكمذهب

  : واستدلوا بما يلي، القسمة في هذه المسألة

                                                             
 ) .٢/٢١٥(، المحرر )٢٩/٥٢(، الشرح الكبير )٣/٥١٢(، حاشية الدسوقي )٧/٤٢٦(مواهب الجليل : انظر) ١(
 ) .٨/١٥١(، البحر الرائق )٥/٥٦٧(بدائع الصنائع ) ٢(
 ) .٣/٥١٢(سوقي ، حاشية الد)٧/٤٢٦(مواهب الجليل ) ٣(
 ) .٤/٤٢١(مغني المحتاج ) ٤(
 ) .٢/٢١٥(، المحرر )٢٩/٥٢(الشرح الكبير ) ٥(
محمد بن محمد بن أحمد بن عبد االله ابن عبد ايد بن إسماعيل بن الحاكم، أبو الفضل المـروزي الـسلمي                : هو) ٦(

ه، ولي القضاء ببخارى ثم ولاه      البلخي، الشهير بالحاكم الشهيد، عالم مرو وإمام أصحاب أبي حنيفة في عصر           
وغيرهـا، قتـل    ) الكافي(و  ) المنتقى(و) المختصر(الأمير صاحب خرسان وزارته، سمع الحديث بمرو، وصنف         

، معجـم  ٧/١٩الأعلام للزركلي : (انظر. شهيداً في ربيع الآخر، وقد ذكروا لذلك قصة لا مجال لذكرها هنا           
 ) .١١/١٨٥المؤلفين 

 ) .٥/٤٦٧(بدائع الصنائع ) ٧(
 ) .٢٩/٥٤(، الشرح الكبير مع الإنصاف )٢/٢١٥(المحرر ) ٨(
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٨٠ 

   : الأولالدليل
فيجبر ،  صاحبه فيهلى ضرر الشركة عنه بأمر لا ضرر ع طالب القسمة طلب دفعأن

  . )١( لا ضرر عليه فيه ءعليها كما لو كانت القسمة في شي
  :  الثانيالدليل

 هأما في هذ، هذه كما في المسألة التي قبل،  ضرر صاحب القليل يعتبر إذا رفضهأن
لمسألة كما لو وصاحب الكثير لا ضرر عليه فتكون ا، المسألة فقد رضي به فسقط حكمه

   .)٢( ا ضرريكن لم
   : الثالثالدليل

فكان ، بل أن له فيها منفعة،  ضرر في هذه القسمةه صاحب الكثير ليس عليأن
  . )٣(امتناعه تعنتا فلا يعتبر

  : الترجيح 
، وما عللوا به، لقوة ما استدلوا به؛  يظهر لي أنه لا يجبر الممتنع في هذه المسألةالذي

ولما ورد من ، ولصراحة الأحاديث الواردة في هذا الباب؛ يل هذا الضابطكما أثبت في دل
 ليس له اًوهذا إذا كانت القسمة في حق صاحب القليل ضرراً محض، مناقشة أدلة المخالفين

أما إذا كان يحصل لصاحب القليل في ، أدنى فائدة منه وثبت للقاضي تعنته في طلبها
نظراً ؛ شركة من أضرار عليه فإنه يجبر صاحب الكثيرقسمتها فائدة تفوق ما يترتب على ال

  . واالله أعلم، للفائدة الراجحة
  

                                                             

 ) .٢٩/٥٤(الشرح الكبير ) ١(
 .المرجع السابق ) ٢(
 ) .٥/٤٦٧(بدائع الصنائع ) ٣(
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٨١ 

  : التطبيقات الفقهية على الضابط : الرابعالمطلب
   : التطبيقات الفقهية على هذا الضابط ما يليمن

أو ، أو بئر، القطع اأو ثياب مرتفعة ينقصه،  كان بين شريكين جواهر لا تنقسمإذا :الأول
لأن في كسر ؛ لم يجبر الممتنع، فدعى أحدهم إلى القسمة وامتنع الآخر، ام صغيرحم

 الثوب وكذا الحمام الصغير ونحوها ضرر ظاهر على الشريكين فلابد قسمةالجوهر و
  . )١(ولأن كل قسمة أدت إلى ضرر لم يجبر الممتنع عليها ، من رضاهما جميعاً 

 أحدهم فدعى، أو رحى واحدة، مصراعا بابأو ،  بين اثنين زوجا خفكانإذا  :الثاني
لأن في التفريق بين زوجي الشيء الواحد ؛ لم يجبر الممتنع، إلى القسمة وامتنع الآخر
وكل قسمة أدت إلى ، لوجود الضرر، فلا يجاب إلى قسمته، إتلاف لمنفعة ذلك الشيء
  . )٢(ضرر لم يجبر الممتنع عليها 

أو ،  الأجزاءاويةسمتها بالأجزاء كأن تكون متسإذا كانت أرض أو دار يمكن ق :الثالث
مشتركة بين اثنين فطلب أحدهما ، يمكن قسمتها بالتعديل من غير رد عوض

وكل قسمة لم تؤدي إلى ، لأنه لا ضرر؛ فإنه يجبر على القسمة، فأبى الآخر، القسمة
  . )٣(ضرر فإنه يجبر الممتنع عليها 

وطلب ، ثلاث مائة كيلوا جرام من الأرزلو أن ثلاثة أشخاص مشتركون في  :الرابع
فإن القاضي ، فأبى الاثنان الآخران، وفض شراكته معهم، أحدهم إفراز نصيبه عنهم

 الطالب يريد الانتفاع لأن؛  نصيب الثالث وقطع شراكتهم معهفرازيجبرهما على إ
وكل ،  هناك ثمة ضرر في القسمةليسو،  المشاركةوءويريد التخلص من س، بماله
  . ة لم تؤدي إلى ضرر فإنه يجبر الممتنع عليهاقسم

                                                             

 ) .٢٢/٤٢٩(، اموع )٥/٥٣٠(، المهذب )٨/١٥١(البحر الرائق : انظر) ١(
 ) .٦/١٤٠(الكافي . )٤/٤٢٠(، مغني المحتاج )٨/١٨٣(روضة الطالبين : انظر) ٢(
 ) .٦/١٣٩(الكافي : انظر) ٣(
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٨٢ 

وطلب بعضهم أن تفض الشركة قبل اية ، لو أن شركاء في شركة مساهمة :الخامس
وامتنع ، وتقسم الأصول والأرباح بينهم كل حسب نصيبه، وقتها وفي أثناء نشاطها

حق مل، كلأنه متعنت في ذل؛ فإنه لا يجاب للطالب بفض الشراكة، البعض الآخر
  . وكل قسمة أدت إلى ضرر لم يجبر الممتنع عليها، بالضرر على بقية شركائه

 يستعمل لرفع الماء من الآبار إن كان وما،  الآلي الحديث كمحرك السيارةالمحرك :السادس
 قسمته فلا كن لا يمفهذا، بالعلامة التجارية وكذلك ما يتعارف عليه حديثاً، واحداً

  . اًلأن فيه ضرر ؛ قسمتهاىيجوز الإجبار عل
أو أواني ، أو مواد للبناء، سواء كانت مواد غذائية،  المصنعة في عصرناالأشياء :السابع 

والتي ، لأن معظم المصنوعات الحديثة،  غيرها إذا كانت من جنس واحدأو، مترلية
لذلك فهي تدخل في حكم المثلي فيجوز ، تصنع بطريقة آلية تأتي متشاة تماماً

  .  لا ضرر في قسمتهالأنه؛  قسمتهالإجبار على

* * *  
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٨٣ 

)١( :  
  :  خمسة مطالبوفيه

  : صيغ الضابط : الأولالمطلب
العلو (والبعض يعبر عنه بلفظ) العلو تابع للعرصة( يعبر عن هذا الضابط بلفظالبعض

)  قرارها وهوائهاصاحب القرار يملك(وأوردها ابن قدامة كذلك بلفظ، )لسفلتابع ل
  .)٢( أعم وأوضح لأنه؛ أولى والمثبت
  : معنى الضابط : الثانيالمطلب

  .)٣(هو الساحة الفارغة من الأرض التي لا بناء فيها أو غرس : أو العرصةالسفل
  . ما على هذه الأرض من بناء أو غرس : العلو فالمراد بهأما

، هواء المشترك مشتركو، وهواء الموات موات،  هواء الوقف وقفن أوالمعنى
؛  غيره من الإنتفاع وائهاع أن يمنحقهومن ، فالذي يملك الأرض يملك هوائها، وهكذا

  .لأن الحق له
فإن أرضها تابع لبنائهـا     ،  فطلبا قسمتها ،  أرضها وبنائها ،   كانت دار بين اثنين    فمتى

، متنـع  الم أجبر،  فإن امتنع أحدهم ولا ضرر    ،  فيقسمان بينهما ،  ويأخذ حكمه في القسمة   
لأن العلو تـابع  ؛ لم يجبر الممتنع، للآخر والبناء، جعل الأرض لأحدهما،  وإن طلب أحدهم  

، لمـا ذكـرت  ؛ لم تجب إجابته  ،  وإن طلب قسمة الأرض وحدها أو البناء وحده       ،  للسفل

                                                             

وإن كانت بينهما دار لها علو وسفل، فطلب أحدهما أن يجعل العلو لأحدهما والسفل للآخر،               : (قال ابن قدامة  ) ١(
 ).١٤٣ ـ ص٦ج(ا هـ الكافي ).فأبى الآخر، لم يجبر؛ لأن العلو تابع للعرصة

، الـشرح الكـبير   )٦/١٤٣(، الكـافي  )١١/٤٩٨(، المغـني    )٢٢/٤٦٣(، اموع   )٥/٥٣٢(انظر المهذب   ) ٢(
)٢٩/٦١. ( 

مختار (انظر . بوزن الضربة كل بقعة بين الدور واسعة ليس فيها بناء والجمع العِراص و العرصات: العرصة هي) ٣(
  ) .١/٤٦٧الصحاح
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٨٤ 

لأن العلـو تـابع   ؛ لم يجبر الممتنع ،  والبناء منفرداً ،  وكذلك إن طلب قسمة الأرض منفرداً     
  . للسفل

 التنبيه هنا إلى أن كون العلو تابع للسفل لا يلزم منه كون باطن الأرض تابع درويج
  . )١(فإن هذه مسألة أخرى فيها خلاف ليس هذا موضع بسطه ، لظاهرها

  . فإنه يعمل بما ثبت،  أن صاحب الدار إذا باع علوها أو أوقفه أو نحو ذلككما
  : - رحمه االله – ابن قدامة قال

 :ولنا... دون سفلها أو سفلها دون علوها صحعلو داره مسجداًإذا جعل  :فصل "
الملك إلى من يثبت  تصرف يزيل ولأنه،  جميعهاكالدار؛  وقفهح يصح بيعها كذلك يصأنه

  . )٢(" كالبيعله حق الاستقرار والتصرف فجاز فيما ذكرنا 
   :دليل الضابط : الثالثالمطلب
   : الأولالدليل

َولولا أ[ : تعالىقوله َ َْ ِن يكون النَّاس أمة واحدة لجعلناَ لمن يكفر بالرحمن َ َ ْ َّ ُ َ َِّ ُ ً َ ْْ َُ ْ َ َ ُ ََ ْ َِ ًِ َ ُ
َلبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ْ َ ً ُُ َ ُ َْ َ َ ْ َ َ َ ْ ُ َُ َ َِّ ٍ ِ ِِ ِ [)٣(.  

  : - رحمه االله - )٤( ابن العربيقال
                                                             

 ) .٤/٤٥(الفروق ) ١(
 ) .٦/٢١٥(المغني ) ٢(
 ) .٣٣(الزخرف، آية سورة ) ٣(
قاض، من حفاظ الحديث، ولد     : محمد بن عبد االله بن محمد المعافري الأشبيلي المالكي، أبو بكر ابن العربي            : هو) ٤(

م، ورحل إلى المشرق، وبرع في الأدب، وبلغ رتبة الإجتهاد في علوم الدين،             ١٠٧٦/هـ٤٦٨في إشبيلية سنة    
خ، وولي قضاء إشبيلية، ومات بقرب فاس،      وصنف كتباً في الحديث والفقه والأصول والتفسير والأدب والتاري        

، و  )أحكام القـرآن  (و  ) عارضة الاحوذي في شرح الترمذي    (م، من كتبه و     ١١٤٧/هـ٤٥٣ودفن ا سنة    
المسالك علـى موطـأ     (، و   )الناسخ والمنسوخ (و  )  جلاوي ٢٥(في الرباط   ) القبس في شرح موطأ ابن أنس     (

 ـ ) المحصول(و ) ان الاعيانأعي(، و )الانصاف في مسائل الخلاف  (، و   )مالك . في أصول الفقه، وغيرهـا اهـ
 ) .٦/٢٣٠الأعلام للزركلي :(انظر 
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٨٥ 

عة وذلك لأن البيت عبارة عن قا     ،  في هذا دليل على أن السقف لصاحب السفل       " 
ولا خـلاف في أن العلـو لـه إلى    ، وجدار وسقف وباب فمن له البيت فلـه أركانـه      

  . )١("السماء
   : الثانيالدليل

 – صلى االله عليه وسلم - أن رسول االله - رضي االله عنه -ما رواه سعيد بن زيد 
طوقه االله إياه يوم القيامة من سبع ، من اقتطع شبراً من الأرض ظلماً(:قال

  .)٢() أرضين
  :)٣( – رحمه االله – ابن حجر قال

 ومعادن يةوفيه أن من ملك ظاهر الأرض ملك باطنها بما فيه من حجارة ثابتة وأبن" 
  .)٤(" وغير ذلك وأن له أن يترل بالحفر ما شاء ما لم يضر بمن يجاوره

  : الثالث الدليل 
 قسمة ولو طلب، يتبعا في البيع والشفعة، أن البناء في الأرض يجري مجرى الغرس

  .)٥(كذلك البناء ، أرض فيها غراس أجبر شريكه عليه
   :الرابع الدليل

لم ،  أفرد العلو بالبيعذاوإ، ثبتت الشفعة فيهما، ولهذا إذا بيعا، أن العلو تبع للسفل
فيصير التبع ، ولم يجعل المتبوع سهما والتبع سهماً، وإذا كان تبع له، تثبت الشفعة فيه

  .)٦( أصلاً
                                                             

 ) .٤/١٠٧(أحكام القرآن لابن العربي ) ١(
، )٢٤٥٢(، رقـم    )١/٢٧٢) (إثم من ظلم شيئاً من الأرض     (باب  ) المظالم(رواه البخاري في صحيحة، كتاب      ) ٢(

، رقـم   )١/٧٠٣(،  )تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرهـا     (ب  با) المساقاة(ورواه مسلم في صحيحه، كتاب      
 .، واللفظ له )٤١٣٢(

من أئمة العلم والتاريخ،    : أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني، أبو الفضل، شهاب الدين، ابن حجر            : هو) ٣(
م بالقاهرة ولع   ١٤٤٩/هـ٨٥٢م، ووفاته سنة    ١٣٧٢/هـ٧٧٣ومولده سنة   ) بفلسطين(أصله من عسقلان    

بالأدب والشعر ثم أقبل على الحديث، ورحل إلى اليمن والحجاز وغيرهما لسماع الشيوخ، أما تصانيفه فكثيرة                
 ) .١/١٧٨الأعلام للزركلي : (اهـ، انظر. جليلة لا يمكن حصرها في هذا المقام

 ) .٥/١٠٥(فتح الباري ) ٤(
 )٦٢-٢٩/٦١(، الشرح الكبير )٢٢/٤٣٦(اموع ) ٥(
 ) .٦/١٤٣(، الكافي )٢٩/٦٢(، الشرح الكبير )٥/٥٣٢(المهذب ) ٦(
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٨٦ 

   :مسالخا الدليل
لأن كل واحد منهما يسكن ؛ أن السفل والعلو يجريان مجرى الدارين المتلاصقتين

كذلك ، لم يكن لأحدهما المطالبة بجعل كل دار نصيباً، ولو كان بينهما داران، منفرداً
   .)١(هاهنا 
    : السادس الدليل

فإذا جعل السفل نصيباً انفرد صاحبه ، أن صاحب القرار يملك قرارها وهوائها
  .)٢(وليست هذه قسمة عادلة ، بالهواء
   : السابعالدليل

  .)٣( فله هوائها إلى عنان السماء لأرض من ملك اأن فيلا خلاف بين أهل العلم 
  

                                                             

 ) .٦/٥٨١(، شرح منتهى الإرادات )٢٩/٦٢(، الشرح الكبير )٢٢/٤٣٦(اموع ) ١(
 ) .٢٩/٦٢(الشرح الكبير ) ٢(
 ) .٤/١٠٧(أحكام القرآن لابن العربي : انظر) ٣(
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٨٧ 

  : دراسة الضابط : الخامسالمطلب
  :  العلو والسفل على قولين هماة أهل العلم في حكم قسماختلف
  :  الأولالقول

، فمتى كانت دار بين اثنين،  إلى معنى هذا الضابط)٢(والحنابلة، )١( الشافعيةذهب
فيقسمان ، ويأخذ حكمه في القسمة، فإن السفل تابع للعلو، فطلبا قسمتها، سفلها وعلوها

جعل السفل ، وإن طلب أحدهم، أجبر الممتنع، فإن امتنع أحدهم ولا ضرر، بينهما
و قسمة الأرض أ،  وحدهالسفلأو قسمة الأرض وحدها و، للآخر والعلو، لأحدهما

  . فلم تجب إجابته، ،لأن العلو تابع للسفل؛ لم يجبر الممتنع، وحدها والسفل وحده
  .  أصحاب هذا القول بما أثبت في دليل هذا الضابطواستدل

   : الثانيالقول
، لأا دار واحدة؛ فيقسمه الحاكم، إلى أن العلو ليس بتابع للسفل،  الحنفيةذهب

  . ازفإذا قسمها على ما يراه ج
لأا ؛ يقسم بالذرع :)٣( يوسفوأبو، فقال أبو حنيفة : ثم اختلفوا في كيفية القسمة

والمراعى التسوية في ، فيصار إليه ما أمكن، لأن الشركة في المذروع لا في القيمة، الأصل
ذراع من سفل  :فقال أبو حنيفة، ثم اختلفا فيما بينهما في كيفية القسمة بالذرع، السكنى

  .)٤(ذراع بذراع  :وقال أبو يوسف .من علوبذراعين 

                                                             

 ) .٢٢/٤٣٥(، اموع )٥/٥٣٢(المهذب ) ١(
 ) .٥/٣٢٦٤(، كشاف القناع )٦/٥٨١(، شرح الزركشي )٦/١٤٣(كافي ، ال)٢٩/٦١(الشرح الكبير ) ٢(
صـاحب الإمـام أبي حنيفـة،       : يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي البغدادي، أبو يوسف         : هو) ٣(

 ـ١١٣وتلميذه، وأول من نشر مذهبه، كان فقيها علامة، من حفاظ الحديث، ولد بالكوفة سنة           م، ٧٣١/هـ
وولي القضاء ببغداد أيام المهـدي والهـادي    " الرأي  " رواية، ثم لزم أبا حنيفة، فغلب عليه        وتفقه بالحديث وال  

قاضي : ويقال له " قاضي القضاة   " والرشيد، ومات في خلافته، ببغداد، وهو على القضاء، وهو أول من دعي             
ة، توفي أبو يوسف ، وأول من وضع الكتب في أصول الفقه، على مذهب أبي حنيفة، وكتبه كثير            !قضاة الدنيا   

 ) .٨/١٩٣الأعلام للزركلي (انظر .  اهـ٧٩٨/هـ١٨٢سنة 
 ) .٨/١٥٤(، البحر الرائق )٣/٣٨٦(،تحفة الفقهاء ) ٤٤٤-٩/٤٤٣(تكملة فتح القدير : انظر) ٤(



 "اليمين في الدعاوى "  بابِ ةِإلى نهاي" القِسمة " نِ قدُامةَ من أولِ بابِ الفقِهيةُ من كتابِ الكافي لابالضَوابطُ      

 

٨٨ 

لأن السفل يصلح لما لا يصلح له العلو من ؛ تقسم بالقيمة :)١( الحسنبن محمد وقال
  .)٢( يتحقق التعديل إلا بالقيمةفلا،  غير ذلكأو،  اصطبلاًأو،  سرداباًأو،  بئر ماءاذهاتخ
   

  : القول هذا مناقشة
لحنفية يمكن بقاء الإشاعة التي لا يحصل معها وعلى قول ا،  القسمة تراد للتمييزأن
، ومن ثم لا يحصل مراد القسمة، أو السفل وحدة، كما لو قسم العلو وحدة، التمييز

فيستضر كل ، وللآخر السفل، كذلك على قولهم قد يقسم لواحد منهما علو سفل الآخر
  . )٣(ولا يتميز الحقان، واحد منهما
   :الترجيح

،  به من الآيات والأحاديثالقوة ما استدلو، ل الأول يظهر رجحان القوالذي
  . واالله أعلم، ولما ورد من مناقشة لأدلة القول الثاني، ولقوة ما عللوا به

  

                                                             

إمام بالفقه والأصول، وهو الذي نشر علـم        : محمد بن الحسن بن فرقد، من موالي بني شيبان، أبو عبد االله           : هو) ١(
م، ونـشأ بالكوفـة،     ٧٤٨/هـ١٣١أبي حنيفة، أصله من قرية حرستة، في غوطة دمشق، وولد بواسط سنة             

فسمع من أبي حنيفة وغلب عليه مذهبه وعرف به وانتقل إلى بغداد، فولاه الرشيد القضاء بالرقة ثم عزله، ولما                   
ب البغدادي بإمام أهل     م، ونعته الخطي   ٨٠٤/هـ١٨٩خرج الرشيد إلى خراسان صحبه، فمات في الري سنة          

 ) .٦/٨٠الأعلام للزركلي (انظر . الرأي، له كتب كثيرة اهـ
 .المرجع السابق ) ٢(
 ) .٢٩/٦٣(الشرح الكبير ) ٣(
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٨٩ 

  : التطبيقات الفقهية على الضابط : الخامسالمطلب
   : التطبيقات الفقهية على هذا الضابط ما يليمن
وبناء الدار ، وأن تجعل الأرض نصيباً، ةالقسمفطلب أحدهم ،  داراًن يملكااثنان :الأول

وله أن يحمل ، ويكون الهواء لصاحب البناء، فإن رضي الآخر جاز، فوقها نصيباً
؛  لم يجبرةوإن امتنع أحدهما من هذه القسم، على البناء ما لا يضر بصاحب الأرض

  .)١(فلم يجز أن يجعل التابع متبوعاً ، لأن العلو تبع للسفل
 قسمة الأرض والبناء حدهمافطلب أ، أرضها وبنائها،  دار بين اثنين كانتإن :الثاني

  .)٢(لأن العلو تابع للسفل ؛ أجبر الآخر عليه، ولا ضرر في ذلك، بينهما
ويبقى البناء ،  التطبيق السابق لو أن أحد الشريكين طلب قسمة الأرض وحدهافي :الثالث

 يحصل من القسمة المراد منها لأنه لم؛ لم يجبر،  الآخروامتنع، أو العكس، مشاعاً
  .)٣(ولأن العلو تابع للعرصة ، وهو التمييز

، مشاعاً بينهم، اشترك فيه عشرة أشخاص،  أن مبنى مكون من عشرة طوابقلو :الرابع
 بقية فأبى  الطوابقبأحدفطلب أحدهم من البقية القسمة وإفراز نصيبه من المبنى 

وم نصيب طالب القسمة في البناء بل يق، ونفالحكم أم لا يجبر، الشركاء
وهذا بخلاف ما لو ، وتثبت الشفعة فيه لبقية الشركاء بقيمته المقومة، والأرض

فإنه يثبت ملك نصيبه مفرزاً في البناء لا مشاعاً مع ، ابتاع طابقاً ابتداءً في العلو
فله التصرف فيه وبيعه دون حاجة ، أي ليس لهو إلا ما ابتاع من العلو، الأرض

   . القسمةإلى
  . )٤(كما لا تصح داخلها، لا تصح الفريضة على سطح الكعبة :الخامس
  .)٥(لأنه تابع له ؛ يجوز للمعتكف المبيت فوق سطح المسجد :السادس

                                                             

 ) .٢٩/٦٢(، الشرح الكبير )٢٢/٤٣٦(اموع ) ١(
 .المرجع السابق ) ٢(
 .المرجع السابق ) ٣(
 ) .١/٢١٢(المغني ) ٤(
 ) .٣/١٣١(المغني ) ٥(



 "اليمين في الدعاوى "  بابِ ةِإلى نهاي" القِسمة " نِ قدُامةَ من أولِ بابِ الفقِهيةُ من كتابِ الكافي لابالضَوابطُ      

 

٩٠ 

، فله أن يحرم بذلك وهو على الطائرة محاذاة الميقات، من نوى الحج أو العمرة :السابع
  .  الجمار من الدور العلوييرميكذلك للحاج أن 

* * *  
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٩١ 

)١( :  
  :  أربعة مطالبوفيه

  : معنى الضابط : الأولالمطلب
 ـ    تأن القسمة متى ما كان     : من الضابط  المراد  يجعـل   اهم برضى الشركاء فإن رض

من أو بقاسم   ،  أو بقاسم منهم  ،  سواء اتفقوا على القسمة بأنفسهم    ،  القسمة نافذة وجائزة  
 فمـتى ،  فيها ضرر أو لاكان وسواء، وسواء كانت قبل قسم الحاكم لهم أو بعده ،  الحاكم

   . نقضها ولا رفعها بعد ثبوانهمفليس لأحدٍ م،  اوااتفقوا عليها ورض
  : ضابطدليل ال : الثانيالمطلب

، ورضـوا ـا  ، فإذا اتفقـوا عليهـا  ،  القسمة لا تعدو أن تكون حق للشركاء أن
وكلاهـم  ،   عن الهبة أو الإسقاط والعفو     رجلا يخ ،  لأن الخطأ فيها مع رضاهم     ؛)٢(جازت

فإن كانـت  ، أو تراضي، إما قسمة إجبار :تخلوثم إن القسمة لا ، بل مرغب فيه،  مشروع
وإن كانت قسمة ، فإن حصل فهو خير، فلا يشترط فيها الاتفاق أو التراضي ،  قسمة إجبار 

فتحصل أن كل قسمة اتفق عليها الـشركاء        ،  وقد حصل ،   فيها رضاهم  فيشترط،  تراضي
فمن باب أولى أن تجوز في ، ولأنه إذا كان يجبر عليها الممتنع في قسمة الإجبار        ؛  فهي جائزة 

  . واالله أعلم، حالة الاتفاق

                                                             

وإن كان بينهما حائط، فطلب أحدهما قسمته طولا في كمال العرض، ففيه وجهان؛ أحدهما،              : (ل ابن قدامة  قا) ١(
والثاني، لا تجب؛ لأنه إن قطع الحائط، ففيه إتلاف، وإن لم يقطع، أفـضى  . تجب إجابته؛ لما ذكرنا في العرصة    

قسمته عرضا في كمال الطـول، لم  وإن طلب . إلى الضرر؛ لأن في تحميل أحدهما له ثقلا على نصيب صاحبه       
، )١٤٤ ـ ص ٦ج(ا هـ الكـافي  ).وفي جميع ذلك متى اتفقا على القسمة، جاز. يجبر الممتنع؛ لأن فيه إفسادا

 .، ولم أقف على صياغة للضابط غير المثبت والمنقول "متى اتفقا على القسمة جاز " فعبر عنها بقوله 
 ) .١٠/٩٦(، المبدع )٢٩/٦٤(الشرح الكبير ) ٢(
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٩٢ 

   :دراسة الضابط : الثالثالمطلب
ذلك ،  المتأمل في معنى هذا الضابط يجد أنه محل اتفاق بين فقهاء المذاهب الأربعةإن

  : ومنها ما يلي، أن نصوصهم تظافرت على معناه
وطلب أحدهما قسمة البناء وأبى ، إذا بنى رجلان في أرض رجل بإذنه" : الكاسانيقال

لأن الأرض المبني عليها بينهما شائع بالإعارة أو ،  وصاحب الأرض غائب لم تقسمرلآخ
ل في بعض نصيب صاحبه وفيه  سبيمنهماالإجارة فلو قسم البناء بينهما لكان لكل واحد 

  .)١(" ولو اقتسما بالتراضي جازت، ضرر فلا يجبر على القسم
وقد تكون من ، ثم القسمة قد تكون من القاضي وأمينه بإذنه" :)٢( السمرقنديوقال

  .)٣(" الشركاء عند التراضي
ه وتجوز قسمة البالغين الذين يلون أنفسهم لما أرادوا قسمت" :)٤( عبد البرابن وقال

  . )٥(" على التراضي بينهم من غير قرعة إن شاءوا

                                                             

 ) .٥/٤٦٧(بدائع الصنائع ) ١(
علامة، من أئمة الحنفيـة،  : نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي، أبو الليث، الملقب بإمام الهدى           : هو) ٢(

، )خزانة الفقه(، و)بستان العارفين(و  ) عمدة العقائد (وله  ) تفسير القرآن (من الزهاد، له تصانيف نفيسة، منها       
في الفقـه،  ) شرح الجـامع الـصغير  (في الفقه، و) المقدمة(و ) فضائل رمضان(في المواعظ، و  ) تنبيه الغافلين (و
، وغيرها، توفي أبو الليـث  )دقائق الأخبار في بيان أهل الجنة وأهوال النار  (فتاوى وتراجم، و  ) عيون المسائل (و

 ) .٨/٢٧الأعلام للزركلي :(انظر . م اهـ٩٨٣/هـ٣٧٣سنة 
 ) .٣/٣٨٢(تحفة الفقهاء ) ٣(
يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر النمري الحافظ شيخ علماء الأندلس وكبير محدثيها في وقته، : هو) ٤(

وأحفظ من كان ا لسنة مأثورة، رحل عن وطنه قرطبة في الفتنة فكان بغرب الأندلس، ثم تحول منها إلى 
لما في ) التمهيد(كتاب ) الموطأ( أبو عمر على شرق الأندلس فتردد فيه ما بين دانية وبلنسية وشاطبة، ألّف
الاستذكار ( يضع أحد مثله في طريقه، وكتاب الموطأ من المعاني والأسانيد وهو عشرون مجلداً، وهو كتاب لم

، )التقصي لحديث الموطأ(، وكتاب )لمذاهب علماء الأمصار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار
، وغيرها، مات بشاطبة ليلة الجمعة، سلخ )جامع بيان العلم(، وكتاب )اء الصحابةالاستيعاب لأسم(وكتاب 

الأعلام : ( انظر– رحمه االله -ربيع الآخر، سنة ثلاث وستين وأربعمائة، عن خمس وتسعين سنة وخمسة أيام 
  ) .٨/٢٤٠للزركلي 

 

 ) .٢/٨٧٢(الكافي في فقه أهل المدينة ) ٥(
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٩٣ 

فالمنصوص أنه يعتبر ، فقسم بينهما، فإن نصب الشريكان قاسماً" :)١( الشيرازيوقال
  .)٢(" وبعد خروج القرعة، التراضي في ابتداء القسمة

فطلب أحدهما قسمته طولا في كمال ، وإن كان بينهما حائط" : ابن قدامةوقال
لأنه ؛ لا تجب، والثاني .لما ذكرنا في العرصة؛ تجب إجابته، أحدهما؛ هانففيه وج، العرض

لأن في تحميل أحدهما له ؛ أفضى إلى الضرر، وإن لم يقطع، ففيه إتلاف، إن قطع الحائط
لأن ؛ لم يجبر الممتنع، وإن طلب قسمته عرضا في كمال الطول .ثقلا على نصيب صاحبه

  . )٣(" جاز، ا على القسمةوفي جميع ذلك متى اتفق .فيه إفسادا
، اتفاق الفقهاء على أن القسمة متى توافق عليها الشركاء،  سبق يتضح بجلاءفمما

  . فإا تكون جائزة نافذة
ولكنهم اتفقوا على القسمة ،  إذا كان في القسمة ضرر على الشركاء جميعاًأما

  : فإنه ينظر، فقد حصل عند بعضهم تفصيل، ورضوا بالضرر
   .)٤(لأنه سفه ؛ ويمنعون منها، لم يجاب إليهم،  فوت المنفعة بالكليةإن :)  أ (
، وهم أعرف بحاجتهم، لأن الحق لهم؛ فإنه يجاب إليهم إذا تراضوا وإن أنقصها :) ب(

لكن يقسمون ، ولإمكان الانتفاع مما صار إليه منه على حاله، فالحق لا يعدوهم
  . )٥(ة ضررلأن في القسم؛ لأنفسهم ولا يقسم لهم القاضي

                                                             

سف الفيروزآبادي الشيرازي، أبو إسحاق، العلامة المنـاظر، ولـد في فيروزابـاد             إبراهيم بن علي بن يو    : هو) ١(
م، وانتقل إلى شيراز فقرأ على علمائها، وانصرف إلى البـصرة، ومنـها إلى      ١٠٠٣/ هـ  ٣٩٣عام  ) بفارس(

اً  هـ فأتم ما بدأ به من الدرس والبحث، واشتهر بقوة الحجة في الجدل والمناظرة، عاش فقير                ٤١٥بغداد سنة   
في الفقـه، و    ) المهـذب (و  ) التنبيـه (صابراً، وكان فصيحاً مناظراً، ينظم الشعر، وله تصانيف كثيرة، منها           

م، ١٠٨٣/هـ  ٤٧٦، وغيرها، مات ببغداد عام      )اللمع(و  ) طبقات الفقهاء (في أصول الشافعية، و     ) التبصرة(
 ) .١/٦٨الأعلام للزركلي : (انظر. وصلى عليه المقتدي العباسي

 ) .٨/١٩٤(، روضة الطالبين )٤/٤٢٠(مغني المحتاج : ، وانظر)٥/٥٣٨(المهذب  )٢(
 ) .٦/٥٧٦(، شرح منتهى الإرادات )٢٩/٦٤(، الشرح الكبير )١٠/٩٦(المبدع : ، وانظر)٦/١٤٤(الكافي ) ٣(
 ) .٤/٤٢٠(، مغني المحتاج )٨/١٨٤(روضة الطالبين : انظر) ٤(
 ) .٨/١٨٤(، روضة الطالبين )٤/٤٢٠(، مغني المحتاج )٣/٣٨٣( الفقهاء ، تحفة)٨/١٥١(البحر الرائق : انظر) ٥(
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٩٤ 

  : التطبيقات الفقهية على الضابط : الرابعالمطلب
  :  التطبيقات الفقهية لهذا الضابط ما يليمن

ليحصل لكل ؛ فطلب أحدهما قسمتها عرضاً،  كان بين اثنين عرصة حائطإذا :الأول
وكان يحصل لكل واحد منهما ما لا ، واحد منهما نصف العرض في كمال الطول

فوافقه ،  إن طلب قسمته عرضاً في كمال الطولوكذلك، ائط أن يبني فيه حيمكن
والثاني فيه ، لأن الأول فيه إضرار؛ ولا يجبر الممتنع، الآخر جاز لرضاهما جميعاً

  .)١(إفساد 
أو ، أو بئر، عالقط أو ثياب مرتفعة ينقصها،  كان بين شريكين جواهر لا تنقسمإذا :الثاني

لأن في كسر ؛ لم يجبر الممتنع،  وامتنع الآخرفدعى أحدهم إلى القسمة، حمام صغير
 الثوب وكذا الحمام الصغير ونحوها ضرر ظاهر على الشريكين قسمةالجوهر و

 ً ، ولأن كل قسمة أدت إلى ضرر لم يجبر الممتنع عليها، فلابد من رضاهما جميعا
  .)٢(وإلا فلا ، فإذا رضوا بقسمتها جازت

 أحدهم فدعى، أو رحى واحدة، أو مصراعا باب، إذا كان بين اثنين زوجا خف :الثالث
لأن في التفريق بين زوجي الشيء الواحد ؛ لم يجبر الممتنع، إلى القسمة وامتنع الآخر
وكل قسمة أدت ، لوجود الضرر، فلا يجاب إلى قسمته، إتلاف لمنفعة ذلك الشيء

لحق لأن ا؛ فإذا تراضوا على ذلك جازت وصحت، إلى ضرر لم يجبر الممتنع عليها
  . )٣(والاتفاق على الحق يجيزه، لا يعدوهم

وطلب بعضهم أن تفض الشركة قبل اية وقتها ،  أن شركاء في شركة مساهمةلو :الرابع
وامتنع ، وتقسم الأصول والأرباح بينهم كل على حسب نصيبه، وفي أثناء نشاطها

                                                             

 ) .٦/١٤٣(الكافي ) ١(
 ) .٢٢/٤٢٩(، اموع )٥/٥٣٠(، المهذب )٨/١٥١(البحر الرائق ) ٢(
 ) .٦/١٤٠(الكافي ). ٤/٤٢٠(، مغني المحتاج )٨/١٨٣(روضة الطالبين ) ٣(
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٩٥ 

ملحق ، لأنه متعنت في ذلك؛ فإنه لا يجاب للطالب بفض الشراكة، البعض الآخر
فإذا ، وكل قسمة أدت إلى ضرر لم يجبر الممتنع عليها، بالضرر على بقية شركائه

  . لأن الاتفاق عليها يجيزها؛ رضوا جميعا بذلك صحت القسمة

* * *  
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  ":الدعاوى "  الفقهية في باب الضوابط: الثاني الفصل

   : تسعة مباحث وفيه
  ) .لا تصح دعوى اهول في غير الوصية والإقرار: ( الأول المبحث
  ) .البينة على المدعي: (  الثاني المبحث
  ) .له ببينة لم يستحلف معهاكل من قُضِي : ( الثالث المبحث
  ).من لزمه الغرم مع الإقرار لزمته اليمين مع الإنكار: ( الرابع المبحث
  ) .لا يقضى على الغائب بغير حجة: ( الخامس المبحث
  ) .الغائب على خصومته متى حضر : ( السادس المبحث
  ) .لا تزال يد صاحب اليد: ( السابع المبحث

  ) .بت مقدم قول المث: ( الثامن المبحث

  ) .اليد المشاهدة أقوى : (  التاسع المبحث
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٩٧ 

 
   :وفيه تسعة مباحث

)١(:  
  :  خمسة مطالبوفيه

  : صيغة الضابط : الأولالمطلب
هـي  ،  وذُكر الضابط بـصيغة مـشاة     ،   الكافي بالصيغة المثبتة    ابن قدامة في   ذكره

  .)٢("إلا في الوصية والإقرار،  بهدعىلا تصح الدعوى إلا محررة تحريراً يعلم به الم:" قولهم
  : معنى الضابط :الثاني المطلب

    :  مسائل أربعوفيه
  : معنى الجهل : الأولىالمسألة
   : لغةًالجهل

 لا:وأرض مجهل،  وجهل عليه ،  وجهالةً،   جهلاً لانوقد جهله ف  ،   العلم نقيض الجهل
  .)٣(جبالولا ، لا أعلام ا :وأرض مجهولة، يهتدى فيها

  :  اصطلاحاًوالجهل
  .)٤( يعرف له مقدار أو وصفمالا :وهو،  ضد المعلوماهول

                                                             

 تصح دعوى اهول في غير الوصية والإقرار؛ لأن القصد بالحكم           لا: (ذكرها ذه الصيغة ابن قدامة حيث قال      ) ١(
 ) .١٥١ ـ ص٦ج(الكافي  ا هـ ).الفصل في الخصومة والتزام الحق، ولا يمكن ذلك في اهول

 ) .٢٨/٤٦٠(الشرح الكبير ) ٢(
 ) .١١/١٢٩) (جهل: مادة(لسان العرب ) ٣(
 ) .١/٢٤٧(الموافقات ) ٤(
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٩٨ 

  : معنى الإقرار : الثانيةالمسألة
   : لغةالإقرار

الجحودضد  ،هقرار هفقد أقر بحق ه إذا أقَرعاء .وذلك أنفي الد االله : وقال قوم أقر
الناس يوم يستقر : ويوم القَر .أي أعطاه حتى تقِر عينه فلا تطمح إلى من هو فوقه: عينه
حر، بمنى١(وذلك غداةَ يومِ الن(.  

  :  اصطلاحاًالإقرار
  :  فيما يلي تعريف الإقرار عند فقهاء المذاهب الأربعةنذكر

  : عند الحنفية :أولاً
  .)٢(" إخبار بحق عليه للغير" : فقهاء الحنفية الإقرار بأنهيعرف

  : عند المالكية :ثانياً
بلفظه أو بلفظ ، وجب حكم صدقه على قائله فقطخبر ي" : المالكية الإقرار بأنهيعرف

  .)٣(" نائبه
  : عند الشافعية :ثالثاً

  .)٤(" إخبار عن سابق" : الشافعية الإقرار بأنهيعرف
  : عند الحنابلة :رابعاً

أو إشارةً من ، أو كتابةً، إظهار مكلف مختار ما عليه لفظاً" بأنه : الحنابلةويعرفه
  .)٥("أو على موروثه بما يمكن صدقه، لهما إنشاؤهمما يمكن أو على موكله أو موليه ، أخرس

                                                             

 ) .٥/٨(معجم مقاييس اللغة ) ١(
 ) .٨/٣٥٠( رد الحتار على الدر المختار )٢(
 ) .٧/٢١٥(مواهب الجليل ) ٣(
 ) .٣/٣٣٦(الوسيط ) ٤(
 ) .٥/٣٣٤١(كشاف القناع )٥(
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٩٩ 

إخبار مكلف مختار بحق :"  سبق نجد أن التعريفات تنصب على معنى واحد هوومما
  .)١(" عليهغيره

أن الإخبار إن كان حكمه  :والفرق بين الثلاثة،  والشهادةكالدعوى خبر فالإقرار
 يكون للمخبر فيه نفع أن على قائله فإما روإن لم يقص، مقصوراً على قائله فهو الإقرار

  .)٢(وهو الدعوى أو لا يكون فيه نفع وهو الشهادة
  : معنى الوصية : الثالثةالمسألة
   : في اللغةالوصية

لأن الموصي وصل خير دنياه بخير ، وصله به، من وصى الشيء بكذا، هي الإيصال
  .)٣(عقباه

  : طلاح في الاصالوصية
  : ةعند الحنفي :أولاً 

 مضاف لما بعد الموت بطريق التبرع سواء كان ذلك في تمليك:"  بعضهم بأاعرفها
  .)٤(" الأعيان أو المنافع

  : عند المالكية :ثانياً
 موتهتصرف المالك في جزء من حقوقه موقوف على :"  بعض المالكية بأاعرفها

  .)٥("على وجه يكون له الرجوع فيه
  : عند الشافعية :ثالثاً

 المنافع بعد الموت حتى يورث عن الموصى له إذا تمليك:" الشافعية بأابعض عرفها
  .)٦("مات

                                                             

 ).٢/٧٣٢(القواعد الفقهية لحسين آل الشيخ ) ١(
 ).٣/٣٣٤(بلغة السالك لأقرب المسالك ) ٢(
 ).١٥/٣٩٤) (وصي: مادة(لسان العرب ) ٣(
 ).٨/٤٠٣(ق البحر الرائ) ٤(
 ).٨/٥١٣(مواهب الجليل ) ٥(
 ).٤/٤٥٤(الوسيط ) ٦(
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  : عند الحنابلة :رابعاً
  .)١(" أو التبرع بالمال بعده  الموتبعدالأمر بالتصرف " : عند الحنابلةوهي

  : المراد بالضابط : الرابعةالمسألة
، وقـدراً ،  ونوعاً،  علوم جنساً أن الدعوى بما ليس بم     : هذا الضابط معناً مفاده    يقرر

والمطالبة ،  والحضور،  رفاسدةٌ لا يترتب عليها أحكام الدعوى من وجوب الإحضا        ،  وصفة
  . وإقامة البينة، واليمين، ووجوب الجواب، بالجواب

ولم يبينه جنساً ونوعاً ، لي عليه شيء : كما إذا ادعى شخص على آخر بقولهوذلك
، ولا حدودها، ولم يبين موقعها، رض في يد المدعى عليهوكما إذا ادعى بأ، وقدراً وصفة
  .)٢(ولا مساحتها

فإا إن كانت ،  من ذلك ما إذا كانت الدعوى باهول في الوصية والإقرارويستثنى
لأا دعوى ، ويحكم فيها، ويسمع فيها الجواب والبينات، مجهولة تقبل فيها الدعوى

  . أو أن شخصاً أقر له بمال، ه بشيءكأن يدعي شخص بأن مورثه أوصى ل، صحيحة
  

  : دليل الضابط : الثالثالمطلب
   : الأولالدليل

 رجلان يختصمان إلى رسول االله جاء" : قالت– رضي االله عنها – أم سلمة حديث
فقال رسول االله ، ليس بينهما بينة، صلى االله عليه وسلم في مواريث بينهما قد درست

وإنما أنا بشر ولعل بعضكم أن ، ون إليإنكم تختصم(:صلى االله عليه وسلم
فمن ، يكون ألحن في حجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع منه

قضيت له من حق أخيه بشيء فلا يأخذ منه شيئاً فإنما أقطع له قطعة من 
                                                             

 ) .٦/٤٠(الروض المربع ) ١(
 ) .١/٣٧٧(القواعد الفقهية لحسين آل الشيخ ) ٢(
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١٠١ 

فقال رسول االله صلى االله  .حقي لك :وقال كل واحد منهما، فبكى الرجلان، )النار
تما ما فعلتما فاقتسما وتوخيا الحق ثم استهما ثم أما إذا فعل(:عليه وسلم

  .)١()تحالّا
حتى يتمكن القاضي من إلزام ، أنه يبين وجوب كون المدعى به معلوماً : الدلالةوجه

وذلك ، وبيان طلبات المدعي، لأن حكمه يترتب على تحرير الدعوى؛ المدعى عليه به
فأفاد بذلك عدم ، ) نحو ما أسمعوإنما أقضي على(مأخوذ من قوله صلى االله عليه وسلم

  .)٢(مشروعية الدعوى باهول
  :  الثانيالدليل

  : وهو من وجهين،  المعقولمن
أن فائدة الدعوى أو المقصود ا هو القضاء بما تضمنته للمدعي على المدعى عليه  :الأول

لأن في  ؛إذ القضاء باهول لا يصح؛ وذلك يستلزم العلم بالمدعى به، إن أثبته المدعي
لأنه لا يوجد ؛ القضاء إلزاماً للمدعى عليه برد الحق إلى صاحبه ولا إلزام مع الجهالة

وبالتالي لا يتحقق المقصود من الدعوى بدون العلم بالمدعى ، شيء يمكن الحكم به
  .)٣(به
فإذا كان المدعى به في الدعوى ،  للدعوىاأن صحة الشهادة مرهونة بمطابقته :الثاني

فتكون الدعوى ، لأا لا تصح على اهول؛ لا تصح لإقامة البينة عليهامجهولاً ف
  .)٤(باهول غير صحيحة

                                                             

، )١٧١٣(بـرقم  ) بيان أن حكم الحاكم لا يغير البـاطن    (، باب   )الأقضية(أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب      ) ١(
) ٢٦٨٠(برقم ) من أقام البينة بعد اليمين    (، باب   )الشهادات(ب  ، وأصله في صحيح البخاري، كتا     )٧٥٩ص(
 ) .٢٩٩ص(

 ) .٣/١٣٠٠(منار السبيل ) ٢(
، منـار الـسبيل   )٢٨/٤٦٠(، الشرح الكبير )٥/٣٣٢(، بدائع الصنائع )٨/٢٨٨(رد المحتار على الدر المختار  ) ٣(

)٣/١٣٠٠. ( 
 .المراجع السابقة ) ٤(
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   : الثالثالدليل
كان من ، والإقرار باهول جائزاً شرعاً،  لما كان كلٌ من الوصية باهولأنه

  .)١(توصلاً للحصول على الحق المدعى به؛  الدعوىهذهالضروري إجازة 
  

  : دراسة الضابط :رابع الالمطالب
 أهل العلم في اشتراط أن يكون المدعى به معلوماً لصحة الدعوى على اختلف

   :قولين
  :  الأولالقول

إلى أن  ،  )٥(والحنابلة،  )٤(والشافعية،  )٣(والمشهور عند المالكية  ،  )٢(  أكثر الحنفية  ذهب
واستثنوا من ذلك ،  صحتهاوجعلوا ذلك شرط في،  أن تتعلق بمدعى به معلوم     بدالدعوى لا 

لاخـتلاف  ، وسأبين فيما يلي كل مذهب على حده    ،  ولم يتفقوا على هذه الأشياء    ،  أشياء
  : أصحاب المذاهب في تفصيل المستثنى

  : مذهب الحنفية :أولاً
دعوى الرهن  : استثناء خمس مسائل في اشتراط العلم بالمدعى به وهيإلى ذهبوا

والفائدة من قبول الدعوى ذه الأشياء ، لإقرار والوصية والإبراء من اهول واصبوالغ
، على البيان عند إقراره مع الجهالة هي توجيه اليمين إلى المدعى عليه عند الإنكار والإجبار

  .)٦(أو نكوله عن اليمين

                                                             

 ) .٦/٥١٦(، شرح منتهى الإرادات )٧/٥٤٧(، الروض المربع )٦/١٥١(افي ، الك)٢٨/٤٦٠(الشرح الكبير ) ١(
 ) .٥/٣٣٢(بدائع الصنائع ) ٢(
 ) .٨/١٢٠(، مواهب الجليل )٤/١٤٤(حاشية الدسوقي ) ٣(
 ) .٥/٥٤٢(،المهذب ) ٨/٣٢٠(اية المحتاج ) ٤(
 ) .٦/٥١٦(نتهى الإرادات ، شرح م)٧/٥٤٧(، الروض المربع )٦/١٥١(،الكافي ) ٢٨/٤٦٠(الشرح الكبير ) ٥(
 ) .٨/٢٨٨(رد المحتار على الدر المختار ) ٦(
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  : مذهب المالكية :ثانيا
 وبعضهم جعل ضابطاً لما، )١( إلى استثناء الدعوى باهول في الوصية والإقرارذهبوا
  .)٢( تصح الدعوى باهول فيما يعذر المدعي بجهله: يستثنى فقال

  : مذهب الشافعية :ثالثاً
 صاحب اية المحتاج أنه لا تقبل الدعوى باهول إلا إذا كان المدعى به ذكر

وقبول ، موقوفاً على تقدير القاضي كالمفوضة التي تطلب المهر وهذا عند البعض منهم
، )٣(وذلك فيما يتوقف تعيينه على القاضي، عوى به إلا مجهولةدعوى ما لا تتصور الد
  .)٤(والإقرارواستثنى بعضهم الوصية 

  : مذهب الحنابلة :رابعاً
إلا في الإقـرار بـالإقرار       معظم الحنابلة إلى عدم جواز دعـوى اهـول           ذهب

، ورفض هذا ابـن رجـب     ،  وعلى المدعي بيان ما أخبر عن وجوبه في ذمته        ،  )٥(والوصية
، )٦("إن ادعى الإقرار بالمعلوم لا تصح لأنه ليس بالحق ولا موجبه فكيف باهول            " :وقال

وهو كل ما يصح وقوع العقد عليه       ،  وذكر ابن رجب ضابطاً لما يصح الدعوى به مجهولاً        
واستثنى بعض الحنابلة دعوى    ،  )٧(كالوصية فإنه يجوز أن يكون الموصى به مجهولاً         ،  مبهماً

  .)٨(ق على مجهول الخلع أو الطلا

                                                             

 ) .٤/١٥٤(الفروق ) ١(
 ) .٨/١٢٠(مواهب الجليل ) ٢(
 ) .٨/٣٢١(اية المحتاج ) ٣(
 ) .٥/٥٤٣(، المهذب )٨/٣٢١(اية المحتاج ) ٤(
 ) .٦/٥١٦(نتهى الإرادات ، شرح م)٧/٥٤٧(، الروض المربع )٦/١٥١(، الكافي )٢٨/٤٦٠(الشرح الكبير ) ٥(
 ) .٢/٤٢٢(قواعد ابن رجب ) ٦(
 .المرجع السابق ) ٧(
 ) .٧/٥٤٧(، الروض المربع )٦/٥١٧(شرح منتهى الإرادات ) ٨(
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 مما سبق أن المذاهب الأربعة متفقة على جواز الدعوى باهول في الوصية فتحصل
على حسب ضوابطهم ، ومن ينقص، وإن كان في ثنايا أقوالهم من يزيد، والإقرار

  . واستثنائام
  :  الثانيالقول

،  صحيحةفالدعوى باهول،  يشترط لصحة الدعوى أن يكون المدعى به معلوماًلا
، )٢( )١(منهم مطرف، وإليه ذهب بعض فقهاء المذاهب، أو الصفة، سواء كان مجهول العين

  .)٦(وأكثر المالكية، )٥(والحطاب، )٤(والقرافي، )٣(وقاضي زاده
  :  بأدلة منها ما يليواستدلوا 

  :  الأولالدليل
رموت ورجلٌ  رجلٌ مِن حضجاءَ"  أنهمن، )٧( علقمة بن وائل عن أبيهعن روي ما

 بِىةَ إِلَى الندكِن صلى االله عليه وسلم-مِن-مِىرضا : فَقَالَ الْحي ذَا قَدولَ اللَّهِ إِنَّ هسر 
 لَيس لَه فِيها عها أَرضِى فِى يدِى أَزرهِى :فَقَالَ الْكِندِى، ي كَانت لأَبِي أَرضٍ لِعلَىغَلَبنِى 

قولُ اللَّهِ ، حسعليه وسلماللهصلى ا-فَقَالَ ر -مِىرضلِلْح )ةٌأَلَكنيلاَ :قَالَ، ) ب ،
 لَيس رسولَ اللَّهِ إِنَّ الرجلَ فَاجِر لاَ يبالِى علَى ما حلَف علَيهِ ويا :قَالَ، )فَلَك يمِينه(قَالَ

                                                             

مطرف بن عبداالله بن مطرف بن سليمان بن يسار اليساري الهلالي أبو مصعب المدني مولى ميمونة وأمـه                  : هو) ١(
 وثلاثين ومائة ومات سنة أربع عشرة ومائتين وقال أبو حاتم مات سـنة  أخت مالك، قيل إن مولده سنة سبع      

 ) .١٠/١٥٩ذيب التهذيب(انظر . عشرين اهـ
 ) .٨/١٢١(مواهب الجليل ) ٢(
 ) .٨/١٥٣(تكملة فتح القدير) ٣(
 ) .٤/١٥٤(الفروق) ٤(
 ) .٨/١٢١(مواهب الجليل ) ٥(
 ) .٨/١٢١(مواهب الجليل ) ٦(
ذيب : انظر.  بن حجر الحضرمي الكندي الكوفي، روى عن أبيه، كان ثقة، قليل الحديث            علقمة بن وائل  : هو) ٧(

 ) .٧/٢٤٧(التهذيب 
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   رسولُ اللَّهِ فَقَالَ،  لِيحلِففَانطَلَق، )س لَك مِنه إِلاَّ ذَلِكلَي(:فَقَالَ، يتورع مِن شىءٍ
أَما لَئِن حلَف علَى مالِهِ لِيأْكُلَه ظُلْما لَيلْقَين اللَّه ( لَما أَدبر-مصلى االله عليه وسل-

رِضعم هنع وه١(") و(.  
 عليه وسلم سمع دعوى الحضرمي على الكندي أن النبي صلى االله : الاستدلالوجه

إن  :وإنما سمعها رد أن قال المدعي،  المدعى به ولا حدودهاررغم أنه لم يبين فيها مقد
فلو كان العلم مشروطاً في المدعى به لما سمع النبي ، هذا قد غلبني على أرض لي كانت لأبي

  .)٢(مكان الأرض وحدودهاولطلب منه أن يبين ، صلى االله عليه وسلم هذه الدعوى
  :  هذا الدليلمناقشة 

 ليس في الحديث ما يدل على أن الأرض ليست معلومة للنبي صلى االله عليه أنه
وعلى سبيل التسليم أا ليست معلومة ، بل قد تكون لشهرا لم يذكر حدودها، وسلم

  . لحكم فيها فائدةمما يجعل ل، لكنها معلومة عند الخصمين، عند النبي صلى االله عليه وسلم
  : لثاني االدليل

عملاً على ، ومحافظة على حقه،  في قبول الدعوى باهول تحقيقاً لمصلحة المدعيأن
لكنه يجهل مقدار هذا ، ذلك أنه لو تيقن رجل بعمارة ذمة رجل آخر بحق له، توصيله إليه

 رليه إما أن يقلأن المدعى ع؛ ففي قبول الدعوى ذا الحق بداية لإظهار مقداره، الحق
وإن أنكر حلفه ، لأنه مؤاخذ بإقراره؛ فإن أقر ألزمه القاضي بما أقره، وإما أن ينكر، بالحق

وربما كان لعلمه بتوجيه اليمين إليه أثره في إقراره بما  .القاضي على نفي دعوى صاحبه
 يعد لأن نكوله؛ أجبره القاضي على بيان المدعى به، فإن نكل عن اليمين، للمدعي عنده

                                                             

، رقم  )١/٧١(،  )وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار       (باب  ) الأيمان(رواه مسلم في صحيحه، كتاب      ) ١(
)٣٥٨. ( 

 ) .١٦٥(الدعوى القضائية لعدنان الدقيلان ) ٢(
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١٠٦ 

لظهر ، ومن هذا ينبغي أن تصح الدعوى باهول، قرينة على صدق المدعي في دعواه
  .)١(فائدا

  

  :  الثالثالدليل
فالذي عليه المالكية ، أو أخبره عدل بحق له،  لو وجد إنسان وثيقة في تركة مورثهأنه

وثيقة أو  ال-مع أن هذه الأسباب ، والحلف بمجرده، والشافعية جواز الدعوى بمثل هذا
أن العلم في نفس ، فإن أراد من اشترط معلومية المدعى به،  لا تفيد إلا الظن-خبر العدل 

، وإن أرادوا أن التصريح بالظن يمنع صحة الدعوى، فليس كذلك، الأمر عند المدعي
وأيضا فما جاز الإقدام ، لأن عدمه شرط؛ فهذا مانع، والسكوت عنه لا يقدح في صحتها

 لو شهدوا بالاستفاضة وبالسماع وبالظن في الفلس ماك، التصريح به مانعاًلا يكون ، معه
فكذلك ، لم يكن ذلك قادحاً على الصحيح، وصرح بمستنده في الشهادة، وحصر الورثة

  . )٢(هاهنا
  : الترجيح
أو عند القاضي ،  إن كان المدعى به مجهولاً عند القاضي والخصوم جميعاًأنه
لكنها معلومة عند ، أما إن كانت مجهولة عند القاضي فقط ،لم تصح الدعوى، والمدعي
جمعاً بين القولين ، فإن الذي يظهر لي صحتها ،حتى لو لم يبينها الخصم في دعواه، الخصوم
  . وأدلتهما
هي ، والقضاء فيها، فلأنه من المعلوم أن فائدة الدعوى؛  عدم صحتها في الأولأما

فإذا ادعى شخص على آخر في ، ق حقهوإعطاء صاحب الح، الفصل في الخصومات
أو قامت البينة بذلك ، سواء أقر المدعى عليه، لا يمكن أن يحكم القاضي فيها، مجهول

                                                             

 ) .١٦٥(، الدعوى القضائية للدقيلان )٨/١٥٨( فتح القدير تكملة) ١(
 ) .٤/١٤٥(الفروق ) ٢(
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١٠٧ 

وإذا ، إذ الحكم يقع على ما يسمع من الخصمين، اهول؛ لأن الحكم باهول متعذر
تصح لم ، وإذا لم يصح سماع الدعوى، لم يصح هذا السماع، كانت الدعوى مجهولة

  .  عن الحكم فيهاضلاًف، الدعوى
حتى لو لم ، لكنها معلومة عند الخصوم،  إن كانت مجهولة عند القاضي فقطأما

حيث إن ، لحديث الحضرمي والكندي؛ فإا الدعوى تصح، يبينها الخصم في دعواه
وهي أن المدعى عليه إما أن يقر ، ولوجود فائدة الدعوى، الأرض كانت معلومة عندهما

وإن أنكر حلفه ، لأنه مؤاخذ بإقراره؛ فإن أقر ألزمه القاضي بما أقره، وإما أن ينكر، قبالح
   .  أعلمواالله، القاضي
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  : التطبيقات الفقهية على الضابط : الخامسالمطلب
  :  التطبيقات الفقهية على هذا الضابط ما يليمن  
، ويبينه، يثبت ما فيهاحتى ، لم يصح، فادعى على آخر بما فيها، رجلٌ معه وثيقة :الأول

  . )١( حتى يصبح معلوماً لا مجهولاً
لأا ذه ، لم تصح الدعوى، أنه سرق منه سيارة، لو أن رجل ادعى على آخر :الثاني

لأن الجهالة ؛ بينما لو ادعى أنه أقر له ا صحت الدعوى، الصيغة تكون مجهولة
  . في دعوى الإقرار مقبولة

، ولا جنسه، دون أن يحدد قدره، على آخر أنه أقر له بماللو أقام رجل دعوى : الثالث
إلا أن الإقرار تجوز فيه الدعوى ، لأا وإن كانت الدعوى مجهولة؛ فإا تصح

  . )٢(مجهولةً 
ولم يحددها أو يبينها من حيث ، لو أن شخصاً ادعى أن رجلاً أوصى له بدابة :الرابع

إلا أن ، ا وإن كانت الدعوى مجهولةلأ؛ فإا تصح، الجنس أو النوع أو الوصف
  .)٣(الوصية تجوز فيها الدعوى مجهولةً

دون أن يبين ما هي ، لو ادعى رجلٌ على آخر أنه أخذ منه عاريةً ولم يردها :الخامس
  . فلم تصح، لم تصح هذه الدعوى لأنه في مجهول غير وصية ولا إقرار، العارية

* * *  
  

                                                             

 ) .٦/٥١٧(شرح منتهى الإرادات ) ١(
 ) .٦/٥١٧(شرح منتهى الإرادات ) ٢(
 ) .٦/٥١٧(شرح منتهى الإرادات ) ٣(
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)١()٢(:  
  :  أربعة مطالبوفيه

  : معنى الضابط :المطلب الأول
  :  مسائل ثلاثوفيه

  : معنى البينة :المسألة الأولى
بان الشيء  :تقول، وهو الوضوح والظهور، من البيان، مؤنث البين :في اللغة البينة

  .)٣(وجمعها بينات، فهو بين، بياناً أي اتضح
وهو بعد الشيء ، أصل واحد :ء والياء والنونمادة البا" :)٤( ابن فارسيقول
 الشيء وأبان إذا اتضح بانو، ... بان الشيء يبين بينونة :يقال، فالبين الفراق، وانكشافه
  .)٥("وانكشف
  : فقد اختلف أهل العلم في معناها على ثلاثة أقوال : في الاصطلاحأما

  .)٦(جمهور الفقهاءونسب هذا القول إلى ، أن البينة هي الشهادة : الأولالقول

                                                             

 ففيهـا ثـلاث روايـات؛    وإن ادعيا عينا في يد غيرهما، فأقام كل واحد منهما بينة أا لـه،    : (قال ابن قدامة  ) ١(
). البينة على من ادعى واليمين على مـن أنكـر  (إحداهن، تقدم بينة المدعي؛ لقول النبي صلى االله عليه وسلم   

فجعل البينة للمدعي، ولأن بينة المدعي أكثر فائدة؛ لأا تثبت شيئا لم يكن، وبينت المنكر إنما تثبت ظـاهراً                   
أن يكون مستند بينة المنكر رؤية التصرف، ومشاهدة اليد فأشبهت اليد           ولأنه يجوز   . دلت اليد عليه، فلم تفد    

 ).١٥٥ ـ ص٦ج(ا هـ الكافي ).المفردة
 .لم اطلع على صيغة لهذا الضابط غير المثبت ) ٢(
 ) .١/٣٢٧(، معجم مقاييس اللغة )١٣/٦٢) (بين: مادة(لسان العرب ) ٣(
مـن أئمـة اللغـة والأدب، ولـد سـنة           : أبـو الحـسين   أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي،        : هو) ٤(

م، أصـله مـن قـزوين، وأقـام مـدة في همـذان، ثم انتقـل إلى الـري فتـوفي فيهـا                  ٩٤١/هـ٣٢٩
في علم العربية،   ) الصاحبي(، و   )امل(، و   )مقاييس اللغة (م، وإليها نسبته، من تصانيفه      ١٠٠٤/هـ٣٩٥سنة
 ) .١/١٩٣الأعلام للزركلي:(انظر .  اهـفي تفسير القرآن، و غيرها) جامع التأويل(و 

 ) .١/٣٢٧(معجم مقاييس اللغة ) ٥(
 ) .١/٢٥(، وسائل الإثبات للزحيلي )٤/٤٦١(مغني المحتاج ) ٦(



 "اليمين في الدعاوى "  بابِ ةِإلى نهاي" القِسمة " نِ قدُامةَ من أولِ بابِ الفقِهيةُ من كتابِ الكافي لابالضَوابطُ      

 

١١٠ 

 البيان وقوعل، أو لأن الأغلب في البينات الشهادة،  الحق يتبين بالشهادةأن :دليلهم
  .)١(وارتفاع الإشكال بشهادم، بقول الشهود

 إن ما يبين الحق لا ثم،  هذا الحصر تحكم لا دليل عليهأن على هذا القول بواعترض
  .)٢(يقتصر الشهادة
لأن الحق يتبين م ؛ اضيوعلم الق،  هي شهادة الشهود البينةأن : الثانيالقول

  .)٣(وهو قول ابن حزم، حقيقة
  .  عليه بما اعترض على القول الأولواعترض
، أي هو بمعناه اللغوي،  البينة اسم لكل ما يبين الحق ويوضحهأن : الثالثالقول

وابن ، )٤(وابن القيم ، كابن تيمية، وذهب لذلك جمع من المحققين من أهل العلم
  .)٦(ر إلى الجمهوية شيخ الإسلام ابن تيمونسبه، وغيرهم، )٥(فرحون

                                                             

 ) .١/٢٥(وسائل الإثبات للزحيلي ) ١(
 ) .١/٢٥(الطرق الحكمية ) ٢(
 ) .٩/٤٢٦(المحلى ) ٣(
أحد كبار العلماء، ولـد  : لدمشقي، أبو عبد االله، شمس الدينمحمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي ا : هو) ٤(

ه، ومولده ووفاته في دمشق، تتلمذ لشيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الذي هـذب             ٧٥١ه، وتوفي عام    ٦٩١عام  
كتبه ونشر علمه، وسجن معه في قلعة دمشق، وأطلق بعد موت ابن تيمية، وكان حسن الخلق محبوبـا عنـد            

تب، فجمع منها عددا عظيما، وكتب بخطه الحسن شيئا كثيرا، وألف تصانيف كـثيرة  الناس، أغري بحب الك  
شفاء العليل في مـسائل القـضاء والقـدر         (،  )الطرق الحكمية في السياسة الشرعية    (،  )إعلام الموقعين : (منها

اهــ  .ا  ـ، وغيرها كثير مما لا يسع المقام لذكره       )كشف الغطاء عن حكم سماع الغناء     (،  )والحكمة والتعليل 
 ) .٦/٥٦الأعلام للزركلي (انظر 

إبراهيم بن علي بن محمد، ابن فرحون، برهان الدين اليعمري، عالم بحاث، ولد ونشأ ومات في المدينـة،                  : هو) ٥(
 هــ،   ٧٩٢وهو مغربي الأصل، نسبته إلى يعمر بن مالك، من عدنان، رحل إلى مصر والقدس والشام سنة                 

 عاما، وهو مـن     ٧٠ ثم أصيب بالفالج في شقه الأيسر، فمات بعلته عن نحو            ٧٩٣وتولى القضاء بالمدينة سنة     
تبصرة الحكام في أصول الأقـضية      (في تراجم أعيان المذهب المالكي، و       ) الديباج المذهب (شيوخ المالكية، له    
 ) .١/٥٢الأعلام للزركلي : (اهـ انظر. م١٣٩٧/هـ٧٩٩، وغيرها، توفي عام )ومناهج الأحكام

 ) .١/٢٥(الإثبات للزحيلي وسائل ) ٦(
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١١١ 

البينة على المدعي واليمين على من (قوله صلى االله عليه وسلم :دليلهم
ولا تقتصر على ، ومفهوم البينة في اللغة واسع لكل ما يبين الشيء ويظهره، )١()أنكر

مفردة ، آن مراداً ا الحجة والبرهانثم إا وردت في القر، فلا مخصص لها، الشهادة
  – رحمه االله - ابن القيم وليق، )٢(لم تأت مراداً ا الشاهدان فحسبو، ومجموعة

، أو الأربعة، ومن خصها بالشاهدين، فالبينة اسم لكل ما يبين الحق ويظهره :وبالجملة" 
  .)٣("لم يوف مسماها حقه، أو الشاهد

  

   :الترجيح
وأن الأولى عدم حصر لفظ البينة اعتباراً ، اجح القول الثالث يظهر لي أن الرالذي
 غير محصورة في الشهادة ثباتفإن الفقهاء متفقون في الجملة على أن طرق الإ، للغة والعمل

 على تفصيل في الكيفية -والقسامة ، والنكول، واليمين، والشهادة، بل إن الإقرار، فقط
  . واالله أعلم،  حكمه عليها القاضي فييعتمد بينات -والأثر 

                                                             

، )ما جاء أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليـه        (باب  ) الأحكام(أخرجه الترمذي في جامعه، كتاب      ) ١(
في إسناده مقال، ومحمد بن عبيـد االله العرزمـي          : " وقال الترمذي . ، واللفظ له  )١٣٤١(، برقم   )١/٣١٦(

اهـ، وأخرجه البيهقي في الـسنن الكـبرى،        " المبارك وغيره   يضعف في الحديث من قبل حفظه، ضعفه ابن         
  ) .٢١٧٣٣(، برقم )١٠/٢٥٢) (البينة على المدعي واليمين على من أنكر(، باب )الدعاوى والبينات(كتاب 

أصل هذا الحديث خرجاه في الصحيحين من حديث ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس                 :" قال ابن رجب    
لو يعطي الناس بدعواهم لادعي نـاس دمـاء         :( عنه عن النبي صلى االله عليه وآله وسلم قال        رضي االله تعالى    

، وخرجاه أيضا من رواية نافع بن عمر الجمحي عن ابـن أبي             )رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعي عليه      
جامع : (انظر. اهـ) " أن النبي صلى االله عليه و سلم قضي أن اليمين على المدعي عليه            (مليكة عن ابن عباس     

 ) .٣/٩٣١العلوم والحكم
  .)١/٢٥(الطرق الحكمية  ) ٢(
 .المرجع السابق) ٣(
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١١٢ 

  :  الخلافثمرة
إلا أنه قد يظهر أثر من حيث ،  يظهر أن الفقهاء وإن كانوا متفقون في الجملةالذي

 البينة اسم لكل ما يبين نفمن قال إ،  معين أو عدم حصرهاددحصر وسائل الإثبات في ع
م يحصروا بعدد  فإلشهادةومن قال إن البينة هي ا، لم يحصرها بعدد معين، الحق ويظهره

لذلك جعل بعضهم الخلاف في المسألة ، وإن كان هناك تفاوت بينهما في الحصر، معين
  .)١(لفظي من هذا الوجه

  : معنى المدعي : الثانيةالمسألة
وسأبين هنا المعنى ،  بيان معنى الدعوى في اللغة واشتقاقها في تمهيد هذا البحثسبق

  : الاصطلاحي للمدعى عليه
  :  يلييماأجمل خلافهم ف،  بيان وتعريف المدعيفي – رحمهم االله –هاء  الفقاختلف
 مذهب وهذا، هو من لم يقترن قوله بشيء يصدقه :المدعي أن : الأولالقول

  .)٣(والشافعية، )٢(يةالمالك
فذهب المالكية إلى أنه الأصل أو  : اختلف هؤلاء في الشيء الذي يصدق القولثم

  .)٥( الشافعية إلى أنه التمسك بالظاهروذهب، )٤(العرف أو المعهود 
: وبعبارة أخرى،  عليهاهو من إذا ترك الخصومة لا يجبر : المدعيأن :لثاني االقول

  . )٧(والحنابلة، )٦(وهذا مذهب الحنفية، رِكهو من إذا سكت ت: المدعي

                                                             

 ) .٢/٦٠٥(وسائل الإثبات للزحيلي ) ١(
 ) .٤/١٤٤(، حاشية الدسوقي )٨/١٢٢(مواهب الجليل ) ٢(
 ) .٢٢/٤٥٥(، اموع )٤/٢٤٧(، إعانة الطالبين )٨/٢٨٧(روضة الطالبين ) ٣(
 ) .٤/١٤٤(، حاشية الدسوقي )١٢٢٨(يل مواهب الجل) ٤(
 ) .٢٢/٤٥٥(، اموع )٤/٢٤٧(، إعانة الطالبين )٨/٢٨٧(روضة الطالبين ) ٥(
 ) .٣/٢٤٩(، تحفة الفقهاء )٥/٣٣٦(بدائع الصنائع ) ٦(
 ) .٥/٣٢٧٥(، كشاف القناع )٧/٥٧٦(، الروض المربع )٦/٦٠٠(شرح منتهى الإرادات ) ٧(
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١١٣ 

  :الترجيح
   .وإن كان الأول أشهر، لأنه أظهر وأسهل؛  يظهر رجحان القول الثانيوالذي

  : المراد بالضابط : الثالثةالمسألة
فإن أقام البينـة    ،   إذا ادعى شيئاً وجب عليه إقامة البينة لإثبات ما ادعاه          المدعي أن

لأـا  ، ولا يستحق شيئاً بمجرد دعواه، أي أا واجبة على المدعي، استحق ا ما ادعى به 
  . خبر يحتمل الصدق والكذب

 

   :دليل الضابط : الثالثالمطلب
  :  الأولدليلال

البينة على المدعي واليمـين علـى المـدعى         (: صلى االله عليه وسلم    قوله
  .)١()عليه

) البينة على المـدعي (أن النبي صلى االله عليه وسلم قال في الحديث         : الاستدلال وجه
  . وهذا نص في معنى الضابط

   : الثانيالدليل
صـلى االله   - مِن كِندةَ إِلَى النبِى       رجلٌ مِن حضرموت ورجلٌ    جاءَ"  روي من أنه   ما

، ي كَانت لأَبِ  ي أَرضٍ لِ  علَى رسولَ اللَّهِ إِنَّ هذَا قَد غَلَبنِى        يا : فَقَالَ الْحضرمِى  -عليه وسلم 
 دِىفَقَالَ الْكِن :هِى    ردِى أَزضِى فِى يا أَرهع    قا حفِيه لَه سولُ   ،   لَيساللهصلى ا -اللَّهِ  فَقَالَ ر 

 رسولَ اللَّهِ إِنَّ    يا :قَالَ،  )فَلَك يمِينه (قَالَ،  لاَ :قَالَ،  ) بينةٌ أَلَك( لِلْحضرمِى -عليه وسلم 
        هِ ولَيع لَفا حلَى مالِى عبلاَ ي لَ فَاجِرجالرسءٍ لَيىش مِن عروتإِلاَّ(:فَقَالَ،  ي همِن لَك سلَي 

                                                             

 ).١١١(، ص سبق تخريجه) ١(
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١١٤ 

ذَلِك(  ،طَلَقفَان لِفحولُ اللَّهِ    فَقَالَ،   لِيسمصلى االله عليه وسل   - ر-  ربا أَدلَم )    ـا لَـئِنأَم
رِضعم هنع وهو اللَّه نلْقَيا لَيظُلْم أْكُلَهالِهِ لِيلَى مع لَف١(") ح(.  

فدل على أن البينة )  بينةألك(:أن النبي صلى االله عليه وسلم قال:  الاستدلالوجه
  . على المدعي

   : الدليل الثالث
كان بيني وبين رجل خصومة في " : قال– رضي االله عنه – الأشعث بن قيس عن

 فقال رسول االله صلى االله عليه – صلى االله عليه وسلم –فاختصمنا إلى رسول االله ، بئر
  .)٢(") شاهداك أو يمينه(- وسلم

فدل على أن البينة على ) شاهداك(ى االله عليه وسلم قالأن النبي صل : الدلالةوجه
  . المدعي
  :  الرابعالدليل

وابن ، )٣(الترمذيك،  عدد من أهل العلمدة الإجماع على العمل ذه القاعنقل
 أهل العلم على أن البينة على المدعي واليمين على المدعي أجمع" :قال ابن المنذر، )٤(المنذر
  .)٥(" عليه

                                                             

  ).١٠٥(، ص سبق تخريجه) ١(
، )هل لك بينـة ؟ قبـل الـيمين   : سؤال الحاكم المدعي(باب ) الشهادات(رواه البخاري في صحيحه، كتاب      ) ٢(

 ) .٢٦٦٧(، رقم )١/٢٩٧(
 ) .٣/٦٢٦(جامع الترمذي ) ٣(
الحرم بمكة، ولد سنة    فقيه مجتهد، من الحفاظ، كان شيخ       : محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، أبو بكر       : هو) ٤(

في الفقـه، و    ) المبسوط(ابن المنذر صاحب الكتب التي لم يصنف مثلها، منها          : م، قال الذهبي  ٨٥٦/هـ٢٤٢
الأعلام للزركلي  : (اهـ، انظر . م٩٣١/هـ٣١٩، توفي بمكة سنة     )الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف    (
٢٩٤ /٥. ( 

 ) .٣/٩٣٥(جامع العلوم والحكم ) ٥(
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١١٥ 

  : دراسة الضابط :ابع الرالمطلب
 ابن قال، كما نقل ذلك ابن المنذر،  وأن بينت أن معنى هذا الضابط مجمع عليهسبق

ومستند ، )١("  أهل العلم على أن البينة على المدعي واليمين على المدعي عليهأجمع:" المنذر
  . هذا الإجماع ما أوردته من أدلة في دليل الضابط

 

                                                             

 ) .٣/٩٣٥( العلوم والحكم جامع) ١(
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١١٦ 

  : لفقهية على الضابطالتطبيقات ا : الخامسالمطلب
   : التطبيقات الفقهية على هذا الضابط ما يليمن
،  الباقيأخذ ادعى العبد أنه دفع المائة إلى أحدهما ليدفع إلى شريكه حقه ويإن :الأول

  .)١(استحق ا ما ادعاه ا، وكانت له بينة
، كانت له بينةو، لو ادعى أحد المتقاسمين حيفاً أو غلطاً فيما قسمه قاسم حاكم :الثاني

  . )٢(يستحق ا ما ادعاه، لأن البينة على المدعي، نقضت القسمة
ولم ، فادعى كل منهما أن الأب مات على دينه، لو مات عن ابنين مسلم وكافر :الثالث

أو قامت به بينة من ، فالميراث للكافر إن اعترف المسلم أنه أخوه، يعرف أصل دينه
 لىفالمسلم لا يقر والده في دار الإسلام ع، دعيلأن البينة على الم؛ قبل المدعي

فالقول قوله ، وأخوه ينكر، مدعياً إسلامه، فصار معترفاً بأن أباه كان كافراً، الكفر
  .)٣(مع يمينه

، ويأخذ الباقي،  إلى شريكه حقهفعليد،  ادعى العبد أنه دفع المائة إلى أحدهمافإن :الرابع
استحق ، متى أقامها، لأن البينة على المدعي، البينةوحكم ب،  العبد بينته على ذلكأقام

  .)٤(ا ما ادعاه

* * *  
  
  

                                                             

 )١٢/٤٦٠(المغني ) ١(
 ) .٥/٣٢٧٢(كشاف القناع ) ٢(
 ) .٥/٣٢٩١(كشاف القناع ) ٣(
 ) .٢٤/٣٥٥(المغني ) ٤(
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١١٧ 

)١( :  
  :  الأول صيغ الضابطالمطلب
 وفي، )٢("  يستحلف المدعي مع البينةلم" : بقولهالضابط الشرح الكبير عبر عن في

  . والمثبت أوضح، )٣(" اليمين وظيفة المنكر" :بقولهبدائع الصنائع عبر عنه 

 
  : معنى الضابط : الثانيالمطلب

  .  بيان معنى البينة في المبحث السابقسبق
 حكم له فمن،  حاجة لليمين مع البينةلا الضابط واضح في الجملة وهو أنه ومعنى

ن البينة كافية في إقامة لأ؛ من المتداعيين بناء على بينته الراجحة فلا حاجة ليمينه مع بينته
ولا تدفع عنها ،  لنفسها نفعاًرولا تج، إذ هي أقوى من اليمين؛ ودفع الدعوى، الحجة
   .بخلاف اليمين، ضرراً

 

  : دليل الضابط : الثالثالمطلب
   : الأولالدليل

َواستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجل [ : تعالىقوله َُ َ َ ْ ْ ََ ْ َْ َ ُ َُ ُْ ْ َِ ِ ِِ ِ ِ َِ ٌين فرجل ْ ُ َ َْ ِ

ِوامرأتان ممن ترضون من الشهداء َ َ ََ َ ْ ْ َُّ ِ َِ َ ْ َ َّْ ِ َ . [..)٤(.  

                                                             

شـاهداك أو   : (كل من قضي له ببينة لم يستحلف معها؛ لأن النبي صلى االله عليه وسلم قال              :( قال ابن قدامة    ) ١(
ا ) . تكفي وحدها في حق من شرعت في حقه، فالبينة أولى؛ لأا أقوى            ولأن اليمين ).يمينه،وليس لك إلا ذلك   

 ).١٥٦ ـ ص٦ج(هـ الكافي 
 ) .٢٨/٥١٩(الشرح الكبير ) ٢(
 ) .٥/٣٨٨(بدائع الصنائع ) ٣(
 ) .٢٨٢(سورة البقرة، آية ) ٤(
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١١٨ 

أن االله سبحانه وتعالى بين في هذه الآية في دعوى المال أو ما  : الاستدلالوجه
ولم يجعل معها ، وأا بينة يحكم ا، أو رجل وامرأة، استشهاد رجلين، يقصد منه المال

  . كل من قضي له ببينة لم يستحلف معهافدل على أنه ، يمين المدعي
   : الثانيالدليل

ْوالذين يرمون المحصناَت ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم [ : تعالىقوله َ ْ َّ ُ ُْ ُ َ ُِ ْ َ َ َ َ َ ْ َ َ ََ ُ َُ ِ ِ َِ ِْ ْ َ ُ َّ
َثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون ُ َ َ ْ َِ ِ ُِ ْ َُ َ َ ُ َ ُْ ََ َ َ َ َ َ ًَ ً َ ً ََ ُ َ[)١(.   

ولم يجعل معها ، أن االله سبحانه وتعالى جعل بينة الزنا أربعة شهداء : الاستدلالوجه
  . مما يدل على أن من قضي له ببينة لم يستحلف معها، يمين المدعي

   : الثالثالدليل
كان بيني وبين رجل خصومة في شيء فاختصمنا " : الأشعت بن قيس قالحديث

  . )٢(" ) شاهداك أو يمينه(:قالإلى رسول االله صلى االله عليه وسلم ف
  :  الرابعالدليل

لو يعطى (: صلى االله عليه وسلم قاللنبي ابن عباس رضي االله عنهما أن اعن
ولكن اليمين على ، الناس بدعواهم لادعى قوم دماء رجال وأموالهم

  . )٣() المدعى عليه
  

                                                             

 ) .٤(سورة النور، آية ) ١(
  ).١١٤(، ص سبق تخريجه) ٢(
، رقـم   )١/٥٠٧(،  ...)إن الذين يشترون بعد االله وأيمام     (باب  ) التفسير(رواه البخاري في صحيحه، كتاب      ) ٣(

، رقـم   )١/٧٥٩(،  )اليمين علـى المـدعى عليـه      (باب  ) الأقضية(، ومسلم في صحيحه، كتاب      )٤٥٥٢(
 .، واللفظ له )٤٤٧٠(
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١١٩ 

   : الخامسالدليل
  اليمين على المدعى البينة على المدعي و(: صلى االله عليه وسلمقوله  
  .)٢) ( ١() عليه
  :  الاستدلال من الأدلة السابقةوجه

،  بالبينة فقد قامت حجتهتى هذه النصوص وما في معناها على أن المدعي إذا أدلت
فاشتراط اليمين على المدعي زيادة لم ترد في الأدلة ، واستحق ما ادعاه ولا زيادة على ذلك

   .الشرعية
  : السادس الدليل

  . )٣(لأا أقوى؛ اليمين تكفي وحدها في حق من شرعت في حقه فالبينة أولى أن
   :بع الساالدليل

  .)٤( البينة إحدى حجتي الدعوى فيكتفى ا كاليمينأن
   :امن الثالدليل

  .)٥( بينة عادلة فلم تجب اليمين معها كما لو كانت على حاضرأا
  

                                                             

 ).١١١(، ص سبق تخريجه) ١(
 ) .٢٨/٥٢٠(الشرح الكبير ) ٢(
 ) .٢٩/١٥٤(، الشرح الكبير )٦/١٥٦(الكافي ) ٣(
 ) .١٩/١٥٢(الشرح الكبير ) ٤(
 .المرجع السابق ) ٥(
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١٢٠ 

  :  الضابطةدراس : الرابعالمطلب
  :  ثلاثة أقوالعلى في هل يحلف المدعي مع بينته ؟ – رحمهم االله –لعلم أهل ااختلف  

   : الأولالقول 
فيلزم منه ألا ،  الحنفية إلى أن اليمين لا تكون إلا في جانب المدعى عليه فقطذهب

أنه لا يلزم المدعي يمين الاستظهار مع ، وفي المشهور عن الحنابلة، )١(يحلف المدعي مع بينته
  . وهذا القول موافق لمعنى الضابط، )٢(البينة

  .)٣("والصحيح جواب ظاهر الرواية لأن اليمين وظيفة المنكر" : في بدائع الصنائعقال
أو غير مكلف ، أن البينة إذا قامت على غائب :وجملة ذلك" : في الشرح الكبيروقال

  . )٤(" لم يستحلف المدعي مع البينة في أشهر الروايتين، كالصبي وانون
  . )٥("  يجب عليه يمين حين بقاء حقهولا" : في منتهى الإراداتالوق

  .)٦(" وكل من قضي له ببينة لم يستحلف معها" : ابن قدامةوقال
  .  أصحاب هذا القول بما أثبت في دليل الضابطواستدل

   :ثاني الالقول
إلى أن المدعي في دعواه على : )٩(ورواية عن أحمد، )٨(والشافعي، )٧( مالكذهب

  . لغائب يلزمه مع البينة اليمين على صحة دعواها

                                                             

 ) .٣٨٨-٥/٣٨٧(بدائع الصنائع ) ١(
 ) .٣٤/٨١(، مجموع الفتاوى )٢٨/٥١٩(،الشرح الكبير ) ٦/١٥٦(الكافي ) ٢(
 ) .٥/٣٨٨(بدائع الصنائع ) ٣(
 ) .٢٨/٥١٩(الشرح الكبير ) ٤(
 ) .٦/٥٥٢(شرح منتهى الإرادات ) ٥(
 ) .٦/١٥٦(الكافي ) ٦(
 ) ٨/١٥٢(مواهب الجليل ) ٧(
 ) .٤/٤٠٧(، مغني المحتاج )٥/٥١٩(المهذب ) ٨(
 ) .١/٤٨٤(، التنقيح )٢/٢١٠(المحرر ) ٩(
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١٢١ 

 لا يستحقها حتى يحلف فإنه، إن شهدا له بعين في يد أحد" : قالوافإم المالكية أما
وهو الذي ، "ولا خرجت عن يده بطريق من الطرق المزيلة للملك، ولا وهب، ما باع

مدعى عليه أو غير ذلك  أن يكون باعها لللاحتمال" :قالوا، عليه الفتوى والقضاء عندهم
 رحمه -وقد خالفهم في هذا القرافي  ،)١("فيدفع هذا الاحتمال باليمين، من الاحتمالات

وعده ،  وضعف هذا القول لمخالفته لظاهر الأدلة الدالة على الاكتفاء بالشاهدين-االله 
  . )٢( منكرا مخالفا للقواعدقولاً

 يحلفه بعد البينة أن الحق ثابت في ويجب أن" : الشافعية فقال في مغني المحتاجأما
  .)٣(" ذمته

 تحليف المدعي مع بينته إذا لم - االله رحمه - ابن قدامة استحسن الحنابلة فقد وأما
فإن " :قال، فيحلف المدعي لتزول الشبهة، وكان لا يعبر عن نفسه، يكن للمدعى عليه بينة

بدليل أن المدعى عليه لو ، الإبراءقيام البينة للمدعي بثبوت حقه لا ينفي احتمال القضاء و
 دليل على ذلك فسكوته عن دعوى  مكلفاً حاضراًكان نفإ؛ ادعاه سمعت دعواه وبينته

 احتمال ذلك من غير دليل نفي له كان غائبا أو ممن لا قول إنو، انتفائه فيكتفى بالبينة
  .)٤(" يدل على انتفائه فتشرع اليمين لنفيه

أو ، أو صبي، أو ميت،  على غائب أو مستتر في البلدومن ادعى" : في المحرروقال
  .)٥(" ويستحلفه الحاكم على بقاء حقه، وله بينة سمعت وحكم له ا، مجنون

  .)٦(" والعمل عليها في هذه الأزمنة" - رحمه االله - المرداوي وقال

                                                             

 ) .٤/١٩٤(الفروق ) ١(
 المرجع السابق ) ٢(
 ) .٤/٤٠٧(مغني المحتاج ) ٣(
 ) .١٢/١٦٨(المغني ) ٤(
 ) .٢/٢١٠(المحرر ) ٥(
 ) .١/٤٨٤(التنقيح ) ٦(
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١٢٢ 

وأما بدون ، وهذا القول يقوى مع وجود التهمة" :- االله رحمه - ابن القيم قال
  . )١("مة فلا وجه لهالته

  :  أصحاب هذا القول بما يلياستدل
  :  الأولالدليل

أو ملكه العين التي ،  يجوز أن يكون المدعي استوفى حقه الذي قامت به البينةأنه
فإذا تعذر ذلك منه لغيبته أو ، ولو كان حاضراً فادعى ذلك لوجبت اليمين، قامت ا البينة
  .)٢( مقامه فيما يمكن دعواهيجب أن يقوم الحاكم، عدم تكليفه

  : الثاني الدليل
 كل واحد نلأ؛  الحاكم مأمور بالاحتياط في حق الصبي وانون والغائبولأن

  .)٣(منهم لا يعبر عن نفسه وهذا هو الاحتياط
   : الثالثالقول

  .)٤(لأنه يمكن التدارك إن كان له دافع، أنه يستحب تحليفه،  رواية للشافعيوهو
  : الترجيح
وضعف ، لقوة أدلة القائلين بذلك؛  يظهر أنه لا يلزم المدعي اليمين مع بينتهذيال

فلا حاجة إلى ، ولأن الشريعة اعتبرت البينة حجة كافية في حكم القاضي، أدلة المخالفين
  . واالله أعلم، اليمين معها

  
  

                                                             

 ) .١/٣٩١(رق الحكمية الط) ١(
 ) .٢٨/٥٢٠(الشرح الكبير ) ٢(
 .المرجع السابق ) ٣(
 ). ٤/٤٠٧(مغني المحتاج ) ٤(
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١٢٣ 

  : التطبيقات الفقهية على الضابط : الخامسالمطلب
  : ضابط ما يلي التطبيقات الفقهية على المن
قسمت العين بينهما ، إذا تنازع رجلان عينا في أيديهما وأقام كل واحد منهما بينة :الأول

لأن كل بينة راجحة في نصف العين والبينة الراجحة يحكم ؛ نصفين بلا يمين عليهما
  . )١(ا من غير حاجة إلى يمين

فادعاها كل ، ا في يد آخرورأسها ورقبته،  كان في يد رجل جلد شاة مسلوخةلو :الثاني
من ، فلكل واحد منهما ما في يد صاحبه، وأقام كل منهما بينة، واحد منهما كلها

  .)٢(غير يمين
وأقام ، أو أا اشترا منه،  إياهاقها كان في يد رجل دار فادعت امرأته أنه أصدلو :الثالث

إذ هي تشهد بزيادة ؛ لرجحاا من غير يمين؛  قدمت بينة المرأةةكل واحد منهما بين
  . )٣(خفيت على بينة الزوج

 ؛لم يحلف،  لي أني سرقت منهحلفوها :وقال، من ثبتت سرقته ببينة عادلة فأنكر :الرابع
  . )٤(وفي إحلافه عليها قدح في الشهادة، لأن السرقة قد ثبتت بالبينة

أحلفوه : فقال الخصم، أو رهن وأقبض، بة شهدت البينة أنه وهب وأقبض الهلو :الخامس
  . )٥(لم يستحلف، لي مع بينته

* * *  

                                                             

 ) .١٢/١٧٤(المغني ) ١(
 ) .١٢/١٦٨(المغني ) ٢(
 ) .١٢/٢٢١(المغني ) ٣(
 ) .١٠/٢٩٥(المغني ) ٤(
 ) .٥/٣٤١(المغني ) ٥(
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١٢٤ 

 )١(:  
  :  خمسة مطالبوفيه

  : صيغ الضابط : الأولالمطلب
من " : المغني بصيغةفي ذكرهاو، )٢( المثبتة ذكرها ابن قدامة في المغني والكافيالصيغة

 لزمته الإقرار لزمه الدفع مع من" :و، )٣(" قرار لزمته اليمين مع الإنكارلزمه الحق مع الإ
  .)٤(" اليمين مع الإنكار

  

  : معنى الضابط : الثانيالمطلب
   : الإقرارمعنى

  .  بيانه في المبحث الأول من هذا الأصلسبق
  :  الإنكارمعنى

  : ويأتي في اللغة على ثلاثة معانٍ،  أنكرمصدر : اللغةفي
َوجاء إخوة يوسف [ :ومنه قوله تعالى، الجهل بالشخص أو الشيء أو الأمر :الأول ُ َُ َ َ َُ ْ ِ

َفدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكْرون َ َ َُ ُ ْ ْ َِ ُِ َ ُ َ َْ َ ُُ َ َ َ[)٥(.  
  . أو المسؤول عنه، نفي الشيء المدعى به :الثاني
  .)٦(تغيير الأمر المنكر وعيبه والنهي عنه :الثالث

                                                             

قر ا لغيره وصدقه المقر له، حكم له؛ لأنه مصدق فيما بيده،            وإذا ادعى عينا في يد إنسان، فأ      :( قال ابن قدامة    ) ١(
وقد صدقه المقر له، فصار كصاحب اليد، وتنتقل الخصومة إليه، وعلى المقر اليمين أنه لا يعلم أا للمـدعي؛                   

 ـ  ٦ج(ا هــ الكـافي   ).لأنه لو أقر ا له، لزمه غرمها، ومن لزمه الغرم مع الإقرار لزمته اليمين مع الإنكار
 ).١٥٨ص

 ) .٦/١٥٨(، الكافي )١٢/٢٠٢(المغني ) ٢(
 ) .٢٩/١٩١(الشرح الكبير : ، وانظر)١٢/١٨٤(المغني ) ٣(
 ) .٥/٢٤٠(، وحاشية الروض المربع )١٠/٥٥(المبدع : ، وانظر)٥/٢٥٣(المغني ) ٤(
 ) .٥٨(سورة يوسف، آية ) ٥(
 ) .٥/٢٣٢(حرف الراء فصل النون ) نكر: (لسان العرب، مادة) ٦(
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١٢٥ 

ويتحقق ، لمدعى عليه استحقاق المدعي لما يدعيه عليهأن ينفي ا : الاصطلاحوفي
لم  :كأن يقول، ويشترط في النطق أن يكون صريحاً لا يحتمل إلا الإنكار، الإنكار بالنطق

  .)١(وما أظن له عندي شيئاً ، تسلفني ما تدعيه
من  :أي، )٢(فهو الوجوب :) من لزمه الغرم مع الإقرار( : معنى اللزوم في قولهأما
   .ليه الحق مع الإقراروجب ع

ملازمته الشيء مع عدم  :) لزمته اليمين مع الإنكار( : اللزوم في قولهومعنى
أو هي الفاصلة في ، واليمين ملازمة للإنكار، يةأو بمعنى الفصل في القض، )٣(الانفكاك عنه

  . القضية المتنازع فيها
فإن إنكاره ، لحق عليه إقراره سبباً في ثبوت اكان من أن : في الجملةالضابط ومعنى

وإذا كان الحق الذي يلزم المدعى عليه قد يتعدد لتعدد ، يكون سبباً في لزوم اليمين عليه
ولو أقر لبعضهم ، تتعدد بتعدد المدعين إذا أنكر دعواهم، فإن اليمين كذلك، المدعين

لا أن إ، ولزمته اليمين لكل واحد ممن أنكر حقهم، لزمه الغرم لمن أقر، وأنكر الآخرين
  .)٤(فيصح، يرضوا بيمين واحدة

وامتنع المدعى عليه ،  لا تلزم المدعى عليه إلا إذا أنكر ولا بينة له ولا للمدعيفاليمين
  . من الإقرار أو افتداء يمينه فلا خلاص من الغرم إلا بأن يحلف وتبرأ ذمته

  

                                                             

 ) .١/١٠٥(تبصرة الحكام ) ١(
 ) .١/٣٢٣(التعريفات للجرجاني ) ٢(
 ) .١/٢٤٤(التعريفات للجرجاني ) ٣(
 ) .٣٠/١١٩(الشرح الكبير ) ٤(
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١٢٦ 

  : دليل الضابط : الثالثالمطلب
   : الأولالدليل

 - عليه وسلماللهصلى ا- رسولُ اللَّهِ قَالَ" :ي والكندي جاء في حديث الحضرمما
مِىرضلِلْح)ةٌأَلَكني(قَالَ، لاَ :قَالَ، ) بهمِيني ١(" ) فَلَك(.  
أن النبي صلى االله عليه وسلم ألزم المدعى عليه باليمين لما أنكر  : الاستدلالوجه

  . ينة عند المدعيلعدم الب؛ الحق عليه؛ ليدفع ا الخصومة عن نفسه
  :  الثانيالدليل

وكان بيني وبين رجـل     " :وفيه قال ،  - رضي االله عنه     – الأشعث بن قيس     حديث
فقال لي رسول االله ، فقدمته إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم    ،  من اليهود أرض فجحدني   

ــلم ــه وس ــلى االله علي ــك بي(:ص ــةأل ــال، ) ؟ن ــت :ق ــال، لا :قل ــال  :ق فق
  .)٢(لحديثا...)احلف(:لليهودي

أن النبي صلى االله عليه وسلم ألزم المدعى عليه باليمين لما أنكر  : الاستدلالوجه
  .لعدم البينة عند المدعي؛ ليدفع ا الخصومة عن نفسه؛ الحق عليه

  

                                                             

  ).١٠٥(، ص سبق تخريجه) ١(
 ).١١٤(، ص سبق تخريجه) ٢(
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  : دراسة الضابط : الرابعالمطلب
، )٢(والمالكيـة ، )١(الحنفيـة ،  الأربعـة المـذاهب  فقهاء الضابط محل اتفاق بين  هذا

  : )٤(والحنابلة، )٣(الشافعيةو
ليست لي بينة أن فلاناً  :ولو قال الذي في يده الدار" : في شرح أدب القاضيجاء

وأن هذا المدعي يعلم أن الأمر ، وإن ذلك ملك فلان،  رهننيوأ، أو أعارني، أودعني ذلك
 يعلم ام،  القاضي يستحلفه على علمه بااللهنفإ، فاستحلفه باالله أنه لا يعلم ذلك، كذلك

 لأن المدعى ؛أو آجره، أو رهنه، أو أعاره، أن فلان بن فلان الفلاني أودعه هذا الشيء
  .)٥("فإذا أنكر كان له أن يحلفه، عليه يدعي عليه معنى لو أقر به لزمه

وهو كل من توجه عليه ، الطرف الثالث في الحالف" : في روضة الطالبينوجاء
فإذا أنكر ،  دعوى لو أقر بمطلوا ألزم بهكل من توجهت عليه :وقيل، دعوى صحيحة

  .)٦(" وقبل منه، حلف عليه
هي لأحدكما لا أعرفه عينا أو  : تداعيا عينا في يد غيرهما فقالوإن" : في المغنيوجاء

أودعنيها أحدكما أو رجل لا  :لا أعرف صاحبها أهو أحدكما أو غيركما أو قال :قال
تعلم أني صاحبها أو أني الذي أودعتكها أو طلبت أعرفه عينا فادعى كل واحد منهما أنك 

يمينه لزمه أن يحلف له لأنه لو أقر له لزمه تسليمها إليه ومن لزمه الحق مع الإقرار لزمته 
  .)٧(" اليمين مع الإنكار ويحلف على ما دعاه من نفي العلم

  

                                                             

 ) .٥/٣٣٩(، بدائع الصنائع )٣/٢٧١(شرح أدب القاضي : انظر) ١(
 ) .٢/٥٠٦(، البهجة شرح التحفة )١/١٠٩(تبصرة الحكام : انظر) ٢(
 ) .٨/٣٣٣(، اية المحتاج )٨/٣١٦(روضة الطالبين : انظر) ٣(
 ) .٦/١٥٨(، الكافي )١٢/١٨٤(المغني : انظر) ٤(
 ) .٣/٢٧١(شرح أدب القاضي ) ٥(
 ) .٨/٣١٦(روضة الطالبين ) ٦(
 ) .١٢/١٨٤(المغني ) ٧(
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  : ضابطالتطبيقات الفقهية على ال : الخامسالمطلب
   :لى هذا الضابط ما يلي التطبيقات الفقهية عمن  
  .)١(حلف وبرأ من الصداق والنكاح،  عليهعىفأنكره المد،  المرأة النكاحدعت اإن :الأول
  .)٢( ادعى عليه أن عبد جنى أو استدان فأنكر ذلك حلف المدعى عليه وبرألو :الثاني
متها فإا تدفع لزيد ويغرم قي، هي لعمرو :ثم قال، هذه العين لزيد :ولو قال :الثالث

  .)٣(لعمرو
، هذه العين لي اشتريتها من زيد بمائة :فقال كل واحد منهما،  تداعيا عيناًإذا :الرابع

  .)٤( لهعينحلف وكانت ال، فأنكرهما زيد، ولا بينة لواحد منهما، ونقدته إياها
ليست لي إنما هي  : الذي هي في يدهل ادعى إنسان داراً في يد غيره فقاإذا :الخامس

حلف المدعى عليه ، ولا بينة للمدعي، دقه وأنكر قول مدعي الدارفص، لفلان
  .)٥(وبرئ
، أو أعارها إياه ولا بينة لهما،  ادعى خارج أن الدابة ملكه أودعها للداخلإن :السادس

  . )٦(حلف المدعى عليه وبرئ

* * *  

  

                                                             

 ) .١٢/١٦٣(المغني ) ١(
  .)١٢/١١٩(المغني ) ٢(
 ) .١٢/٢٠٢(المغني ) ٣(
 ) .١٢/١٨٨(المغني ) ٤(
 ) .١٢/٢٠٢(المغني ) ٥(
 ) .١٢/١٦٨(المغني ) ٦(
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١٢٩ 

)١(:  
  :  أربعة مطالبفيه
  : معنى الضابط : الأولبالمطل
  :  مسألتانوفيه

  : معنى الغائب : الأولىالمسألة
   : في اللغةالغائب

 وجمعه غِياب الشك وهو،  بالتحريك جمع غائبٍ كخادمٍ وخدمٍوالغيب، الغيب من
وبوغُي ،بيلاً في القلوبوالغصحيونِ وإِن كان معن الع قال،  أَيضاً ما غابعت  سموي

 مغِيب ومغيِب ومغِيبةٌ غاب بعلُها أَو وامرأَةٌ، صوتاً من وراء الغيب أَي من موضع لا أَراه
 فهي مغِيب غابوا لمرأَةُ اوأَغابتِ،  بلا هاءومشهِد،  مغِيبةٌ بالهاءهي :ويقال، أَحد مِن أَهلها

ةً وغَيبوبةً وغُيوباً ومغاباً ومغِيباً وتغيب بطَن وغَيبه  عني الأَمر غَيباً وغِياباً وغَيبوغاب، عنها
  .)٢(هو وغَيبه عنه

  :  في الاصطلاحوالغائب
  :  الفقهاء في حد الغيبة على أربعة أقوال على النحو التالياختلف

   : الأولالقول
  : أن الغيبة ثلاثة أقسام،  للمالكيةوهو

وحكم هذه ، مع أمن الطريق، وما قارا، ليومين والثلاثةوهو كا،  القريبةالغيبة :الأول
  . الغيبة أن المدعى عليه فيها يعامل معاملة الحاضر

                                                             

ومتى لم يكن للمدعي بينة، لم يقض لـه    :( لم أقف على صياغة لهذا الضابط سوى ما قاله ابن قدامة في الكافي              ) ١(
  .)١٥٩ ـ ص٦ج(ا هـ الكافي ).ا؛ لأنه لا يقضى على الغائب بغير حجة

 ) .١/٦٥٤(لسان العرب ) ٢(
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 مسافة عشرة أيام مع الأمن أو مسافة ىوهي أن يكون الغائب عل،  المتوسطةالغيبة :الثاني
وألا تكون ، لزوم اليمين على المحكوم له، وحكم هذه الغيبة، يومين مع الخوف

  . عواه في عقارد
كالمسافة بين إفريقيا والمدينة المنورة أو ، وهي أبعد من المتوسطة،  البعيدةبةالغي :الثالث

وحكم هذه الغيبة جواز الحكم فيها على ، أو المسافة بين خرسان والأندلس، مكة
  . الغائب في كل شيء بشرط يمين القضاء

   : الثانيالقول
 د وهو الراجح عن-المسافة البعيدة : أي-العدوى  حد الغيبة هو التقدير بمسافة أن
أا المسافة التي يقطعها الشخص ذهاباً وإياباً إذا خرج من ، وضابطها عندهم، الشافعية

  . بيته مبكراً وعاد إلى أهله في نفس اليوم الذي خرج فيه بعد فراغ المحاكمة

   : الثالثالقول
والرواية المرجوحة عند ، )١(ابلةوهو قول الحن،  الغيبة تعتبر بمسافة القصرأن
   .  لأن الشارع اعتبرها في كثير من أحكامه؛)٢(الشافعية

  :  الرابع القول
 رواية عن الإمام أحمد، لأنه      وهو حد الغيبة مفوض فيه إلى نظر الحاكم اتهد ،           أن

 لاإ ، لم يكن ولي حاضر من عصبتها كتب إليهم حتى يأذنوا          إذا :"قال في الولي في النكاح    
 لوم ومع،)٣(" بكلفة ومشقة فالسلطان ولي من لا ولي له       إلاأن تكون غيبة منقطعة لا تدرك       

                                                             

 ).٥/٣٢٤٧(، كشاف القناع )٦/١٥٩(، الكافي )١١/٢٠٣(الفروع ) ١(
 ) .٤/٤١٤(مغني المحتاج ) ٢(
 ) .٢٠/١٨٩(الشرح الكبير ) ٣(
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١٣١ 

و  ،)١(أن تقدير الكلفة والمشقة موكـول لاجتـهاد الحـاكم ، واختـاره ابـن قدامـة         
  .)٤( عثيمينوابن ،)٣)(٢(لشوكانيا

لى مـا يتعارفـه      التحديدات باا التوقيف ولا توقيف في هذه المسألة فترد إ          لأن : دليلهم
  .)٦(" الأحوال باختلاف الأشخاص والأحوال لاختلاف و،)٥(الناس بينهم

   
  : الترجيح

،  الناس قد اختلفت عما قبلواللأن أح،  وجيه وقويالرابعقول ال أن يظهر الذي
فأصبح ما يستغرق من الوقت سابقاً أياماً أصبح في ، سيما في وسائل النقل والمواصلات

،  إلى مسيرة يوم وليلة بالإبلتاجفما كان يح،  يستغرق إلا ساعات يسيرةهذا الزمن قد لا
 بما يعيشونه في ثلونوالفقهاء إنما كانوا يم، أصبح الآن يحتاج إلى ساعة واحدة تقريباً

أما الآن فقد ، لخوفومن فقدان الأمن ووجود ا، من صعوبة في السير والطريق، واقعهم
 بما يختلف حكمه يدلذلك لا داعي من التق، لةوحل الأمن في الجم، تيسرت السبل
وبما يلامس الحكمة ، وينبغي إناطة الحكم بما يلامس العلة الشرعية، باختلاف زمانه

                                                             

 ) .٢٠/١٩٠(الشرح الكبير ) ١(
أهل صنعاء ، ولـد     فقيه مجتهد من كبار علماء اليمن ، من         : هو محمد بن علي بن محمد بن عبد االله الشوكاني           ) ٢(

ونشأ بصنعاء ، وولي قـضاءها سـنة        ) من بلاد خولان، باليمن   (م ، جرة شوكان     ١٧٦٠/هـ١١٧٣عام  
البدر الطـالع   (و  ) نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار     ( مؤلفا ، منها     ١١٤ ومات حاكما ا ، له       ١٢٢٩

اهـ ،   .١٨٣٤/هـ١٢٥٠ره ، توفي عام     ، وغير ذلك مما لا يسع المقام لذك       ) بمحاسن من بعد القرن السابع    
  ) .٦/٢٩٨الأعلام للزركلي ( انظر 

 ) .١/٨٢٨(السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار ) ٣(
 ) .١٢/٨٩(الشرح الممتع ) ٤(
 ) .٢٠/١٩٠(الشرح الكبير ) ٥(
 ) .١٢/٨٩(، الشرح الممتع ) ١/٨٢٨(السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار ) ٦(
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١٣٢ 

لما ؛ هذا القولفالذي يظهر لي رجحان ، بعيداً عما لا يلامس الحقيقة الواقعية، المقاصدية
  . واالله أعلم، ذكرت
  : المراد بالضابط : الثانيةالمسألة

 عليه بدون حجة أي بدون يقضى بالضابط أن الغائب لا يصح ولا يجوز أن يقصد
فإنه لا يجوز للقاضي الحكم لهذا ، ولم يكن لديه بينة، فمتى ادعى شخص على غائب، بينة

 ا صدق يظهر، بل لابد من بينة، رالمدعي الحاضر بمجرد امتناع المدعى عليه عن الحضو
والمقصود بالحجة البينة ، جة فإنه يحكم له بموجبها على الغائبومتى جاء المدعي بح، المدعي

  . التي يصح الحكم معها
  :  الضابطدليل:  الثانيالمطلب
   : الأولالدليل

لادعى قوم دماء ، لو يعطى الناس بدعواهم( صلى االله عليه وسلمقوله
  .)١() ولكن اليمين على المدعى عليه، رجال وأموالهم

وهذا على الحاضر ، لحديث ي عن قبول الدعوى بدون بينةأن في ا : الدلالةوجه
  .)٢( من باب أولىائبفالغ

   : الثانيالدليل
لأنه حينها لا يمكن تحليف ؛ لا فائدة فيها،  دعواه على الغائب إذا لم يكن له بينةأن

  .)٣(المدعى عليه الغائب

                                                             

 ).١١٨(، ص ق تخريجهسب) ١(
 ) .٥/٣٢٤٧(كشاف القناع ) ٢(
 .المرجع السابق ) ٣(
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١٣٣ 

   : الثالثالدليل
 طريقاً إلى إسقاط الحقوق التي نصب  لو لم نسمع البينة جعلت الغيبة والاستتارأننا

  .)١(الحاكم لحفظها
  

   :ضابطدراسة ال : الثالثالمطلب
فهل يجوز ، وامتنع هذا الغائب عن الحضور،  ادعى شخص على آخر غائباذا

 ؟ ثم إن كان للحاضر حجة فهل يجوز - أي من غير حجة -الحكم عليه بمجرد امتناعه 
ذه الحجة في الحكم على الغائب من غير يمين الحكم على الغائب ا ؟ وهل يكتفى 

  الحاضر ؟
  :  مسائل على النحو التاليثلاث
   : الأولىالمسألة

 هل يقضى على الغائب بمجرد – أي بينة – لم يكن للمدعي على الغائب حجة إذا
  : الامتناع أم لا ؟ في المسألة قولان

   : الأولالقول 
إلى أن ، )٤(والحنابلة ، )٣(جه عند الشافعيةوو، )٢( جمهور الفقهاء من المالكيةذهب

وتسمع البينة عليه ، يعد غائباً، الممتنع عن الحضور لسماع الدعوى عليه والإجابة عنها
فإن لم يكن للمدعي بينة لم يقضى على المدعى عليه بمجرد الامتناع عن ، ويقضى ا عليه

  .الحضور

                                                             

 ) .٢٨/٥١٨(، الشرح الكبير )٥/٥١٩(المهذب ) ١(
 ) .٢/١٥٥(، البهجة شرح التحفة )٨/١٥٢(مواهب الجليل ) ٢(
 ) .٥/٥١٩(، المهذب )٨/٣٠٤(روضة الطالبين ) ٣(
 ).٥/٣٢٤٧ (، كشاف القناع)٦/١٥٩(، الكافي )١١/٢٠٣(الفروع ) ٤(
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١٣٤ 

لكن لا يحكم القاضي إلا أن يستند " : في مغني المحتاج في القضاء على الغائبقال
  .)١(" قضاؤه إلى الحجة المعتبرة

لأنه لا يقضى على ؛ لم يقضى له ا، ومتى لم يكن للمدعي بينة" : ابن قدامةوقال
  .)٢(" الغائب بغير حجة
  .  أصحاب هذا القول بما أثبت في دليل هذا الضابطواستدل

   : الثانيالقول
متنع عن الحضور إلى مجلس القضاء إذا لم يكن أن الم،  وجه عند الشافعيةوهو

فإن امتنع من ذلك أنذره القاضي أنه إذا لم يحضر في ، للمدعي بينة يؤكد عليه بالحضور
لوجود شرطا ؛ وقضى عليه مع يمين المدعي، فسوف يعد ناكلاً بالنداء عليه، الموعد المحدد

فإذا لم يحضر عد ،  بالنداءلانالحاص، وسؤاله عن الجواب، وهما سماع الدعوى :النكول
  .)٣(ناكلاً

  : الترجيح 
فلا يقضى على الغائب بمجرد امتناعه بل لا بد ،  يظهر رجحان القول الأولالذي

لو يعطى (:خاصةً قوله صلى االله عليه وسلم، لقوة ما استدلوا به؛ من بينة تبين صدق دعواه
  . )٤() مين على المدعى عليهولكن الي، لادعى قوم دماء رجال وأموالهم، الناس بدعواهم

   : الثانيةالمسألة
وطلب من القاضي سماعها والحكم ،  أحضر المدعي بينة على دعواه على الغائبإذا

  أم لا يصح ؟   اكمهل يصح للقاضي الح، ا

                                                             

 ) .٤/٤٠٦(مغني المحتاج ) ١(
 ) .٦/١٥٩(الكافي ) ٢(
 ) .١/٢٩٩(، الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي )٢/٣٢٤(أدب القاضي للماوردي ) ٣(
 ).١١٨(، ص سبق تخريجه) ٤(
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١٣٥ 

   : العلم في هذه المسألة آراء متعددة يمكن إجمالها في أقوال سبعة هي كما يليلأهل
   : الأولالقول

بو حنيفة ورواية لمالك ومحمد بن الحسن إلى أنه إذا إذا أحضر المدعي بينة على  أذهب
قال ، )١(لم يجز للقاضي سماعها،  سماعها والحكم اضيوطلب من القا، دعواه على الغائب
ولا تسمع عليه بينة إلا أن يحضر أو يحضر وكيل له فيقضى عليه " :في روضة القضاة

  .)٢(" حينئذٍ
  : هذا القول بما يلي أصحاب واستدل

  : ل الأوالدليل
لا ( -رضي االله عنه- عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه قال لعلي جاء ما

 عليه الصلاة والسلام عن فنهاه، )٣()تقض لأحد الخصمين ما لم تسمع كلام الآخر
 حال غيبة المدعى للمدعيالقضاء لأحد الخصمين قبل سماع كلام الآخر والقضاء بالحق 

  .)٤( عنهعليه قضاء لأحد الخصمين قبل سماع كلام الآخر فكان منهياً
  :  هذا الدليلمناقشة

  .)٥(فلا تسمع عليه البينة إلا بحضرته، والحاضر يفارق الغائب، ن فيما إذا كانا حاضريأنه

                                                             

، روضة القـضاة    )١/١١٥(، تبصرة الحكام    )٨/١٠٢(، رد المحتار على الدر المختار       )٥/٣٣٣(بدائع الصنائع   ) ١(
 ) .١/١٩٠(وطريق النجاة 

 ) .١/١٩٠(روضة القضاة وطريق النجاة ) ٢(
: ، قال محقق المـسند )٦٩٠،١٢١٠،١٢٨٤،٧٤٥(، برقم  )١/٩٦،١٥٠،١٤٣،٩٠) (المسند(أخرجه أحمد في    ) ٣(

، )٣٥٨٤(رقـم   ) كيـف القـضاء   (بـاب   ) الأقضية(كتاب  ) السنن(، وأخرجه أبو داود في      "حسن لغيره "
ما جاء في القاضي لا يقضي بين الخـصمين حـتى يـسمع             (باب  ) الأحكام(، كتاب   )السنن(ي في   والترمذ
 ) .١٣٣١(، برقم )١/٣١٤(، )كلامهما

 ) .٥/٣٣٣(بدائع الصنائع ) ٤(
 ) .٦/٥٥١(شرح منتهى الإرادات ) ٥(
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١٣٦ 

   : الثانيالدليل
ُيا داو[ : االله تبارك وتعالى جل شأنهقال،  القاضي مأمور بالقضاء بالحقأن َ َّود إنا َ ِ ُ

ْجعلناَك خليفة في الأرض فاحكم بين النَّاس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن  ُ َ َ َ ْ َ ََ ََ َّ َ ِْ َ َ ً ََ ِ ِ َِّ َ ِّ َ ْ ْ ِْ ُ ِ َ ِ ِ َ َ
َسبيل االلهِ إن الذين يضلون عن سبيل االلهِ لهم عذاب شديد بما نسوا يوم  ُ َ ْ َ َْ َ ٌ ْ َ ََ ٌِ ِ ِِ َِ َ َ َ ََّ َُ ِ ُِّ َِّ ِ

ِالحساب َ ، )اقض بين هذين(":ة والسلام لعمرو بن العاصوقال عليه الصلا، )١(]ِ

 .)٢(") بينهما بالحقاقض(:  عليه الصلاة والسلامفقال، ؟ وأنت حاضر بينناأقضي :قال
 ثبوت مع احتمال العدم واحتمال العدم ثابت في البينة ولا،  اسم للكائن الثابتوالحق

 أن لا يجوز الحكم ا لاحتمال الكذب فلم يكن الحكم بالبينة حكما بالحق فكان ينبغي
أصلا إلا أا جعلت حجة لضرورة فصل الخصومات والمنازعات ولم يظهر حالة الغيبة 

  .)٣(وقد خرج الجواب عن كلامه
   : هذا الدليلمناقشة 

وليس من ، فيحكم القاضي على نحو ما يسمع،  مبنى القضاء على فصل الخصومةأن
 أن يحكم بما ظهر على نحو ما يسمع من بل يجب، شرطه أن يحكم بالحق الكائن الثابت

 إنما( :وسلمبدليل قوله صلى االله عليه ، حتى لو خالف حكمه الحق الثابت في الباطن، البينة
 علىأنا بشر مثلكم وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض فأقضي له 

 هو ما ظهر للقاضي، لحقفالحكم ا،  يقضي بما سمع لا بما يعلمأنه علىفدل ، )نحو ما أسمع
                                                             

 ) .٢٦(سورة ص، آية ) ١(
، )٤/٩٩(،  )الأحكام(في المستدرك، كتاب    ، والحاكم   )١٧٨٥٨(، برقم   )٤/٢٠٥(،  )المسند(أخرجه أحمد في    ) ٢(

هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه ذه السياقة، واسـتدرك الـذهبي            : " ، قال الحاكم  )٧٠٠٤(برقم  
، بـرقم   )٥/٣٦١(،  )الأقـضية والأحكـام   (كتـاب   ) السنن(، والدارقطني في    "فرج ضعفوه   : قلت: بقوله

)٤٤٥٧.( 
 ) .٥/٣٣٣(بدائع الصنائع ) ٣(
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١٣٧ 

عدم ، يدل على ذلك، سواء وافق الحق في الحقيقة أولا،  ضوء ما سمع من البيناتعلى
فلم يكن الحكم بالبينة حكماً " بطل قولهم، إذا ثبت هذا، جواز حكم القاضي بعلمه

  ." الحقب

   : الثانيالقول
أنه في مترله  أبو يوسف إلى أنه إذا غاب الخصم ولم يحضر وصح لدى القاضي ذهب

  .)١(فإن أبى سمع القاضي البينة وحكم ا، نادى على بابه
   : الثالثالقول

إلى أنه إذا أحضر المدعي البينة وطلب من ،  الشافعي في الرواية المعتمدةذهب
بشرط أن يدعي ، القاضي سماعها ومن ثم الحكم ا على الغائب لزم القاضي سماعها

  . تفاق البينة بالجحود على الاكلفالمدعى به ولا يالمدعي على الغائب جحود الحق 
 قال المدعي أن الغائب مقر بما أدعى به فلا تسمع بينته لتصريحه بالمنافي وإن

  . لسماعها لأا لا تقام على مقر
 أن البينة تسمع لأنه الأصح أطلق المدعي فلم يتعرض لجحود الغائب ولا إقراره فوإن

  .)٢(ويحتاج إلى إثبات فيجعل غيبته كسكوتهقد لا يعلم جحوده في غيبته 
   : الرابعالقول 

وجب على ،  إذا أحضر المدعي بينة وطلب من القاضي سماعها والحكم اأنه
  .)٤(والرواية الثابتة عن الشافعي، )٣(وهو قول مالك، القاضي سماع البينة والحكم ا مطلقاً

                                                             

 ) .١/١٩٠(ة القضاة وطريق النجاة روض) ١(
 ) .٤/٤٠٧(مغني المحتاج ) ٢(
 ) .١/١١٥(، تبصرة الحكام )٨/١٥٢(مواهب الجليل ) ٣(
 ) .٥/٥١٩(المهذب ) ٤(
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١٣٨ 

لغيبة والاستتار طريقاً إلى إسقاط لأننا لو لم نسمع البينة جعلت ا : هذا القولدليل
  .)١(الحقوق التي نصب الحاكم لحفظها 

   : الخامسالقول
  :  الإمام أحمد إلى أن الأمر لا يخلو من أحد حالينذهب

   : الأولىالحالة
، وأحضر بينة، أو مستتر في البلد، إذا ادعى على غائب عن البلد مسافة قصر

  .)٢(م القاضي سماعها والحكم الز، وطلب من القاضي سماعها والحكم ا
   : ذلكدليل
وليس يعطيني من ، إن أبا سفيان رجل شحيح، يا رسول االله :قالت،  هندحديث :أولاً

خذي ما يكفيك (فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم، النفقة ما يكفيني وولدي
  . ولم يكن سفيان حاضراً، فقضى لها، )٤( )٣( )وولدك بالمعروف

   : الدليل هذامناقشة
وليس حكماً من النبي صلى االله عليه ،  ما جرى لهند كان على سبيل الاستفتاءأن

والذي يدل على ذلك أن النبي صلى االله عليه وسلم لم يحلفها يمين القضاء على ، وسلم
ولم تجر الدعوى وفق ، كما أنه صلى االله عليه وسلم لم يقدر لها المحكوم به، الغائب

  .)٥(شروطها

                                                             

 ) .٥/٥١٩(المهذب ) ١(
 ) .٢٨/٥١٥(، الشرح الكبير )١١/٢٠٣(، الفروع )٥/٣٢٤٧(كشاف القناع ) ٢(
إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغـير علمـه مـا     (، باب   )اتالنفق(أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب      ) ٣(

، )قـضية هنـد  (، بـاب  )الأقضية(، ومسلم، كتاب )٥٣٦٤(، برقم )١/٦٢٥(،  )يكفيها وولدها بالمعروف  
 ). ١٧١٤(، برقم )١/٧٦٠(

 ) .٦/٥٥١(، شرح منتهى الإرادات )٢٨/٥١٧(الشرح الكبير ) ٤(
 ) .١٢/٨(شرح صحيح مسلم ) ٥(
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١٣٩ 

   : عن هذه المناقشةالجواب
، أما الحكم فيكون على سبيل الجزم كما في الحديث،  الفتوى لا يكون ا جزمأن
فلما ، لكان فتوى، خذي: ولم يقل،  لا بأس عليك أو نحوهولَكِ أن تأخذي أ :ولو قال

  .)١( حكماً لا فتوىانقطع بالأخذ ك
  .)٢(كان الخصم حاضراًأا بينة مسموعة وعادلة فجاز الحكم ا كما لو  :ثانياً
كسماع ، يقدم عليه إذا كان غائباً، أن ما تأخر عن سؤال المدعي إذا كان حاضراً :ثالثاً

  .)٣(البينة
   : الثانيةالحالة

فلا يسمع القاضي البينة ، وإن كان الخصم حاضراً في البلد غائباً عن مجلس الحكم
فإن امتنع عن ، )٤(السلأن حضوره ممكن فلم يجز الحكم عليه كحاضر ؛ حتى يحضر

  : الحضور فعلى روايتين
 وسؤاله فجاز القضاء ضورهلأنه تعذر ح؛ سمعت البينة وحكم ا : الأولىالرواية

ولأنه لو لم يحكم ، عليه كالغائب البعيد بل هذا أولى لأن البعيد معذور وهذا لا عذر له
  . )٥(عليه لجعل الامتناع والاستتار طريقاً إلى تضييع الحقوق

، بعث إلى صاحب الشرطة ليحضره، لا تسمع حتى يحضر فإن أبى : الأخرىوالرواية
أقعد على بابه من يضيق عليه في دخوله وخروجه حتى يحضر؛ لأن ، فإن تكرر منه الاستتار

  .)٦(ذلك طريق إلى حضوره وتخليص الحق منه

                                                             

 ) .٨/٢٦٨(، اية المحتاج )٤/٤٠٦( المحتاج مغني) ١(
 ) .٢٨/٥١٧(الشرح الكبير ) ٢(
 ) .٢٨/٥١٧(الشرح الكبير ) ٣(
 ) .٢٨/٥١٧(الشرح الكبير ) ٤(
 ) .٢٨/٥٢٦(الشرح الكبير ) ٥(
 ) .٢٨/٥٢٦(، الشرح الكبير )٢/٢١٠(المحرر ) ٦(
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١٤٠ 

   : السادسالقول
بينة تسمع مطلقاً ولكن لا يحكم  أن النابلةوبعض الح،  مجد الدين أبي البركاتاختار

فإن كان في البلد وامتنع عن الحضور لجأ القاضي إلى الشرطة لوضع  .عليها حتى يحضر
، أو ما يراه القاضي من ذلك، والتضييق عليه ببابه في دخوله وخروجه، مراقبة على مترله

  .)١(" واحداًقولاً " :قال في المحرر، فإن أصر على التغيب سمعت البينة وحكم ا عليه
   : السابعالقول

 أنه إذا أقام المدعي بينة وطلب من – رحمه االله – شيخ الإسلام بن تيمية اختار
، القاضي سماعها والحكم ا فإن كان الخصم في البلد لم يجب عليه حضور مجلس الحاكم

اع لأن المقصود من حضور الخصم سم؛ أرسلوا إلى من يعلمني بما يدعي به عليه: بل يقول
  .)٢(الدعوى ورد الجواب بإقرار أو إنكار

   :الترجيح
 - رحمه االله - القول الخامس وهو ما ذهب إليه الإمام أحمد حان يظهر رجالذي

وأحضر ، أو مستتر في البلد،  غائب عن البلد مسافة قصرعلى شخص ادعى إذامن أنه 
 إذا كان أما، لحكم الزم القاضي سماعها وا، وطلب من القاضي سماعها والحكم ا، بينة

لأن ؛ فلا يسمع القاضي البينة حتى يحضر، الخصم حاضراً في البلد غائباً عن مجلس الحكم
فإن ، لقوة ما استدل به على ذلك؛  يجز الحكم عليه كحاضر السفلمحضوره ممكن 

ئب كالغا؛  ايحكم من روايتي الإمام أحمد أنه تسمع البينة وفالأرجحامتنع عن الحضور 
ولأنه لو لم يحكم عليه لجعل ، البعيد بل هذا أولى لأن البعيد معذور وهذا لا عذر له

  . واالله أعلم، الامتناع والاستتار طريقاً إلى تضييع الحقوق

                                                             

 ) .٢/٢١٠(المحرر ) ١(
 ) .١/٦٢٩(الاختيارات الفقهية ) ٢(
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١٤١ 

   : الثالثةالمسألة
 بينته على دعواه على الغائب فهل تلزمه يمين الاستظهار مع البينة أم المدعي أقام إذا
  : اختلف أهل العلم في ذلك على ثلاثة أقوال :كفيه البينةوإنما ت، لا تلزمه
   : الأولالقول

إلى أنه يلزم المدعي مع البينة : ،)٣(ورواية عن أحمد، )٢(والشافعي، )١( مالكذهب
  . اليمين على صحة دعواه

  .)٤(" ويجب أن يحلفه بعد البينة أن الحق ثابت في ذمته" : في مغني المحتاجقال
أو ، أو صبي، أو ميت، ومن ادعى على غائب أو مستتر في البلد" : في المحرروقال

  .)٥(" ويستحلفه الحاكم على بقاء حقه، وله بينة سمعت وحكم له ا، مجنون
  :  أصحاب هذا القول بما يلياستدل

  :  الأولالدليل 
أو ملكه العين التي ،  يجوز أن يكون المدعي استوفى حقه الذي قامت به البينةأنه
 فإذا تعذر ذلك منه لغيبته أو ، ولو كان حاضراً فادعى ذلك لوجبت اليمين، ا البينةقامت

  .)٦(يجب أن يقوم الحاكم مقامه فيما يمكن دعواه، عدم تكليفه
  : الثاني الدليل

لأن كل واحد ؛  الحاكم مأمور بالاحتياط في حق الصبي وانون والغائبولأن
  .)٧(اطمنهم لا يعبر عن نفسه وهذا هو الاحتي

                                                             

  .)٨/١٥٢(مواهب الجليل  )١(
 ) .٤/٤٠٧(، مغني المحتاج )٥/٥١٩(المهذب ) ٢(
 ) .٢/٢١٠(المحرر ) ٣(
 ) .٤/٤٠٧(مغني المحتاج ) ٤(
 ) .٢/٢١٠(المحرر ) ٥(
 ) .٢٨/٥٢٠(الشرح الكبير ) ٦(
 .المرجع السابق ) ٧(
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١٤٢ 

   : الثانيالقول
قال في الشرح  .أنه لا يلزم المدعي يمين الاستظهار مع البينة،  عن الحنابلةالمشهور

لم ، أو غير مكلف كالصبي وانون، أن البينة إذا قامت على غائب :وجملة ذلك:"الكبير
 يجب ولا" :وقال في منتهى الإرادات، )١(" يستحلف المدعي مع البينة في أشهر الروايتين

  . )٢(" عليه يمين حين بقاء حقه
  :  أصحاب هذا القول بما يليواستدل  
   : الأولالدليل

البينة على المدعي واليمين على المدعى (: صلى االله عليه وسلمقوله
  .)٣()عليه

  . )٤(أنه صلى االله عليه وسلم لم يذكر في جانب المدعي يميناً : الاستدلالوجه
   : الثانيالدليل

  .)٥(عادلة فلم تجب اليمين معها كما لو كانت على حاضر بينة أا
   : الثالثالقول

  .)٦(لأنه يمكن التدارك إن كان له دافع، أنه يستحب تحليفه،  رواية للشافعيوهو

                                                             

 ) .٢٨/٥١٩(الشرح الكبير ) ١(
 ) .٦/٥٥٢(شرح منتهى الإرادات ) ٢(
 ).١١١(، ص يجهسبق تخر) ٣(
 ) .٢٨/٥٢٠(الشرح الكبير ) ٤(
 .المرجع السابق ) ٥(
 ). ٤/٤٠٧(مغني المحتاج ) ٦(
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١٤٣ 

  : الترجيح
لأنه لا فائدة من ؛ فلا تلزم اليمين مع البينة،  يظهر هو رجحان القول الثانيالذي

ولأنه قد يترك ، لأنه على حجته إذا رجع، ئب تدارك الحكملأنه يمكن للغا، اليمين حينئذ
  . واالله أعلم، المدعي اليمين تورعاً منه فيضيع حقه
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١٤٤ 

  : التطبيقات الفقهية على الضابط : الرابعالمطلب
  :  التطبيقات الفقهية على هذا الضابط ما يليمن
 أنه رهن منه أو، ا على غائب أن له عليه كذادعى جاء رجل إلى حاكم بعين وفلو :الأول

هذه العين على هذا المبلغ وأقام شاهدين بالدين المدعى به على الغائب وأنه رهن 
  .)١( البينةذه للمدعي يحكممنه هذه العين وصرف ثمنها إلى دينه فللحاكم أن 

 تباع فإا،  بأا للغائبعين حاضر في يده فاعترف،  غائب ثبت عليه دينشخص :الثاني
،  ببينةئع يتوقف على إثبات أا ملك الباولا،  رب الدين من الحاكمإذا طلب ذلك

 كشخص في يده دار مثلا فيصير،  الغائبإلى انتقلت عن الحاضر باعترافه اليد فإن
 ادعى العين التي اعترف ا الحاضر ولو،  دينهفي تباع فإا، غاب وثبت عليه دين

 الدعوى انتقلت إلى فإن،  على الغائب يمنع ذلك من بيعهالم،  يكن له بينةولم، دعم
 يمكن  لافإنه،  تسمع الدعوى على الغائب إذا لم يكن للمدعي بينةولا، الغائب

  .)٢(تحليف الغائب فلا فائدة في دعواه
 عند وشهدت،  بثمن معلوم معين أثبت أنه اشترى من زيد الغائب داراًرجل :الثالث

 المشتري من وطلب، يع والقبض من الطرفين بالتبايعينالحاكم بينة على إقرار المتبا
البينة من  ذه ذلك يسوغ الحكم عليه فإن، الحاكم الحكم على إقرار البائع الغائب

  .)٣( الأصحعلى يمين الحكم على الغائب غير
 فإنه،  بيده مالاًئب غائب دين واعترف حاضر أن للغاعلى ببينة ثبت له رجل :الرابع

  .)٤(رف في قضاء دين الغائب المقر له ويصبإقرارهيؤاخذ الحاضر 

* * *  

  
                                                             

 ) .٢/٥٢١(أدب المفتي والمستفتي ) ١(
 ) .٢/٥٣٥(أدب المفتي والمستفتي ) ٢(
 ) .٢/٥٤٤(أدب المفتي والمستفتي ) ٣(
 ) .٢/٥٤٠(أدب المفتي والمستفتي ) ٤(
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١٤٥ 

 )١(:  
  :  خمسة مطالبوفيه

  : صيغ الضابط : الأولالمطلب
 عبر والبعض، )٢(" إذا قدم الغائب فهو على حجته" : يصيغ الضابط بقولهالبعض

  .)٣(" ترجى للغائب حجته:" عنه بقوله
  : معنى الضابط : الثانيالمطلب

فمتى ،  الضابط يأتي متمشياً مع رأي الجمهور القاضي بجواز القضاء على الغائبهذا
 أي على -فإنه على خصومته ، أو بعده، سواء كان قبل الحكم عليه، حضر الغائب

، أو القدح في بينة المدعي، وكذلك الجواب فيها، دعوى فله الحق في حضور ال-حجته 
  . أو غير ذلك،  بالإبراءأو، سواء في عدالتها

، سواء كان قبل الحكم فيها،  آخر فإن حضور الغائب يعد مؤثراً في الدعوىوبمعنى
  . ويتوقف الحكم على جوابه لأنه حاضر، أو بعد الحكم فيها

  : دليل الضابط : الثالثالمطلب
  :  الأولالدليل

وجب اعتبار  ، زال هذا المانعفإذا،  عليه مانع من سماع جوابهالمدعى غياب أن
  .)٤(لأنه حاضر، حضوره وسماع جوابه

                                                             

وإن أقـام   .  يكن للمدعي بينة، لم يقض له ا؛ لأنه لا يقضى على الغائب بغير حجة              ومتى لم : (قال ابن قدامة  ) ١(
والغائب على خصومته متى حضر، فإذا حضر فأقام بينة أا ملكه، تعارضت            . بينة، سمعها الحاكم، وقضى ا    

فهـي  . م بينة الداخلتقد: وإن قلنا. لأنه خارج. إن بينة الخارج مقدمة: البينتان، وأقرت في يد المدعي إن قلنا    
 ).١٥٩ ـ ص٦ج(الكافي )١(ا هـ).للغائب ؛لأنه صاحب اليد

 ) .٤/٤٠٨(، مغني المحتاج )٢٨/٥٢٢(الشرح الكبير ) ٢(
 ) .١/٧٧(، تبصرة الحكام )٢/٩٣١(الكافي في فقه أهل المدينة ) ٣(
 ) .١٠/٦٩(،المبدع شرح المقنع ) ٥/٣٢٤٨(، كشاف القناع )٦/٥٥٢(شرح منتهى الإرادات ) ٤(
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١٤٦ 

   : الثانيالدليل
 الحكم بثبوت أصل الحق لا يبطل دعوى القضاء أو الإبراء ونحوه مما يسقط أن

  .)١(الحق
  : دراسة الضابط : الرابعالمطلب

 الدعوى أو على أثرفهل لحضوره ،  حضر الغائب بعد غيبته عن مجلس الحكمإذا
   : ذلك في مسألتين يمكن دراسة؟الحكم
   : الغائب قبل صدور الحكمحضور يكون أن : الأولىالمسألة

 أو الحكم الصادر من عوى عاد الغائب من غيبته فإن عودته تؤثر على سير الدإذا
، )٢( عاد الغائب قبل إصدار الحكم فذهب جمهور العلماء من المالكيةفإذا، القاضي

 على حجته فلا يصدر الحكم بل يوقف حتى يحضر  الغائبأن، )٤(والحنابلة، )٣(والشافعية
   . أو إبطال الدعوىة جرم الشهود أو الطمن في البينمنويمكن 

  .)٥(" وترجى للغائب حجته" : عبد البرابن قال
 معمول به أصل للغائب فيما يحكم به عليه ة الحجإرجاء" : الحكامة في تبصروقال

لا الحكم بغيره إذ هو كالإجماع في  ولا ينبغي العدول عنه وةعند الحكام والقضا
  . )٦("المذهب

 ح الناقص فهو على حجته من قدمللو قدم الغائب أو ك" : في مغني المحتاجوقال
  .)٧("  بالأداء أو الإبراء شرط ذلك في الحكم أم لاه ببينتة البينة أو معارضفي

                                                             

 ).١٠/٦٩(،المبدع شرح المقنع ) ٥/٣٢٤٨(، كشاف القناع )٦/٥٥٢(شرح منتهى الإرادات ) ١(
 ) .١/٧٧(، تبصرة الحكام )٢/٩٣١(الكافي ) ٢(
 ) .٨/٣٠٥(، روضة الطالبين )٥/٥٢٠(، المهذب )٤/٤٠٨(مغني المحتاج ) ٣(
 ) .٥/٣٢٤٨(، كشاف القناع )٢٨/٥٢٢(الشرح الكبير ) ٤(
 ) .٢/٩٣١ (الكافي) ٥(
 ) .١/٧٧(تبصرة الحكام ) ٦(
 ) .٤/٤٠٨(مغني المحتاج ) ٧(
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١٤٧ 

، حضوره على قف الحكم يفإن قدم الغائب قبل الحكم إذا أما" : ابن قدامةوقال
فإن أقام البينة ، أجله ثلاثاً، وإن استنظر الحاكم، لم يحكم عليه،  الشهودحفإن جر
وإلا حلف ،  له بينة به برئكانت القضاء أو الإبراء وعى ادإنو، وإلا حكم عليه، بجرحهم

  .)١("  له الحاكموحكم، دعيالم
  :  تكون عودة الغائب بعد صدور الحكمأن : الثانيةالمسألة

 الغائب بعد صدور الحكم من الحاكم فهل عودته تؤثر على الحكم الصادر  عادإذا
   : العلم في هذا على قولينأهل اختلف،  أو لا أثر لعودته على الحكمهضد

  :  الأولالقول
 ضي أن الغائب على حجته وعلى القاإلى، )٤(وأحمد، )٣(والشافعي، )٢(مالك ذهب

 جرح الشهود بأمر كان قبل الشهادة فإن، ة في البينحأن يمكنه من جرح الشهود والقد
 وليس،  يبطل الحكملم،  جرحا مطلقاًأو،  جرحهم بأمر بعد أداء الشهادةإنو، بطل الحكم

 لو ادعى القضاء أو لكن،  يكون بعد الحكم فلا يقدح فيهنللحاكم قبوله لأنه يجوز أ
عي على نفي ما ادعى به  بطل الحكم وان لم يكن له بينه حلف المدةالإبراء فإن أقام البين

   .المدعي عليه ونفذ الحكم
 حجته ار من الحاكم لإحضستنظار الغائب إذا قدم وطلب الاأن :بلة الحناوذكر

 حجته من جرح أو غيره وإلا حكم عليه إن لم يصدر أحضرأنظره الحاكم ثلاثا فإن 
  . )٥( أو نفذ الحكم إن كان قد أصدره الحاكمكمالح

                                                             

 ) .٢٨/٥٢٢(الشرح الكبير ) ١(
 ) .١/٧٧(، تبصرة الحكام )٢/٩٣١(الكافي ) ٢(
 ) .٨/٣٠٥(، روضة الطالبين )٤/٤٠٨(مغني المحتاج ) ٣(
 ) .٥/٣٢٤٨(، كشاف القناع )٢٨/٥٢٢(الشرح الكبير ) ٤(
 ) .٢٨/٥٢٢(الشرح الكبير ) ٥(
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١٤٨ 

   : الثانيالقول
  .)٢(ة الغائب لا ترجى له حجأن، )١(حنون لسة منسوبرواية في

 هذه رواية ضعيفة ولا توجد في الأصول وإنما هي روايته في حواشي المدونات ولكن
  . المسموعة على ابن وضاح أو على رواية منها ادخلها ابن الهندي في وثائقه

   :الترجيح
 إبطال وإقامتها لهو حجته القول بأن الغائب إذا قدم فهو على الذي يظهر رجحان

 بينة بقى حكم له تقم لم وإن، ة قدح في البينأو،  جرح في الشهادةمن، دعوى المدعي
  . واالله أعلم،  لقدومه لعدم إقامته للدعوىثيرالحاكم على ما هو عليه دون تأ

  

                                                             

قاض، فقيه، انتهت إليـه رياسـة العلـم في          : عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخي، الملقب بسحنون        : هو) ١(
المغرب، كان زاهدا لا يهاب سلطانا في حق يقوله، أصله شامي، من حمـص، ومولـده في القـيروان عـام          

م، أخباره كـثيرة  ٨٥٤/هـ٢٤٠ هـ واستمر إلى أن مات عام        ٢٣٤م، ولي القضاء ا سنة      ٧٧٧/هـ١٦٠
في فروع المالكية، عن عبد الرحمن بن قاسم، عـن  ) المدونة(جدا، وكان رفيع القدر، عفيفا، أبي النفس، روى    

: اهــ، انظـر   ) .مناقب سحنون وسيرته وأدبـه    (الإمام مالك، ولأبي العرب محمد بن أحمد بن تميم كتاب           
 ) .٤/٥الأعلام للزركلي (

 ) .١/٧٧(تبصرة الحكام ) ٢(
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١٤٩ 

  : التطبيقات الفقهية على الضابط : الخامسالمطلب
  : مايليمن التطبيقات الفقهية على هذا الضابط

 الغائب حضر ثم، ن الحاكم داره في وفاء الديوباع،  أثبت دينا على غائبرجل :الأول
لأنه ؛ فإنه يقبل إبطاله وينقض الحكم،  الدين عليه بفسق الشهوداق استحقوأبطل

  .)١(والغائب على حجته متى حضر، ثبت بطلان بينة المدعي
 الغائب حضر ثم، ره في وفاء الدين الحاكم داوباع،  أثبت دينا على غائبرجل :الثاني

فإنه يقبل إبطاله وينقض ،  الدين والبراءة منهإيفاء الدين عليه باق استحقوأبطل
  .)٢(والغائب على حجته متى حضر،  لأنه ثبت بطلان بينة المدعي؛الحكم

ثم حضر الغائب قبل الحكم ، وأثبت بينة في ذلك،  أن حاضراً ادعى على غائبلو :الثالث
 لأنفإن القاضي ينظره؛ ،  البينةضرن القاضي أن ينظره لأجل حتى يحوطلب م

  .)٣( للبينةستنظارللغائب إذا حضر قبل الحكم حق في الجواب والا
فإن ، ثم تبين قدوم هذا الغائب،  قامت عند القاضي بينة على غائب في دينإذا :الرابع

  .)٤(مالم يماطل أو يتستر، الحكم يقف على حضوره وجوابه

* **   

  
  

                                                             

 ) .١/٢٩٩(أدب المفتي والمستفتي ) ١(
 .المرجع السابق ) ٢(
 ) .٢٨/٥٢٢( الشرح الكبير ٣
 . المرجع السابق ٤
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١٥٠ 

 )١(:  
  : صيغ الضابط : الأولالمطلب

وذكره ، )٢(" لا تزال يد صاحب اليد" بصيغة الكافي في الضابط هذا ابن قدامة ذكر
  .)٣("  الملكدليلاليد " في المغني بصيغة

  : معنى الضابط : الثانيالمطلب
   : اليدمعنى

 في: أي،  بيد فلانالأمرو، سلطانه :أي، ويده عليه، ةتطلق على القدر :لغةً اليد
  .)٤(في ملكه :أي،  في يد فلانوالدار، تصرفه

أو من ثبت تصرفه في ، من كانت العين تحت يده : اليد عند الفقهاءوصاحب
  . )٥(الشيء تصرف الملاك

                                                             

إذا كانت في يد زيد دار، فادعى آخر أنه ابتاعها من غيره وهي ملكه، فأقام بذلك بينة، حكم                  : (قال ابن قدامة  ) ١(
ياها، وسلمها إليه، حكم له ا؛ لأنه لم يسلمها إليه إلا           وإن شهدت أنه باعه إ    . له ا ؛لأنه ابتاعها من مالكها     

وإن لم يذكر الملك ولا التسليم، لم يحكم ا؛ لأنه يمكن أن يبيعه ما لا يملكه، فـلا تـزال يـد    . وهي في يده 
وإن ادعاها رجلان، فشهدت لأحدهما شاهدان أن صاحب اليد غصبه إياها، وشـهد للآخـر          . صاحب اليد 

اليد أقر له ا، حكم ا للمغصوب منه؛ لأنه ثبت أن صاحب اليد غاصـب، وإقـرار                 شاهدان أن صاحب    
 ).١٦١ ـ ص٦ج(ا هـ الكافي ).الغاصب غير مقبول

 ) .٦/١٦١(الكافي ) ٢(
 ) .١٢/١٣٠(المغني ) ٣(
 ) .١/٧٤٥(، مختار الصحاح )٢/١٦٥(المصباح المنير ) ٤(
، الـشرح الكـبير     )٨/٢٤١(، روضـة الطـالبين      )٤/١٩٦(، مواهب الجليل    )٧/٧٥(البحر الرائق   : (انظر) ٥(

)٢٩/٢٧٤. ( 
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١٥١ 

  :  اليدأقسام
   :)١( الأيدي إلى ثلاثة أقسام– رحمه االله –  الإمام ابن القيمقسم

وعلى رأسه ، كمن رأى إنسانا يعدو وبيده عمامة : يعلم أا مبطلة ظالمةيد :الأول
فإنا نقطع أن العمامة التي ، ذلكوآخر خلفه حاسر الرأس ممن ليس شأنه ك، عمامة

   .ولا يلتفت إلى تلك اليد، بيده للآخر
 منها أقوى فإن العلم المستفاد، ويجب العمل قطعا ذه القرائن" – رحمه االله – وقال

فكيف تقدم على ما ، بل اليد هنا لا تفيد ظنا ألبته، بكثير من الظن المستفاد من مجرد اليد
  ." هو مقطوع به أو كالمقطوع به

كمن يشاهد في يده دار يتصرف فيها بأنواع التصرف مدة  : يعلم أا محقة عادلةيد :الثاني
فجاء من يدعي أنه ، كتهمع عدم سطوته وشو، من غير منازع ولا مطالب، طويلة

، غصبها منه مع مشاهدته له هذه المدة الطويلة وسكوته عن المطالبة مع إمكان طلبه
فلا تسمع الدعوى ، وأن يد المدعى عليه محقة، فهذا مما يعلم فيه كذب المدعي

   .عليها
فهذه التي تسمع الدعوى عليها ، وأن تكون مبطلة، يد محتملة أن تكون محقة: الثالث

  . فيحكم بالأقوى، كم ا عند عدم ما هو أقوى منهاويح
أو علم أصلها ،  تكون مرجحة إذا جهل أصلهااليد" :- االله رحمه - القرافي وقال

أما إذا شهدت بينة أو علمنا نحن ذلك أا بغصب أو عارية أو غير ذلك من الطرق ، بحق
  . )٢("المقتضية وضع اليد من غير ملك فإا لا تكون مرجحة ألبته

بل إنما تكون كذلك إذا ،  يتبين أن اليد لا تكون دليلا للملك في كل حالوذا
 عملاً؛ لكن يحكم لها، فاحتمل الأمر أن تكون محقة وأن تكون مبطلة، جهل أصلها

                                                             

 ) .١/٣٠٦(الطرق الحكمية ) ١(
 ) .٤/١٧١(الفروق ) ٢(
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١٥٢ 

وهذا ،  تكون دليلا على الملك إذا علم أصلها بحقوكذلك،  إذا لم ينازعها ذو بينةالظاهرب
أو كان له حق التصريف ، أو كان سلطانه عليه،  له مباحاًشيئاًفمن حاز ، بطريق الأولى

  . ولم ينازعه ذو بينة فهو مالك له بحسب الظاهر، وادعى ملكه له، فيه
؛ وا يندفع كثير من الإشكالات، البينات في باب الدعاوى وأصل الضابط وهذا

 وقد، ن والدلالاتوقرينة من القرائ، لأن وضع اليد على العين يعد مرجحا من المرجحات
وعدها أحد طرق الإثبات عند ،  مستقلة في القضاء باليد والترجيح اعقد أهل العلم أبواباً

   .نةعدم البي
  

  : دليل الضابط : الثالثالمطلب
  :  الأولالدليل

لو يعطى (: أن النبي صلى االله عليه وسلم قال– رضي االله عنه – رواه ابن عباس ما
ولكن اليمين على ، ناس دماء رجال وأموالهملادعى ، الناس بدعواهم
  .)٢( )١() المدعى عليه

  :  الثانيالدليل
، شاهداك أو يمينه(: النبي صلى االله عليه وسلم في قصة الحضرمي والكنديقول

  .)٤( )٣() ليس لك إلا ذلك

                                                             

 ).١١٨(، ص سبق تخريجه) ١(
 ) .٦/١٥٣(، الكافي )٢٩/١٢٣(الشرح الكبير ) ٢(
  ).١٠٥(، ص سبق تخريجه) ٣(
 ) .٦/١٥٣(، الكافي )٥/٣٢٧٥(، كشاف القناع )٢٩/١٢٣(، الشرح الكبير )٥/٥٤٥(المهذب ) ٤(
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١٥٣ 

أن النبي صلى االله عليه وسلم بين في هذا  : الاستدلال من الحديثين السابقينوجه
بل توجه اليمين على من جهته أقوى ، فلا يحكم له، ن المدعي إذا لم يكن له بينةالحديث أ

  .  ولا تزال يدهيبرأفيحلف و، وهو المدعى عليه، سواء بأصل أو يد
   : الثالثالدليل

 وضع اليد على المال قرينة ظاهرة تشهد لصاحبها بملكه فلا نزول عنها إلا لأقوى أن
  .)١(منها

   :ة الضابطدراس : الرابعالمطلب
   : أحوالثلاثة  ذلكففي،  عليهالمدعى ذلك يد غيره فأنكر في عينا شخص ادعى لو
  :  لا يكون للمدعي ولا للمدعى عليه بينةأن :الأولى الحالة

وعليه ، الأن يده عليه؛ فتكون ملكا لصاحب اليد،  لصاحب اليد مع يمينهفهي
، )٢(من الحنفية، المذاهب الأربعة محل اتفاق بين فقهاء هذاو، اليمين؛ لدفع الدعوى

  .)٥(والحنابلة، )٤(والشافعية، )٣(والمالكية
   . على ذلك بما أثبت في دليل هذا الضابطواستدلوا
  :  يكون لأحدهما بينة دون الآخرأن :الثانية الحالة

، )٦(الحنفية،  محل اتفاق بين فقهاء المذاهب الأربعةهذاو،  لصاحب البينة بلا يمين فهي
  .)٩(والحنابلة، )٨(والشافعية، )٧(الكيةوالم

                                                             

 ) .٦/١٥٤(، الكافي )٥/٣٢٧٥(، كشاف القناع )٢٩/١٢٣(الشرح الكبير ) ١(
 ) .٨/٢٨٠(، تكملة فتح القدير )٥/٣٤٨(بدائع الصنائع ) ٢(
 ) .١/٢٦٤(تبصرة الحكام ) ٣(
 ) .٢٢/٤٧٠(، اموع )٥/٥٤٥(المهذب ) ٤(
 ).٧/٥٧٦(، الروض المربع )٥/٣٢٧٥(اف القناع ، كش)٢٩/١٢٢(، الشرح الكبير )٦/١٦١(الكافي ) ٥(
 ) .٨/٢٨٠(، تكملة فتح القدير )٥/٣٤٨(بدائع الصنائع ) ٦(
 ) .١/٢٦٤(تبصرة الحكام ) ٧(
 ) .٢٢/٤٧٠(، اموع )٥/٥٤٥(المهذب ) ٨(
 ).٦/١٦١(، الكافي )٧/٥٧٦(، الروض المربع )٥/٣٢٧٥(، كشاف القناع )٢٩/١٢٢(الشرح الكبير ) ٩(
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١٥٤ 

   : على ذلك بما يليواستدلوا
  :  الأولالدليل

  .)٢( )١() البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه(: صلى االله عليه وسلمقوله
  :  الثانيالدليل

، شاهداك أو يمينه(: النبي صلى االله عليه وسلم في قصة الحضرمي والكنديقول
  .)٤( )٣() كليس لك إلا ذل

أن عموم هذين الحديثين يدلان على أنه متى وجدت  : الاستدلال من الحديثينوجه
  . البينة قضي ا

  :  الثالثالدليل
  .)٥(كاليمين، فيكتفى ا،  البينة إحدى حجتي الدعوىأن
  :  الرابعالدليل

، هواليد تحتمل الملك وغير، لا مة فيها،  في إثبات الملكيحة البينة حجة صرأن
  .)٦(فقدمت البينة عليها، وهو متهم فيها، والذي يقويها هو اليمين

                                                             

 ).١١١(، ص  تخريجهسبق) ١(
 ) .٢٩/١٥٢(، الشرح الكبير )٢٢/٤٧٠(اموع ) ٢(
 ).١٠٥(، ص سبق تخريجه) ٣(
 ) .٢٩/١٥٣(، الشرح الكبير )٥/٥٤٦(المهذب ) ٤(
 ) .٢٩/١٥٢(الشرح الكبير ) ٥(
 ) .٥/٥٤٦(المهذب ) ٦(
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١٥٥ 

  : بينة يكون لكل منهما أن :الثالثة الحالة
   : فاختلف أهل العلم في ذلك على ثلاثة أقوال

   : الأولالقول 
وإليه بعض الحنفية إذا كان في ملك ، - أي المدعي - الخارج بينة يقدم في ذلك أنه

  .)٣(والمشهور عند الحنابلة، )٢(المالكيةوبعض ، )١(مطلق
   : أصحاب هذا القول بما يليواستدل
   : الأولالدليل

البينة على المدعي واليمين على المدعى (: النبي صلى االله عليه وسلمقول
 اليد وذو،  جنبة المدعي فلا يبقي في جنبة المدعى عليه بينةمنفجعل جنس البينة ، )٤()عليه

 على أنه ليس بمدع ما ذكرنا من تحديد المدعي والدليل، ن البينة حجته تكوفلا، ليس بمدع
؛  ذه الصفة هو الخارج لا ذو اليدوالموصوف، أنه اسم لمن يخبر عما في يد غيره لنفسه

 فالتحقت ببينته بالعدم فبقيت بينة  يكن مدعياًفلم،  يخبر عما في يد نفسه لنفسهلأنه
 ٥(االخارج بلا معارض فوجب العمل(.  

   : الثانيالدليل
 بينة المدعي أكثر فائدة فوجب تقديمها كتقديم بينة الجرح والتعديل ودليل كثرة أن

 تثبت ظاهرا تدل اليد عليه فلم تكن إنمافائدا أا تثبت شيئا لم يكن وبينة المنكر 
  .)٦(مفيدة

                                                             

 ) .٠٨/٢٨٠(، تكملة فتح القدير)٥/٣٤٨(بدائع الصنائع ) ١(
 ) .١/٢٦٤(تبصرة الحكام ) ٢(
 ) .٧/٥٧٧(، الروض المربع )٢٩/١٥٤(الشرح الكبير ) ٣(
 ).١١١(، صسبق تخريجه) ٤(
 ) .٢٩/١٥٧(، الشرح الكبير )١/٢٦٤(، تبصرة الحكام )٥/٣٤٨(بدائع الصنائع ) ٥(
 ) .٢٩/١٥٤(الشرح الكبير ) ٦(
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١٥٦ 

  :  الثالثالدليل
 ذلك جائز فإن، التصرف مستندها رؤية اليد وكون يأن الشهادة بالملك يجوز أن

 عليه بينة المدعي كما تقدم فقدم، عند كثير من أهل العلم فصارت البينة بمترلة اليد المفردة
 تكن لهما مزية لم صل لما كانا مبنيين على شاهدي الأرع شاهدي الفأن كما، اليد

  .)١(عليهما
  :  الرابعالدليل

ا أولى كما إذا وقتت البينتان  القضاء فكان،  بينة الخارج أظهرت له سبق الملكأن
 شهدوا له لأم؛ د الوصف أا أظهرت له سبق اليودلالة،  ووقتت بينة الخارج دلالةًنصاً

 يحصل العلم بالملك ولا،  تحل لهم الشهادة بالملك المطلق إلا بعلمهم بهولا، بالملك المطلق
 شهدوا للخارج فإذا،  اليد دليل على الملك المطلق سوىولا، إلا بعد العلم بدليل الملك

 يد فكانت،  المال في يد ذي اليد ظاهرا ثابت للحالوكون، فقد أثبتوا كون المال في يده
 ثبت سبق الملك للخارج يقضي وإذا، الخارج سابقة على يده فكان ملكه سابقا ضرورة

 فيها يد ببينته لأنه لما ثبت له الملك واليد في هذه العين في زمان سابق ولم يعرف لثالث
 إعادة يده ورد المال إليه حتى يقيم صاحب اليد فوجب إليه دهوملك علم أا انتقلت من ي

الآخر الحجة أنه بأي طريق انتقل إليه كما إذا عاين القاضي كون المال في يد إنسان 
ويدعيه لنفسه ثم رآه في يد غيره فإنه يأمره بالرد إليه إذا أدعاه ذلك الرجل إلى أن يبين 

  .)٢(با صالحا للانتقال إليهسب

                                                             

 ).٢٩/١٥٧(الشرح الكبير ) ١(
 ) .٥/٣٤٨(بدائع الصنائع ) ٢(
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١٥٧ 

   : الثانيالقول
، )١(وإليه ذهب الشافعية، - أي المدعى عليه – يقدم في ذلك بينة الداخل أنه
  .)٣(ورواية عن الإمام أحمد، )٢(والمالكية
   : أصحاب هذا القول بما يليواستدل
  :  الأولالدليل

اختصم إليه رجلان في دابة أن النبي صلى االله عيه وسلم " : رواه جابر بن عبد االلهما
فقضى رسول االله صلى االله عليه (،أنتجها، فأقام كل واحد منهما البينة أا له، أو بعير

  .)٥( )٤(") وسلم للذي هي في يده
  :  الثانيالدليل

فإذا ، ويمينه تقدم على يمين المدعي،  جنبة المدعى عليه أقوى لأن الأصل معهأن
كما لو لم تكن لواحد منهما ، وتقديمه، ده على ما فيهاوجب إبقاء ي، تعارضت البينتان

  .)٦(بينة
  :  الثالثالقول

 .نتجت في ملكه   :فقالت،   بالسبب الملك  – المدعى عليه    – شهدت بينة الداخل     إن
  وإلا قدمت بينة الخـارج     ،  قدمت،  أو كانت بينته أقدم تاريخاً     .نسجها :أو .اشتراها :أو
أمـا مـا    ،  نيفة في النتاج والنساج فيما لا يتكرر نسجه        القول لأبي ح   وهذا،  - المدعي   –

                                                             

 ) .٥/٥٤٦(، المهذب )٢٢/٤٧٠(اموع ) ١(
 ) .١/٢٦٤(تبصرة الحكام ) ٢(
 ) .٢٩/١٥٦(الشرح الكبير ) ٣(
، )الـدعاوى والبينـات   (، من كتـاب     ...)المتداعيين يتنازعان   (باب  : أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، في     ) ٤(

 ،)٥/٣٧٣(، )الأقـضية والأحكـام  (، والدارقطني في سننه، كتاب    )٢١٧٥٧،٢١٧٥٨(، برقم   )١٠/٢٥٦(
 ) .٤/٤٩٩(إسناده ضعيف : ، وقال في التلخيص الحبير)٤٤٧٧(برقم 

 ) .٢٩/١٥٧(الشرح الكبير ) ٥(
 ) .٢٩/١٥٦(الشرح الكبير ) ٦(
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١٥٨ 

فقد أفادت ما ،  لأا إذا شهدت بالسبب   ؛  فلا تسمع بينته  ،  كالخز والصوف ،  يتكرر نسجه 
أن النبي صلى االله عيه وسلم اختصم إليـه         " :وقد ما روى جابر بن عبد االله      ،  لا تفيده اليد  

فقضى رسـول االله  (،أنتجها، بينة أا لهفأقام كل واحد منهما ال ،  رجلان في دابة أو بعير    
، وهذا القول رواية للإمام أحمـد  ،  )٢( )١( " )صلى االله عليه وسلم للذي هي في يده       

  .)٣(غير أنه لم يقيده بما قيده أبو حنيفة
  : الترجيح

لأنه الأصل في البينة ، وهو أن بينة الخارج مقدمة،  يظهر رجحان القول الأولالذي
فلم يبقى في جنب ، فلا اعتبار لبينة الداخل، ومتى اعتبرناها في جنبه، أن تكون في جنبه

والقضاء باليد والترجيح ا إنما يكون عند عدم المعارض ، الداخل سوى الترجيح باليد
وإنما اليد تدل على الملك بحسب ، ولذا فإن الملك لا يثبت باليد كثبوته بالبينة، ٤الأقوى

لذلك فإن اليد ،  لا تثبت به الحقوق وإنما ترجح به الدعوىلأن الظاهر؛ الظاهر ولا تثبته
ومن باب أولى أن ترفع بما ، وباليمين المردوده، ترفع بالنكول وبالشاهد الواحد مع اليمين

، لعدم تحقق الشرط وهو ملك ما بيده؛ ولا يحكم بالشفعة بمجرد اليد، هو أقوى من ذلك
   .واالله أعلم، ن المدعي الدالة على خلافهفلا يكون وضع اليد حجة عند وجود البينة م

  
  

                                                             

 .)١٥٧(، ص سبق تخريجه) ١(
 ) .٥/٣٤٩(بدائع الصنائع ) ٢(
 ) .٢٢/١٥٥(الشرح الكبير ) ٣(
 ) .٥/٣٢٧٥(كشاف القناع ) ٤(
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١٥٩ 

  : التطبيقات الفقهية على الضابط : الخامسالمطلب
   : التطبيقات الفقهية على الضابط ما يليمن
 كان في يد رجل دار أو عقار يتصرف فيها تصرف الملاك بالسكنى والإعارة إن :الأول

 نلأ؛  أن يشهد له بملكهاوزيجف، والإجارة والعمارة والهدم والبناء من غير منازع
اليد دليل الملك واستمرارها من غير منازع يقويها فجرت مجرى الاستفاضة فجاز 

  .)١(أن يشهد ا
 دعواه ولم قبلت،  أنه مملوكهوادعى،  يد رجل طفل لا يعبر عن نفسهفي كان وإذا :الثاني

 بهيمةه فهو كال ما لم يعبر عن نفسوالصبي،  اليد دليل الملكلأن؛  بينه وبينهيحل
؛  يقبل دعواهفلا،  أن يلتقطهمثل،  أن يعرف أن سبب يده غير الملكإلا، والمتاع
 غيره فقد وجد فيه دليل الملك من غير معارض وأما،  لأن اللقيط محكوم بحريتهلرقه

،  محكوم برقه قبل دعواهلأنه؛  بلغ فادعى الحرية لم تقبل دعواهفإذا، فيحكم برقه
 كما لو ادعى فهو،  كان يتصرف فيه بالاستخدام وغيرهلكنه  لم يدع ملكهوإن
  .)٢( اليد دليل الملكلأن؛ رقه
 أو في عنقه حرز أو في أذنه قرط ونحو ذلك  فوجده مخضوباًغزالاً رجلٌ صاد وإن :الثالث

لأن ، مما يدل على ثبوت اليد عليه فهو لقطة لأن ذلك دليل على أنه كان مملوكا
  .)٣(فيكون لقطة، واليد دليل الملك، اليد عليه قبل ذلكالأثر يدل على ثبوت 

 لصاحب العبد لأن يد العبد ي في ثياب على عبد لأحدهما فهاثنان تنازع وإن :الرابع
  .)٤(ويد السيد على العبد وما عليه، الثياب

* * *  

                                                             

 ) .١٢/٢٦(المغني ) ١(
 ) .١٢/٢١١(المغني ) ٢(
 ) .٦/٣٧٠(المغني ) ٣(
 ) .١٢/٢٢٨(المغني ) ٤(
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١٦٠ 

 )١(:  
  : صيغ الضابط : الأولالمطلب

 بصيغة اوذكره، )٢(هذا الضابط بالصيغة المثبتة في كتابه الكافي ابن قدامة ذكر
إلا أن المثبت أولى؛ ، )٣(" رواية الإثبات مقدمة على رواية النفي" :المصدر في الروضة فقال

  . لأنه أعم
   : الضابطمعنى

يبحثـه المحـدثون والفقهـاء      ،   باب التعـارض والتـرجيح     في الضابط أصل    هذا
الجـرح والتعـديل إذا      :رهامن أشه ،   بحث مسائل لهذه القاعدة    ويتفقون في ،  والأصوليون

وخلافهـم في   ،  لنفيوهو مقدم على ا   ،  لأنه إثبات ؛  وجمهورهم على تقديم الجرح   ،  تعارضا
 الضابط على   صاغ – رحمه االله    – قدامة   وابن،   على خلافهم في الضابط    بنيهذه المسألة م  

 مـسائل    الإثبات في  – رحمه االله    –ولذا رجح   ،  وترجيحه لمذهبهم ،  وفق مذهب الجمهور  
  . وغير ذلك، وتعارض البينات والأدلة، في الجرح والتعديل؛ شتى

سواء كان ذلك في ، وهو أنه إذا تعارض إثبات ونفي،  هذا الضابط ظاهرومعنى
أو الدليل ، فإن القول المثبت، وغيرها، أو في روايتين، أو في معنى دليلين، قول قائلين

  .مقدمة على النفي فيها، اية المثبتةأو الرو، المثبت
  

                                                             

فادعى العبد أنه قتل، وادعى الوارث أنه مـات، ولا  . إن قتلت فأنت حر : إذا قال رجل لعبده   : (قال ابن قدامة  ) ١(
أحـدهما، يتعارضـان،   : وإن أقام كل واحد منهما بينة، ففيه وجهان. بينة لهما، فالقول قول الوارث مع يمينه    

. يبقى العبد رقيقا؛ لأن كل واحدة منهما تثبت ما شهدت به، وتنفي ما شهدت به الأخرى، فهمـا سـواء    و
والثاني، تقدم بينة العبد؛ لأا تثبت القتل، وهو صفة زائدة على الموت، فقد تضمنت زيادة أثبتتـها، وقـول                 

 ).١٦٤ ـ ص٦ج(ا هـ الكافي ).المثبت مقدم
 ) .٦/١٦٤(الكافي ) ٢(
 ) .٣/١٠٣٥( الناظر روضة) ٣(



 "اليمين في الدعاوى "  بابِ ةِإلى نهاي" القِسمة " نِ قدُامةَ من أولِ بابِ الفقِهيةُ من كتابِ الكافي لابالضَوابطُ      

 

١٦١ 

  : دليل الضابط : الثالثالمطلب
  :  الأولالدليل

 كتقديمهم وذلك،  العمل عند أهل العلم على تقديم رواية المثبت على رواية النافيأن
أن النبي صلى االله عليه وسلم صلى في (:- االله عنه رضي-لحديث بلال

 يصل في لماالله عليه وسلم  صلىأنه (: حديث الفضلعلى، )١()الكعبة
  .  قول الفضلركوت، فأخذ الناس بشهادة بلال، )٢()الكعبة

وهو وفاق من أهل العلم ، المثبت مقدم على النافي" :- رحمه االله - ابن حجر قال
  .)٣(" إلا من شذ ولاسيما إذا لم يتعرض إلا لنفي علمه

 يتعارض فيه النفي مع مماوغير ذلك ، والبينات، والشهادة، لروايةا :شمل يوالضابط
  .الإثبات
   : الثانيالدليل

  .)٤(فيقدم المثبت، افي المثبت معه زيادة علم خفيت على النأن
  :  الثالثالدليل

  .)٥(وتقديم الناسخ على المنسوخ متعين،  المثبت كالناسخ للنافيأن

                                                             

مـا  : إذا شهد شاهد أو شهود بشيء وقال آخـرون        (باب  ) الشهادات(أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب      ) ١(
 ) .١/٢٩٣(، )علمنا بذلك، يحكم بقول من شهد

، وانظـر   )العشر فيما يسقى من ماء السماء والماء الجاري       (باب  ) الزكاة(، كتاب    في صحيحه   البخاري أخرجه) ٢(
، )٢/٨٧(، فتح الباري لابن حجـر  )١٦/٣٥(صحيح مسلم بشرح النووي     : خري مع تأصيل القاعدة   أمثلة أ 

)٢١/٥٨(، )٧/٨٧٤. ( 
 ) .٥/٢٥١(فتح الباري ) ٣(
 ) .٣/١٠٣٥(روضة الناظر ) ٤(
 .المرجع السابق ) ٥(



 "اليمين في الدعاوى "  بابِ ةِإلى نهاي" القِسمة " نِ قدُامةَ من أولِ بابِ الفقِهيةُ من كتابِ الكافي لابالضَوابطُ      

 

١٦٢ 

  :  الرابعالدليل
مع على إفادته لحكم والنافي غير مج،  المثبت مفيد لما هو حكم شرعي بالاتفاقأن

  .)١(شرعي وتقديم المتفق عليه أولى من المختلف فيه
  

  : دراسة الضابط : الرابعالمطلب
  أيهما يقدم ؟،  أهل العلم فيما إذا تعارض الإثبات مع النفياختلف
  :  في المسألة أقوالولهم
   : الأولالقول

 عن المنصوص هوو، وهو مذهب جمهور أهل العلم،  مقدم على النفيالإثبات أن
  .)٢(الإمام أحمد

  .  أصحاب هذا القول بما أثبت في دليل هذا الضابطواستدل
  :  الثانيالقول

  .)٣(واختاره الآمدي،  على الإثباتم مقدالنفي أن
 النافي لو قدرنا تقدمه على المثبت كانت فائدته التأكيد ولو قدرنا أن" :دليلهم

  .)٤("  أولىتأخره كانت فائدته التأسيس وفائدة التأسيس
    :  هذا القولمناقشة

كذلك المثبت وإن ،  يلزم من تأخره مخالفة الدليل المثبت ورفع حكمه دون تقدمهأنه
كان رافعا لحكم النافي على تقدير تأخره عنه فرافع لما فائدته التأكيد ولو قدرنا تأخر النافي 

  .)٥( تأخر المثبت أولىرضكان مبطلا لما فائدته التأسيس فكان ف
                                                             

 ) .٤/٢٧١(الإحكام ) ١(
 ) .٣/١٠٣٥(، روضة الناظر )٤/٢٧١(الإحكام للآمدي ) ٢(
 ) .٤/٢٧١( للآمدي الإحكام) ٣(
 .المرجع السابق ) ٤(
 .المرجع السابق  )٥(
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١٦٣ 

  :  الثالثالقول
 إذا فيماوقال به بعض الحنابلة ، )١(وهو للقاضي عبد الجبار،  والإثبات سواءالنفي

 لا إلى عدم – بأن كانت جهات الإثبات معلومة –كان النفي مستنداً إلى علم بالعدم 
  .)٢( النفي والإثبات في جهة هذه الصورة يتقابلان من غير ترجيحنفإ، علم

 علم بالعدم بأن كانت إلى  مستنداًي كان النفإذا إسماعيل الق" : في المسودةقال 
يتقابلان  جهة هذه الصورة  فيثبات والإي عدم علم بأن النفإلى معلومة لا ثباتجهات الإ

  .)٣(" من غير ترجيح
،  في هذه الصورة لكلٍ من الإثبات والنفي بينةه أن يستدل لهم بأنيمكن :دليلهم

  . يحلترجولا يمكن ا، فيتعارضان
  :  الدليلهذا مناقشة

فيكون من باب تعارض ،  مناقشته بأن النفي متى استند على دليل انقلب إثباتاًيمكن
  . واالله أعلم، ولا مدخل له في مسألتنا، ينتينإثباتين وب
  : الترجيح

لقوة ما ؛  يظهر لي رجحان قول الجمهور القاضي بأن المثبت مقدم على النافيالذي
  . واالله أعلم، ورد من مناقشة الأقوال الأخرىولما ، استدلوا به

  

                                                             

 ) .٤/٣٢٠(الإحكام للآمدي ) ١(
 ) .١/٢٧٩(المسودة ) ٢(
 .المرجع السابق ) ٣(
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١٦٤ 

  : التطبيقات الفقهية على الضابط : الخامسالمطلب
   : التطبيقات الفقهية على هذا الضابط ما يليمن
وأقام الجاني ، وأقامت بينة باستهلاله، إذا ادعت امرأة على إنسان أنه أسقط جنينها :الأول

  . )١(ةلأا مثبت؛ بينة بخلافه قدمت بينتها
  . )٢(فالجراحة أولى، وجرحه اثنان، إن عدل الشاهد اثنان :الثاني
قدم قول ، ونفى آخر ذلك، إذا أخبره متحقق أن كلبا معينا ولغ في هذا الإناء :الثالث

  . )٣(المثبت
، إن خلف المريض ابنين لا وارث له سواهما فشهدا أنه أعتق سالماً في مرض موته :الرابع

وكل واحد ثلث ماله فطعن الابنان ،  أعتق غانما في مرض موته أنهبيانوشهد أجن
لم يقبل قولهما في رد شهادة ، ما أعتق غانماً وإنما سالماً :وقالا، في شهادة الأجنبيين

  . )٤(لأا بينة عادلة مثبتة والأخرى نافية؛ الأجنبيين
راح اني عليه قبل في برء ج، إذا تعارضت بينة الجاني مع بينة ولي اني عليه :الخامس

  .)٥(لأا مثبتة للبرء؛ قدمت بينة الولي، قتله
أعادوا ، وأنكر الإمام وبقية المأمومين، إذا شهد اثنان عن يمين الإمام أنه أحدث :السادس

  . )٦(ملأن شهادما إثبات فتقد؛ جميعا
  

                                                             

 ) .٩/٥٥١(المغني ) ١(
 ) .١١/٤١٥(المغني ) ٢(
 ) .١/٨٢(المغني ) ٣(
 ) .١٢/١٩٥(المغني ) ٤(
 ) .٩/٣٩٧(المغني ) ٥(
 )١/٧٨٢(المغني ) ٦(
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١٦٥ 

 مثبت لضرره لأن المحرم؛ على من قال بإباحته) القات(تقديم قول من قال بتحريم :السابع
  . )١(فيقدم قول المثبت، والمبيح نافي لذلك، بصفات توجب التحريم

لكن نفى الأطباء ما ، إذا شهدت شهود على شخص بشرب مسكر أو نحوه :الثامن
والمثبت مقدم ، والأطباء نافون، لأم مثبتون؛  شهود البينةيقدمفإنه ، تضمنته البينة
  .)٢(على النافي

* * *  
  
  
  

                                                             

فقد ورد علينا سؤال عن حل : " ، فقد جاء فيها ما نصه)١٢/٩٩(فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ) ١(
وتحريمه، وهو الشجر الذي يزرع في أرض اليمن، ويؤكل على الصفة المعروفة عندهم، وما فيه ) أكل القات(

وحيث أن هذه المسألة حادثة الوقوع، . همن المنافع والمضار، نظراً لما يرى السائل من اضطراب أقوال الناس في
والحكم عليها يتوقف على معرفة خواص هذه الشجرة وما فيها من المنافع والمضار وأيهما يغلب عليه فيحكم 
عليها بموجبه، وحيث أننا لا نعرف حقيقتها لعدم وجودها لدينا، فقد تتبعنا ما أمكننا العثور عليه من كلام 

بعد مزيد من البحث والتحري وسؤال من يعتد بقولهم من الثقاة أن المتعين فيها المنع العلماء فيها، فظهر لنا 
 والأبدان، لأديانمن تعاطي زراعتها وتوريدها واستعمالها، لما اشتملت عليه من المفاسد والمضار في العقول وا

ر االله وعن الصلاة، فهي شر، ولما فيها من إضاعة المال، وافتتان الناس ا، ولما اشتملت عليه من الصد عن ذك
وقد ثبت ضررها وتفتيرها وتخديرها، بل وإسكارها ولا . والوسائل لها أحكام الغايات. ووسيلة لعدة شرور

التفات لقول من نفى ذلك، فإن المثبت مقدم على النافي، وقياساً لها على الحشيشة المحرمة، لاجتماعهما في 
 " .ند أهل التحقيق كثير من الصفات، وليس بينهما تفريق ع

فإنه .. متى ثبتت عدالة الشهود : " ، جاء في نص الفتوى)١٣/٧(فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ) ٢(
وأما ما ذكره الأطباء فإنه لا يصلح لمعارضة شهادة الشهود، لأن الأطباء نافون . يتعين الحكم بمقتضى شهادم

أنه لم يطلع على هذا الشيء، وعدم اطلاعه عليه لا يصلح لمعارضة والشهود مثبتون، وغاية ما لدى النافي 
شهادة من شهد بإثبات حصول هذا الشيء في الوجود، لأن المثبت مقدم على النافي كما هو معلوم من قواعد 

 " .الشريعة 
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 )١( :  
  : صيغ الضابط : الأولالمطلب

اليد المشاهدة " :الأولى في الكافي بقوله،  ابن قدامة هذا الضابط بصيغتينذكر
وجاء في ، )٣( "اليد المشاهدة أقوى من اليد الحكمية" :والثانية في المغني بقوله، )٢("أقوى

  .)٥( "ى من القرينةاليد المشاهدة أقو" : قوله)٤(شرح الزركشي
  

  : معنى الضابط : الثانيالمطلب
والفـرق  ، ويد حكمية،  الضابط يبين أن اليد على العين تنقسم إلى يد مشاهدة        هذا

كالمتـاع في   ،  بينهما أن اليد الحكمية تكون العين فيها في حكم أا في ملك من هي تحته              
 من  هوما بداخل ،  حقيقةً ومشاهدةً لأن الدار في أيديهما     ؛  الدار يد الزوجين عليه يد حكمية     

، أما يد المشاهدة، فهذه يد حكميةٌ  ،  متاع ونحوه في حكمه دون أن يشاهد حقيقة في ملكه         
لا ، فإن ملكه يكون بطريق المشاهدة، أو الزوجة ،  فهي كما لو أن المتاع كان في يد الزوج        

  . بطرق الحكم

                                                             

 كانت أيـديهما    هذا إذا : قال القاضي : (فيما إذا تنازع الزوجان في متاع البيت حال الزوجية، قال ابن قدامة           ) ١(
الكافي  ا هـ    ).عليه من طريق الحكم؛ بأن يكون في مترلهما، فهو بينهما؛ لأن اليد المشاهدة أقوى، فرجح ا               

 ).١٧١ ـ ص٦ج(
 ) .٦/١٧١(الكافي ) ٢(
 ) .١٢/٢٢٥(المغني ) ٣(
لإمام العلامة، كـان  شمس الدين أبو عبد االله محمد بن عبد االله بن محمد الزركشي المصري الحنبلي الشيخ ا             : هو) ٤(

إماما في المذهب، له تصانيف مفيدة أشهرها شرح الخرقي، وكلامه فيه يدل على فقه نفـسي وتـصرف في                   
كلام الأصحاب، أخذ الفقه عن قاضي القضاة موفق الدين عبد االله الحجاوي قاضي الديار المـصرية، وقـال          

 نحو خمسين سنة، وأن أصله      - يعني عند وفاته     -أخبرني والدي أن عمره     : ولده الشيخ زين الدين عبد الرحمن     
من عرب بني مهنا الذين هم من جند الشام ناحية الرحبة، توفي ليلة السبت رابع عشر جمادى ودفن بالقرافـة          

 ) .٦/٢٢٤شذرات الذهب : (انظر. الصغرى، وتوفيت والدته في خامس ربيع الآخر سنة ست وسبعين اهـ
 ) .٧/٤٢٠(شرح الزركشي ) ٥(
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دة لأا أقوى كما لـو       تعارضت يد حكمية ويد مشاهدة رجحنا اليد المشاه        فمتى
، ويد الزوجة الحكمية  ،  فهنا تعارضت يد الزوج المشاهدة    ،  وجدنا متاع الدار في يد الزوج     

  . لأا مشاهدة؛ فنرجح يد الزوج
  

  : دليل الضابط : الثالثالمطلب
  :  الأولالدليل

  .)١() من حاز شيئاً عشر سنين فهو له(: النبي صلى االله عليه وسلمقول
أن النبي صلى االله عليه وسلم بين أن الحيازة تثبت بمشاهدة طول  : الاستدلالوجه

  .)٢(وضع اليد على العين مدة عشر سنين
  :  الثانيالدليل

، فجرت مجرى الاستفاضة، واستمرارها من غير منازع يقويها،  اليد دليل الملكأن
  .)٣(أو هبة، أو إرث، من بيع، كما لو شاهد سبب اليد، فجاز أن يشهد ا

   :الثالث دليلال
إذ هي مرجع الدلالة في الأسباب كلها ،  اليد أقصى ما يستدل به على الملكأن
  .)٤(فيكتفى ا

                                                             

أخرجه مالك في المدونة من رواية ابن وهب عن عبد الجبار بن عمر عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سعيد بن                    )١(
وهو ضـعيف   " عبد الجبار بن عمر الأيلي      " ، وهو ضعيف لإرساله ولأن في إسناده        )٤/٥٠(المسيب مرسلاً   

 ) .٦/٩٤(كما في ترجمة التهذيب لابن حجر 
 ) .٨/٢٢٨( مواهب الجليل ،)٤/١٩٦(حاشية الدسوقي ) ٢(
 ) .٢٩/٢٧٥(الشرح الكبير ) ٣(
 ) .٨/١٦٨(، رد المحتار على الدر المختار )٧/٧٥(البحر الرائق ) ٤(
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  : دراسة الضابط : الثالثالمطلب
في  ختلفواوا،  على أن مشاهدة اليد دليل على الملك- رحمهم االله - الفقهاء اتفق

مع اليد المشاهدة كون العين معه أم لابد ، هل تكفي المشاهدة وحدها في الحكم والترجيح
  : أو أن يتصرف فيها ؟ على ثلاثة أقوال هي، مدة طويلة

   : الأولالقول
، وهو قول الحنفية،  يكتفى في الترجيح بمجرد مشاهدة وضع اليد على العينأنه

وهو رواية عن الإمام ، )١(أن يقع في قلبه أن العين له، واشترط بعضهم مع المشاهدة
  .)٢(أحمد
  :  أصحاب هذا القول بما يليدلاست

  :  الأولالدليل
إذ هي مرجع الدلالة في الأسباب كلها ،  اليد أقصى ما يستدل به على الملكأن
  .)٣(فيكتفى ا
  :  هذا الدليلمناقشة

  . أو غصب، أو إعارة، فقد تكون يد إجارة،  اليد ليست منحصرة في الملكأن
  :  عن هذه المناقشةالجواب
يعارضه استمرار اليد من غير ، أو نحو ذلك، أو إجارة، ا عن غصب احتمال كوأن

، فإن احتمال كون البائع غير المالك،  سبب اليداهدكما لو ش، فلا يبقى مانعاً، منازع
  .)٤(اكذلك هاهن، لا يمنع الشهادة، والواهب، والوارث

                                                             

 ) .٨/١٦٨(، رد المحتار على الدر المختار )٧/٧٥(البحر الرائق ) ١(
 ) .٢٩/٢٧٤(الشرح الكبير ) ٢(
 ) .٨/١٦٨(ار ، رد المحتار على الدر المخت)٧/٧٥(البحر الرائق ) ٣(
 ) .٢٩/٢٧٥(الشرح الكبير ) ٤(
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  :  الثانيالدليل
، فجرت مجرى الاستفاضة، واستمرارها من غير منازع يقويها،  اليد دليل الملكأن

  .)١(أو هبة، أو إرث، من بيع، كما لو شاهد سبب اليد، فجاز أن يشهد ا
   : الثانيالقول

وهو يتصرف تصرف ،  مشاهدة وضع اليد على العين إذا طال ولم يوجد منازعأن
، )٢(وبه قال المالكية، وإن لم تطل الحيازة لم يثبت الملك، دل على الملك، الملاك
  . واشترط بعضهم أن يشهدوا أنه لم يخرج عن ملكه في علمهم، )٤(والحنابلة، )٣(عيةوالشاف

   : أصحاب هذا القول بما يليواستدل
  :  الأولالدليل

  .)٥() من حاز شيئاً عشر سنين فهو له(: النبي صلى االله عليه وسلمقول
وا أن أن النبي صلى االله عليه وسلم بين أن الحيازة يشترط لثب : الاستدلالوجه

  .)٦(يطول مشاهدة وضع اليد على العين مدة عشر سنين
  :  هذا الدليلمناقشة

  .  الحديث ضعيف فلا حجة فيهأن
  :  الثانيالدليل 

لجري العادة أن الإنسان لا يسكت ،  سكوته تلك المدة دليل على صدق الحائزأن
  .)٧( فلا يقبل قوله لأن العرف يكذبه،عن ملكه تلك المدة

                                                             

 ) .٢٩/٢٧٥(الشرح الكبير ) ١(
 ) .٨/٢٢٨(، مواهب الجليل )٤/١٩٦(حاشية الدسوقي ) ٢(
 ) .٨/٢٤١(روضة الطالبين ) ٣(
 ) .٢٩/٢٧٤(الشرح الكبير ) ٤(
  ).١٦٧(، ص سبق تخريجه) ٥(
 ) .٨/٢٢٨(، مواهب الجليل )٤/١٩٦(حاشية الدسوقي ) ٦(
 ) .٨/٢٢٨(، مواهب الجليل )٤/١٩٦(اشية الدسوقي ح) ٧(
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   :الث الثالدليل
يجوز معه أن يشهد له ، مع عدم المنازع له،  وضع اليد على العين مدة طويلة عرفاًأن

  . )١(بذلك؛ لأن ذلك يغلب على الظن ثبوت الملك معه أو الاستحقاق
   : الثالثالقول

  .)٢(فعيةوبه قال بعض الشا،  دليل الملك اليد مع التصرفأن
  : دليلهم

وقد ، د تكون يد إجارة أو إعارة أو غصبفق،  اليد ليست منحصرة في الملكأن
فلابد من أن يكون مع اليد التصرف في العين حتى يشهد ، يكون وكيلاً عن صاحب اليد

  .)٣(لواضع اليد بالملك
   : هذا الدليلمناقشة

  . أصالةو،  التصرف يتنوع أيضاً على نيابةأن
   :الترجيح

، وضعف أدلة المخالفين، بهلقوة ما استدلوا ؛  يظهر لي رجحان القول الثانيالذي
لأن التقادم في ، ولا يصح اشترط بعضهم أن يشهدوا أنه لم يخرج عن ملكه في علمهم

  . واالله أعلم، سيما إذا لم يكن مخالف، لملكوضع اليد على العين دليل على ا

                                                             

 ).٨/٢٢٨(، مواهب الجليل )٤/١٩٦(حاشية الدسوقي  )١(
 ) .٨/٢٤١(روضة الطالبين ) ٢(
 .المرجع السابق ) ٣(
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  : التطبيقات الفقهية على الضابط : الخامسالمطلب
  : ا يلي التطبيقات الفقهية على هذا الضابط ممن  
فإن يد ، مقص وبرة إفي فيها محل الخياطة التي الدار صاحب مع تنازع خياط لو :الأول

لأن اليد المشاهدة ؛ فنحكم ا للخياط، ويد الخياط مشاهدة، صاحب الدار حكمية
  .)١(أقوى

 تنازع ورثتهما أو،  بعد الفرقةأو،  تنازع الزوجان في متاع البيت حال الزوجيةوإذا :الثاني
 بما يصلح للرجال من حكم،  بينة لهماولا،  أحدهما وورثة الآخرأو، د مومابع

، وما يصلح للنساء من ثيان ، ذلك للرجلونحو، ثيام وعمائمهم وسلاحهم
،  يصلح لهما من الفرشوما، للمرأة ذلك ونحو، ومغازلهن، وحليهن، ومقانعهن
ر أن من يصلح له شيء فهو له  الظاهلأن؛  بينهمافهو،  ذلكنحوو، والآنية، والحصر

 إذا كانت أيديهما عليه من طريق الحكم بأن هذا، فرجح قوله فيه كصاحب اليد
 كان في أيديهما فهو وإن،  كان في يد أجدهما المشاهدة فهو لهفإذا، يكون في مترلهما

  .)٢( اليد المشاهدة أقوى فرجح الأن؛ بينهما
 لأن؛  كل صناعة لصاحبهاآلة بحكم، ن لهما اختلف صانعان في قماش دكاوإن :الثالث

هذا إن كانت أيدهما ، الآلة بالنسبة إلى الصانع كالقماش الصالح للرجل بالنسبة إليه
 لأن؛  حالل فهو بينهما على كالمشاهدة كانت من طريق وإن، عليه حكمية

  .)٣(المشاهدة أقوى من اليد الحكمية

                                                             

 ) .٢٩/١٤٩(، الشرح الكبير )١٢/١٧٦(المغني ) ١(
 ) .٦/١٧١(، الكافي )٢٩/١٤٦(، الشرح الكبير )١٢/٢٢٥(المغني ) ٢(
 ) .٦/١٧١(، الكافي )٢٩/١٤٨(ح الكبير الشر) ٣(
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 كانو،  بينة لهمولا، في متاع الزوج المتوفى، خر الآوورثة الزوجين أحد تنازع إذا :الرابع
 اليد لأن؛  كان في أيديهما فهو بينهماوإن،  المشاهدة فهو لهحدهما يد أفي المتاع

  .)١(المشاهدة أقوى فرجح ا

* * *  

                                                             

 ) .٦/١٧١(، الكافي )٢٩/١٤٦(، الشرح الكبير )١٢/٢٢٥( المغني ١
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الـيمين في   "الـضوابط الفقهيـة في بـاب      : الثالث الفصل
  :  أربعة مباحث وفيه": الدعاوى

  ) . على من أنكراليمين: ( الأول المبحث

  ) .الحلف أينما كان ومتى كان أجزأ : ( الثاني المبحث

الخصم في نفسه حلف متى كانت الدعوى على :( الثالث المبحث
 ، فإن كانت الإثباتعلى البتات في النفي و

الدعوى عليه في حق غيره في الإثبات حلف على 
  ) .البت ، وفي النفي على نفي علمه 

  . )اليمين قبل وقتها لا يعتد ا: ( الرابع المبحث
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١٧٤ 

 
  :وفيه أربعة مباحث

)١(:  
  :  خمسة مطالبوفيه

  : صيغ الضابط : الأولالمطلب
والبعض يعبر عنه ، )٢( البعض عن الضابط بقوله بأن اليمين على المدعى عليه يعبر

ذلك أن اللفظين وردا عنه صلى االله عليه وسلم ففي ، )٣(بأن اليمين على من أنكر
ولكن (: لفظوفي، )٤() ي واليمين على من أنكرالبينة على المدع(الحديث

وفي ورود الحديث ذين اللفظين تفسير لأحدهما ، )٥() اليمين على المدعى عليه
لأننا نستفيد منه أن اليمين لا ؛  بالمنكر أولىتعبيرغير أن ال، بالآخر فالمنكر هو المدعى عليه

  .  تتوجه إليهفأما إذا أقر فلا، تتوجه إلى المدعى عليه إلا إذا أنكر

                                                             

من ادعى حقا من المال، أو ما يقصد به المال؛ كالبيع، والإجارة، فأنكر المدعى عليه ،فعليـه                 :( قال ابن قدامة    ) ١(
ناس بدعواهم، لدعى قوم دماء رجال وأمـوالهم،        لو يعطى ال  : (اليمين؛ لقول رسول االله صلى االله عليه وسلم       

فأما غـير   . ولحديث الحضرمي والكندي  . رواه مسلم، ورواه البخاري بمعناه    ) .ولكن اليمين على المدعى عليه    
ذلك من الحقوق، وهو ما لا يثبت إلا بشاهدين؛ وهو القصاص، والقذف، والنكاح، والطـلاق، والرجعـة،    

 ).١٨١ ـ ص٦ج(ا ه الكافي ...)العتق، والولاء، ففيه روايتان والنسب، والاستيلاد، والرق، و
 ) .٦/١٨١(الكافي ) ٢(
 ) .٣٠/١٠٣(الشرح الكبير ) ٣(
 ).١١١(، صسبق تخريجه) ٤(
 ).١١٨(، ص سبق تخريجه) ٥(
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١٧٥ 

  : معنى الضابط : الثانيالمطلب
  :  مسائل ثلاثوفيه

  : معنى المنكر :ولى الأالمسألة
  :  هنا معنى المنكر لأنه من مفردات الضابطسأبين

   : في اللغةالمنكر
 قـال ابـن    كمـا -النون والكاف والـراء    :ومادة الكلمة ،   فاعل من الإنكار   اسم

  .)١(" رفة التي يسكن إليها القلبأصل واحد يدل على خلاف المع":فارس
  : )٢( الإنكار في اللغة لثلاثة معانويأتي

 الرجل أو، أو الأمر، تقول أنكرت الشيء، أو الشخص، أو الشيء، الجهل بالأمر :الأول
  . ولم تعرفه، إذا جهلته :إنكاراً

  .)٣( علم الجاحد به أنه صحيحعولا يكون إلا م، وهو ضد الإقرار، الجحود :الثاني
  . والنهي عنه، وعيبه، تغيير الفعل المنكر :الثالث
   : الاصطلاحوفي

ولكن "كما دلت على ذلك الروايات الأخرى كما في الصحيحين، فهو المدعى عليه
  ." اليمين على المدعى عليه

 يظهر أن المعنيان الأولان من معاني الإنكـار في اللغـة أظهـر في المعـنى                 والذي
  إما أن يكون جحوداً من الحـق المـدعى بـه           ،  أمام القضاء فالإنكار  ،  الاصطلاحي هنا 

  . واالله أعلم، وإما أن يكون جهلاً بالحق المدعى به لا جحوداً، - العلم به ع أي م-
  

                                                             

 ) .٥/٤٧٦) (نكر: مادة(معجم مقاييس اللغة ) ١(
 ) .٥/٢٣٢) (نكر: مادة(لسان العرب ) ٢(
 ) .١/٤٢٥(ة معجم مقاييس اللغ) ٣(
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١٧٦ 

  : معنى المدعى عليه :ثانية الالمسألة
 هنا المعنى الاصطلاحي سأبينلذلك ،  في معنى هذا الضابط هو المدعى عليهالمنكر
  : للمدعى عليه
 في بيان وتعريف المدعى عليه أجمل خلافهم فيما - رحمهم االله – الفقهاء اختلف

  : يلي
، )١(وهذا مذهب المالكية، هو من اقترن قوله بشيء يصدقه : المدعى عليهأن : الأولالقول

فذهب المالكية إلى أنه  : اختلف هؤلاء في الشيء الذي يصدق القولثم، )٢(والشافعية
  .)٣( إلى أنه التمسك بالظاهرافعيةوذهب الش، لمعهودالأصل أو العرف أو ا

 :وبعبارة أخرى، هو من إذا ترك الخصومة أجبر عليها : المدعى عليهأن : الثانيالقول
  .)٥(والحنابلة، )٤(وهذا مذهب الحنفية، من إذا سكت لم يترك :المدعى عليه
  :الترجيح

  .  كان الأول أشهروإن، لأنه أظهر وأسهل؛  يظهر رجحان القول الثانيوالذي
  : لضابطالمراد با : الثالثةالمسألة

فإن أقام البينـة    ،   المدعي إذا ادعى شيئاً وجب عليه إقامة البينة لإثبات ما ادعاه           أن
فليمين حينئذٍ تجب على ، وكان الخصم منكراً  ،  وإن لم تكن له بينة    ،  استحق ا ما ادعى به    

لأنـه متمـسك    ؛  لأن القول قولـه   ؛   المدعي ليبرأ ا من دعوى   ،  المنكر وهو المدعى عليه   
ولكن لما تطرق الشك إلى هذا      ،  أو انتفاء حق الغير عما في يده      ،  بالأصل وهو براءة الذمة   

                                                             

 ) .٤/١٤٤(، حاشية الدسوقي )٨/١٢٢(مواهب الجليل ) ١(
 ) .٢٢/٤٥٥(، اموع )٤/٢٤٧(، إعانة الطالبين )٨/٢٨٧(روضة الطالبين ) ٢(
، )٨/٢٨٧(، روضة الطـالبين     )٢٢/٤٥٥(، اموع   )٤/١٤٤(، حاشية الدسوقي    )٨/١٢٢(مواهب الجليل   ) ٣(

 ) .٤/٢٤٧(إعانة الطالبين 
 ) .٣/٢٤٩(، تحفة الفقهاء )٥/٣٣٦( الصنائع بدائع) ٤(
 ) .٥/٣٢٧٥(، كشاف القناع )٧/٥٧٦(، الروض المربع )٦/٦٠٠(شرح منتهى الإرادات ) ٥(
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١٧٧ 

فإذا ، وتبقي ما كان على ما كان ،  الأصل بدعوى المدعي وجبت عليه اليمين لتقطع الشك       
  . حلف برئ

  
   :دليل الضابط : الثالثالمطلب
  :  الأولالدليل

، لو يعطى الناس بدعواهم(:أن النبي صلى االله عليه وسلم قال، ن عباس ابعن
  .)١( )ولكن اليمين على المدعى عليه، لادعى قوم دماء رجال وأموالهم

ولكن اليمين على (أن النبي صلى االله عليه وسلم قال في الحديث :تدلال الاسوجه
  . وهذا نص في معنى الضابط) من أنكر
   : الثانيالدليل

 - عليه وسلماللهصلى ا- رسولُ اللَّهِ قَالَ" :ء في حديث الحضرمي والكندي جاما
ضلِلْحمِىر)ةٌأَلَكني(قَالَ، لاَ :قَالَ، ) بهمِيني ٢(" ) فَلَك(.  

فدل على أن اليمين على ) فلك يمينه(أن النبي صلى االله عليه وسلم قال : الدلالةوجه
  . المدعى عليه

   : الثالثالدليل
 بيني وبين رجل خصومة في كان" : قال– رضي االله عنه – الأشعث بن قيس عن

 فقال رسول االله صلى االله عليه – صلى االله عليه وسلم –فاختصما إلى رسول االله ، بئر
  .)٣(" ) شاهداك أو يمينه(- وسلم

                                                             

 . )١١٨(،ص سبق تخريجه) ١(
 ).١٠٥(،ص سبق تخريجه) ٢(
 ).١١٤(،ص سبق تخريجه) ٣(
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١٧٨ 

فدل على أن اليمين على ) أو يمينه(أن النبي صلى االله عليه وسلم قال : الدلالةوجه
  . هلمدعى عليا

  :  الرابعالدليل
، وابن المنذر، )١(كالترمذي،  الإجماع على العمل ذا الضابط عدد من أهل العلمنقل

  .)٢(" أجمع أهل العلم على أن البينة على المدعي واليمين على المدعي عليه" :قال ابن المنذر
 

  : دراسة الضابط : الرابعالمطلب
قال ، كما نقل ذلك ابن المنذر،  أنه مجمع عليه وأن بينت في معنى هذا الضابطسبق
  .)٣("أجمع أهل العلم على أن البينة على المدعي واليمين على المدعي عليه" ابن المنذر

 في هل اليمين دائماً في جانب المنكر أو لا ؟على - رحمهم االله - اختلف العلماء ثم
  : قولين
وهذا مذهب جمهور أهل ، تداعيينأن اليمين مشروعة في جانب أقوى الم : الأولالقول
  .)٧(وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، )٦(والحنابلة، )٥(والشافعية، )٤(من المالكية، العلم

اليمين تشرع في حق من ظهر صدقة وقوي جانبه " :- رحمه االله - ابن قدامة قال
فإن الأصل ولذلك شرعت في حق صاحب اليد لقوة جنبته ا وفي حق المنكر لقوة جنبته 

  .)٨(" براءة ذمته والمدعي هاهنا قد ظهر صدقه فوجب أن تشرع اليمين في حقه

                                                             

 ) .٣/٦٢٦(جامع الترمذي ) ١(
 ) .٣/٩٣٥ (، جامع العلوم والحكم)١/٦٥(الإجماع ) ٢(
 ) .٣/٩٣٥(جامع العلوم والحكم ) ٣(
 ) .١١/٨(الذخيرة ) ٤(
 ) .٤/٤٠١(مغني المحتاج ) ٥(
 ) .١٢/١١(المغني ) ٦(
 ) .٣٤/٨١(مجموع الفتاوى ) ٧(
 ) .١٢/١١(المغني ) ٨(
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١٧٩ 

وفيه أن النبي صلى االله عليه وسلم قال لأولياء ،  الصحيحينفيحديث القسامة  :دليلهم
  .)١() أتحلفون وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم ؟(:المقتول

وهم ،  اليمين في جانب المدعيأن النبي صلى االله عليه وسلم جعل : الاستدلالوجه
فدل على أن اليمين لا تكون دائماً في جانب ، وىلأن جانبهم كان أق؛ أولياء المقتول

  .)٢(المنكر
  .)٣(وهذا مذهب الحنفية، حتى القسامة،  المنكربأن اليمين دائماً في جان : الثانيالقول

ن على المدعى واليمي، البينة على المدعي(قوله صلى االله عليه وسلم :دليلهم
  .)٤() عليه

أن عموم هذا الحديث يدل على أن جنس اليمين كلها في جانب  : الاستدلالوجه
  .)٥(المدعى عليه

  :  هذا الدليلمناقشة 
  .)٦(كحديث القسامة وغيره، ى عموم هذا الحديث قد خصص بأحاديث أخرأن
  : الترجيح

ولما ورد من ، قشةمن المنا يظهر لي صحة القول الأول لما استدلوا به وسلامته الذي
  . واالله أعلم، مناقشة دليل القول الثاني

                                                             

 ـ) الموادعة والمصالحة مع المشركين بالمال وغيره     (باب  ) الجزية والموادعة (رواه البخاري، كتاب    ) ١( ، )٣١٧٣(م  رق
، )٦٨٩٨(رقم ) القسامة(باب ) الديات(، وفي كتاب    )٦١٤٣(رقم  ) إكرام الكبير (باب  ) الأدب(وفي كتاب   

 ) .١٦٦٩(رقم ) القسامة(باب ) القسامة والمحاربين والقصاص والديات(ورواه مسلم في كتاب 
 ) .١٢/١١(، المغني )٤/٤٠١(، مغني المحتاج )١١/٨(الذخيرة ) ٢(
 ) .٣٤/٨١(، مجموع الفتاوى )٣٨٨-٥/٣٨٧(صنائع بدائع ال) ٣(
 ).١١١(،ص سبق تخريجه) ٤(
 ). ٣٨٨-٥/٣٨٧(ائع الصنائع ) ٥(
 ) .٣٤/٨١(، مجموع الفتاوى )٤/١١٤(مغني المحتاج ) ٦(
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١٨٠ 

  : التطبيقات الفقهية على الضابط : الخامسالمطلب
   :ما يلي،  التطبيقات الفقهية على هذا الضابطمن
 ادعى العبد أنه دفع المائة إلى أحدهما ليدفع إلى شريكه حقه ويأخذ الباقي فإن :الأول

  .)١(حلف وبرئوأنكر المدعي عليه 
حلف المدعى عليه ، لو ادعى أحد المتقاسمين حيفاً أو غلطاً فيما قسمه قاسم حاكم :الثاني

  . )٢(وبرئ
ولم ، فادعى كل منهما أن الأب مات على دينه، لو مات عن ابنين مسلم وكافر :الثالث

 ؛أو قامت به بينة، فالميراث للكافر إن اعترف المسلم أنه أخوه، يعرف أصل دينه
فصار معترفاً بأن أباه كان ، لأن المسلم لا يقر والده في دار الإسلام على الكفر

  .)٣(فالقول قوله مع يمينه، وأخوه ينكر، مدعياً إسلامه، كافراً
ويأخذ الباقي ، ليدفع إلى شريكه حقه،  ادعى العبد أنه دفع المائة إلى أحدهمافإن :الرابع

  .)٤(وبرئ، حلف، وأنكر المدعى عليه

 ** *  

                                                             

 .)١٢/٤٦٠(المغني ) ١(
 ) .٥/٣٢٧٢(كشاف القناع ) ٢(
 ) .٥/٣٢٩١(كشاف القناع ) ٣(
 ) .٢٤/٣٥٥(المغني ) ٤(
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١٨١ 

 )١(:  
  :  أربعة مطالبوفيه

  : معنى الضابط : الأولالمطلب
سواء كان بتقييد أو ، ولا بمكان،  الضابط يبين أن اليمين لا تتحدد بوقتهذا

فالقاضي يحلف الخصم في مجلسه وفي المكان والزمان الذي ، فمتى وجبت اليمين، تغليظ
غير أا لا ، وله ذلك، ولا يلزمه أن يصرفه إلى مكان أو وقت غيره، ت فيه اليمينوجب

  . )٢(لأن اليمين من شرطها أن تكون عند القاضي؛ تصح إلا أمام القاضي
  

  : دليل الضابط : الثانيالمطلب
   : الأولالدليل

َفإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخ[ : تعالىقوله َ َ ْ َّ ْ ًَ ْ َ َّ َِ َِ َ ُ َ َ َ َران يقومان مقامهما من الذين ُِ َ ُ َِ َِّ َ َ َ َ ََ ُِ ِ

َّاستحق عليهم الأوليان فيقسمان بااللهِ لشهادتناَ أحق من شهادتهما وما اعتديناَ إنا  َ َ ُ َِ ْ َ َ َ ْ َ َ َ ُ َ ْ ْ َْ ََ َ َ ُ ِْ ِِ َ َِ ُِّ ََّ َ َ َِ ِْ َ َ ِ
َإذا لمن الظالمين  ِِ َِّ ًَ َ ِ[)٣(.  

أمر بالقسم  ،   في هذه الآية   أن االله تعالى لما حكم بالاستحلاف هنا       : الاستدلال وجه
والأصل في المطلق الإطـلاق     ،  ولم يقيد ذلك بمكان ولا زمان بل جعله على إطلاقه         ،  باالله

  .)٤(حتى يأتي ما يقيده

                                                             

وأين حلف، ومـتى حلـف،      : (غة ذكرها ابن قدامة، ولم أقف على غيرها، قال ابن قدامة في الكافي            هذه الصي ) ١(
وحلف عمر، رضي االله عنه، في حكومة لأبي في النخل، في مجلس زيد، فلـم ينكـره               . أجزأ؛ لظاهر ما روينا   

 )١٨٤ ـ ص٦ج(ا هـ الكافي ).أحد
 ) .٣٠/١٤٠(الشرح الكبير ) ٢(
 ) .١٠٧(ة سورة المائدة، آي) ٣(
 ) .٦/١٨٤(، الكافي )٣٠/١٢٧(الشرح الكبير ) ٤(
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١٨٢ 

   : الثانيالدليل
واالله ما (:صلى االله عليه وسلم استحلف ركانة بن عبد يزيدجاء من أنه  ما

  .)١(" واحدةواالله ما أردت إلا " :فقال، )أردت إلا واحدة ؟
أن الرسول صلى االله عليه وسلم استحلف هنا ركانة بن عبد  : الاستدلالوجه

 المطلق الإطلاق فيوالأصل ، ولم يقيد ذلك بمكان ولا زمان بل جعله على إطلاقه، يزيد
  .)٢(ولم يرد ما يقيده، حتى يأتي ما يقيده

  :  الثالثالدليل
 ـ   ،   ورد في قصة الحضرمي والكندي     ما لى االله عليـه وسـلم قـال        أن الـنبي ص

إنه رجل فاجر لا يبالي على ما حلف         :فقال الحضرمي ،  )ليس لك إلا يمينه   (:للحضرمي
  .)٣() ليس لك منه إلا ذلك(:فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم، عليه

أن النبي صلى االله عليه وسلم بين هنا أن ليس له إلا اليمين دون أن  : الاستدلالوجه
  .)٤( مكانيقيده بزمان ولا

   : الرابعالدليل
، كان بيني وبـين رجـل مـن اليهـود أرض     :أنه قال،  الأشعث بن قيس  حديث

هـل  (:فقال لي النبي صلى االله عليه وسلم، فقدمته إلى النبي صلى االله عليه وسلم   ،  فجحدني
فـأنزل  ،  فيذهب بمالي ،  إذاً يحلف  :قلت،  )احلف(:فقال لليهودي ،  لا :تقل،  )لك بينة؟ 

                                                             

، وابن ماجـة، كتـاب   )٢٢٠٨(، برقم )٢/٢٣١) (في البتة(باب ) الطلاق(أخرجه أبو داود في سننه، كتاب      ) ١(
) ٥/٦٠(، )الطـلاق (، والدار قطني في سننه، كتاب    )٢٠٥١(، برقم   )٣/٢٠٤) (طلاق البتة (باب  ) الطلاق(

 .قال أبو داود هذا حديث صحيح : ل، وقا)٣٩٧٩(برقم 
 ) .٦/١٨٤(، الكافي )٣٠/١٢٨(الشرح الكبير ) ٢(
 ).١٠٥(،ص سبق تخريجه) ٣(
 ) .٦/١٨٤(، الكافي )٣٠/١٢٨(الشرح الكبير ) ٤(
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١٨٣ 

ِإن الذين يشترَون بعهد االلهِ وأيمانهم ثمناً قليلا أولئك لا خلاق لهـم في [ :االله تعالى  ْ َ ْ َ ُُ َ َ َ ً َ َ َ ََّ َ َ ََّ ِ ِ ِ ُِ َِ ِ ِْ َ ْ َ َ َْ ِ

ٌالآخــرة ولا يكلمهــم االلهُ ولا ينظْــر إلــيهم يــوم القيامــة ولا يــزكيهم ولهــم عــذاب  َ ُ َ َ ْ َ ْ َ َ ُ ُ ََ َ َُ َْ ْ َ َ ْ ُ ُ ُ َُ ِ ِِّ َ َ َ ِّ َِ ِ ِ ِِ َ َ
ٌأليم ِ َ[)٢() ١(. 

  .)٣(أن ظاهر هذا الحديث عدم تقييد اليمين بزمان ولا مكان :تدلال الاسوجه
   : الخامسالدليل

 حين تحاكما إلى زيد في – رضي االله عنه - حلف لأبي - رضي االله عنه - عمر أن
  .)٤(وكانا في بيت زيد، مكانه

ولم ، ولو كانت اليمين متعينة في وقت أو مكان لأُنكر عليهم:  الاستدلالوجه
  .)٥(دينكر أح
   : السادسالدليل

تحلف باالله " :- رضي االله عنهما – قال لابن عمر – رضي االله عنه - عثمان أن
  .)٦(" وما به داء تعلمه، لقد بعته

 أن اليمين لا تقيد بزمان ولا – رضي االله عنه –أن ظاهر عثمان  : الاستدلالوجه
  .)٧(مكان

                                                             

 ).٧٧(سورة آل عمران، آية ) ١(
 ).١١٤(، ص سبق تخريجه) ٢(
 ) .٦/١٨٤(، الكافي )٣٠/١٢٨(الشرح الكبير ) ٣(
ــسنن الكــبرى، كتــاب رواه البيه) ٤( ــاب ) آداب القاضــي(قــي في ال ) القاضــي لا يحكــم لنفــسه(ب

الشعبي لم يدرك   , هذا مرسل   :"، قال الألباني  )٢١٠١٤،٢٠٩٦٧،٢١٠١٦(، برقم   )١٠/١٤٤،١٣٦،١٤٥(
 ) .٢٦١٦ برقم ٨/٢٣٨إرواء الغليل(، "الحادثة 

 ) .٦/١٨٤(، الكافي )٣٠/١٢٨(الشرح الكبير ) ٥(
، قـال   )١٢٧٤(، بـرقم    )٢/٦١٣(،  )العيب في الرقيـق   (باب  ) البيوع(ك في الموطأ، كتاب     رواه الإمام مال  ) ٦(

 ) .٢٦٤٠ رقم٨/٢٦٣إرواء الغليل " (صحيح: "الألباني
 ) .٣٠/١٢٨(الشرح الكبير ) ٧(
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١٨٤ 

   : السابعالدليل
فالأثران الواردان عن عمر وعثمان من ، ه مخالف السكوتي الذي لا يعلم لالإجماع

عدم تقييدهما لليمين في الزمان أو المكان وأن ذلك كان والصحابة متوافرون في المدينة ولم 
دليل ، يخالفهما فيه أحد فيكون ما فعلاه وسماع الصحابة لذلك وعد إنكارهم عليهما

ولم يعلم لهذا الإجماع مخالفاً ، المكانالإجماع القائم على أنه لا يتعين التقييد في الزمان و
  .)١(فكان حجة

 

   :دراسة الضابط : الثالثالمطلب
 أنه يجوز الفصل بين الناس في أي مكان وزمان سواء في السوق أو البيت الأصل

، وهو محل اتفاق بين فقهاء المذاهب الأربعة، أو غير ذلك، وسواء في أول اليوم أو آخره
خلاف بين أهل العلم في أن القاضي حيث استحلف المدعى عليه في لا " :قال ابن القَاص

  .)٢(" جاز، عمله وبلد قضائه
فلم يجعلوا للدعوى ،  يفهم ذلك من كلامهم عند حديثهم عن أدب القاضيكما

وما ، وفي وسط البلد، مكان ولا زمان محدد بل ذكروا أن يكون مكان الدعوى فسيحاً
  .)٣(إلى ذلك دون تقييد له

فإن جلس في المسجد لغير الحكم فحضر خصمان لم يكره أن " :الشيرازي قال
دخلت المسجد فرأيت عثمان رضي االله عنه  :قال، لما روى الحسن البصري؛ يحكم بينهما

وإن جلس ، قد ألقى رداءه ونام فأتاه سقاء بقربة ومعه خصم فجلس عثمان وقضى بينهما
  لما روت أم سلمة ؛ أن يحكم بينهمافي البيت لغير الحكم فحضره خصمان لم يكره 

اختصم إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم رجلان " :قالت، - رضي االله عنها -
                                                             

 ) .٦/١٨٤(، الكافي )٣٠/١٢٨(الشرح الكبير ) ١(
 ) .٣٠/١٣١(، الشرح الكبير )١٢/١١٥(المغني : نقله عنه ابن قدامة، انظر) ٢(
، روضـة الطـالبين     )٥/٤٨٣(، المهـذب    )٢/٩٥٥(، الكافي في فقه أهل المدينـة        )٥/٤٥٦(بدائع الصنائع   ) ٣(

 ) ٧/٥٢٥(، الروض المربع )٢٨/٣٣٧(، الشرح الكبير )٨/١٢٢(
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١٨٥ 

 رسول االله صلى االله عليه وسلم فقضى من الأنصار في مواريث متقادمة
  .)٢( )١("بينهما في بيتي

ه الخصوم   كما يفهم ذلك من سبر تأريخ القضاة قديماً حيث كان الواحد منهم يأتي            
 كـان   )٣(فإن أبا بكر بن حزم    ،  وأخرى في البيت  ،  وتارة في السوق  ،  وهو في المسجد تارة   

وكان زرارة بن   ،  )٦( كان يحكم في المسجد    )٥(وكذا ثمامة بن عبد االله    ،  )٤(يقضي في المسجد  
 كـان يقـضي في      )٩(وكعب بن سـور   ،  )٨( يقضي في الرحبة خارجاً من المسجد      )٧(أوفى

                                                             

، )١٧١٣(بـرقم  ) بيان أن حكم الحاكم لا يغير البـاطن    (، باب   )الأقضية(أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب      ) ١(
) ٢٦٨٠(برقم ) من أقام البينة بعد اليمين    (، باب   )الشهادات(، وأصله في صحيح البخاري، كتاب       )٧٥٩ص(
، برقم  )١٠/٢٦٠...) (المتداعيين يتداعيان   (، باب   )الدعاوى والبينات (، وأخرجه البيهقي، كتاب     )٢٩٩ص(
في قـضاء  (، بـاب  )الأقـضية (، و أخرجه أبو داود في سننه، كتاب "في بيتي " ، وليس في لفظه  )٢١٧٧٩(

 " .في بيتي " وليس في لفظه ) ٣/٣٢٨(، )٣٥٨٦(برقم ) القاضي إذا أخطأ
 ) .٥/٤٨٤(المهذب ) ٢(
اسمه أبو بكـر،  : أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري الخزرجي ثم النجاري المدني القاضي، يقال   : هو) ٣(

 في الثقات، وقال أبو ثابت عن ابن وهـب عـن            اسمه كنيته، ثقة وذكره ابن حبان     : وكنيته أبو محمد، وقيل   
لم يكن عندنا أحد بالمدينة عنده من علم القضاء ما كان عند أبي بكر بن محمد بن عمرو بـن حـزم،          : مالك

وكان ثقة كثير الحديث، ويقال عـن       : مات سنة عشرين، وزاد الواقدي    : وقال الواقدي وابن المديني وغيرهما    
 ).١٢/٣٤ذيب التهذيب : (انظر.وعشرين وهو خطا اهـ سنة ست / الهيثم بن عدي مات 

 ) .١/١٤٥(أخبار القضاة ) ٤(
ثمامة بن عبد االله بن أنس الأنصاري، قاضىي البصرة، سمع أنساً، سمع منه حماد بن سلمة وابن عون وعبد                   : هو) ٥(

 ) .٢/١٧٧التاريخ الكبير : (انظر. االله بن المثنى اهـ
 ) .٢/٢٢(أخبار القضاة ) ٦(
النسائي، وغيره، صح أنه قرأ في صلاة       : زرارة بن أوفى أبو حاجب العامري البصري، قاضي البصرة، وثقه         : هو) ٧(

 ـ        )فإذا نقر في الناقور   :(الفجر، فلما قرأ   سير أعـلام   : (انظر. ، خر ميتا، وكان ذلك في سنة ثلاث وتسعين اه
 ).٤/٥١٥النبلاء 

 ) .١/٢٩٦(أخبار القضاة ) ٨(
تابعي، بعثه عمر قاضيا لأهل البصرة، وعاملاً له عليها، وأقـره عثمـان،   :  سور بن بكر الأزدي  كعب بن : هو) ٩(

 ) .٥/٢٢٧الأعلام للزركلي: (انظر. م اهـ٦٥٦/هـ٣٦توفي سنة 
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١٨٦ 

 يقـضي في    )٤(وكان إياس بن معاويـة     ،  )٣( يقضي في داره   كان)٢(يح  وكذا شر ،  )١(داره
  .وغيرهم كثير، )٥(الطريق وفي سوق البصرة 

أو ، والبينة عليها، وجواا، تبين لنا أم كانوا يسمعون الدعوى،  ثبت هذاإذا
مما يدل ، كل ذلك كان عندهم دون تقييد بمكان أو زمان، والحكم بعد ذلك، اليمين فيها

وذلك مع ، أجزأت، ومتى كانت،  أن الفقهاء متفقون على أن اليمين أينما كانتعلى
  . اتفاقهم على أا لا تكون إلا عند القاضي

وهو ،  مجمعون على ذلك إجماعاً سكوتياً– رضوان االله عليه – كان الصحابة بل
 في دليل – رضي االله عنهم –فالأثران الواردان عن عمر وعثمان ، الذي لا يعلم له مخالف

 تقييدهما لليمين في الزمان أو المكان وأن ذلك كان مهذا الضابط يدلان على عد
والصحابة متوافرون في المدينة ولم يخالفهما فيه أحد فيكون ما فعلاه وسماع الصحابة 

دليل الإجماع القائم على أنه لا يتعين التقييد في الزمان ، لذلك وعدم إنكارهم عليهما
  .)٦(علم لهذا الإجماع مخالفاً فكان حجةولم ي، والمكان

 أن يلم يكن للقاض، لكن إذا عين ولي الأمر مكاناً للقضاء،  من حيث الأصلهذا
إذ ، لأنه قضاء في غير محل ولايته؛ فإن قضى كان قضائه باطلاً، يقضي في غيره من البلاد

                                                             

 ) .١/٢٧٥(أخبار القضاة ) ١(
لاسلام، أصله  من أشهر القضاة الفقهاء في صدر ا      : شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكندي، أبو أمية         : هو) ٢(

من اليمن، ولي قضاء الكوفة، في زمن عمر وعثمان وعلي ومعاوية، واستعفى في أيام الحجاج، فأعفـاه سـنة     
وعمر طويلا، ومات بالكوفـة     .  هـ وكان ثقة في الحديث، مأمونا في القضاء، له باع في الأدب والشعر             ٧٧

 ) .٣/١٦١الأعلام للزركلي: (انظر. م اهـ٦٩٧/هـ٧٨سنة 
 ) .٢/٣١٣(بار القضاة أخ) ٣(
م، كان صادق الحـدس،     ٦٦٦/هـ٤٦قاضي البصرة، ولد سنة     : إياس بن معاوية بن قرة المزني، أبو واثلة       : هو) ٤(

، توفي بواسـط سـنة      )زكن إياس (نقابا، عجيب الفراسة، ملهما وجيها عند الخلفاء، وللمدائني كتاب سماه           
 ) .٢/٣٣الأعلام للزركلي: (انظر. م اهـ٧٤٠/هـ١٢٢

 ) .٣٣٩، ١/٣٣٣(أخبار القضاة ) ٥(
 ) .٦/١٨٤(، الكافي )٣٠/١٢٨(الشرح الكبير ) ٦(
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١٨٧ 

،  في ذلك المكانبالتعيين يكون ولاية القاضي مقصورة على من ورد إليه من المتقاضيين
وبالتالي تكون اليمين مقصورة في مكاا وزماا على ما يحدده ولي الأمر للقاضي في 

  . كما هو موجود في وقتنا الحاضر، ولايته
فيقول جعلت ، ويجوز أن يقلده خصوص النظر في عموم العمل" : ابن قدامةقال

، عل حكمه في قدر من المالويجوز أن يج، إليك حكم في المداينات خاصة في جميع ولايتي
 أن يقول احكم في المائة فما دوا فلا ينفذ حكمه في أكثر منها ويجوز أن يوليه عموم نحو

ويجوز أن يولي قاضين وثلاثة ، وخصوص النظر في خصوص العمل، لالنظر في عموم العم
 في بلد واحد يجعل لكل واحد عملا فيولي أحدهم عقود الأنكحة والآخر الحكم في

  .)١(" المداينات وآخر النظر في العقار
" :ونصها،  جاء نظام المرافعات الشرعية السعودي في مادته الثامنة بعد المائةوبذلك

لا تكون اليمين ولا النكول عنها إلا أمام قاضي الدعوى في مجلس القضاء ولا اعتبار لهما 
  .)٢(" خارجه مالم يوجد نص يخالف ذلك

لا تتحدد ،  وزمان اليمين من حيث أصل الوجوب الشرعيأن مكان :  ما سبقخلاصة
لما ذكرت من إجماع ؛ سوى كوا عند القاضي، سواء بمكان أو زمان، بتقييد ولا تغليظ

وما نقلت من حال كثير من قضاة ،  تقييد الفقهاء لهاعدمو، الصحابة السكوتي على ذلك
   .السلف

لصلتها بولاية القاضي المنوطة بولاية ،  يجوز لولي الأمر تقييدها بزمان أو مكانلكن
  . واالله أعلم، الذي يعتبر القاضي نائب عنه، سلمينوالي الم

  

                                                             

 ) .١١/٤٨٠(المغني ) ١(
 هـ٢٠/٥/١٤٢١وتاريخ ) ٢١/م(من نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ) ١٠٨(المادة ) ٢(
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١٨٨ 

  : التطبيقات الفقهية على الضابط : الرابعالمطلب
  :  التطبيقات الفقهية على هذا الضابط ما يليمن
اء فإن كانت برزة وهي تبرز لقض،  استعدى رجل الحاكم على امرأة نظرتإذا :الأول

وإن كانت مخدرة وهي التي ، حوائجها فحكمها حكم الرجل في وجوب حضورها
فإن توجهت اليمين عليها بعث الحاكم ، لا تبرز لقضاء حوائجها أمرت بالتوكيل

  .)١(فإن حلفت صحت اليمين، أمينا معه شاهدان فيستحلفها في مكاا بحضرما
ى القاضي تحليف الخصم بعد ورأ، فأنكر الآخر، إذا ادعى شخص على آخر :الثاني

  .)٢( إذا لم يمنع الحاكم ذلكصح، العصر
إذا لم يمنع ، صح وأجزأ، ففعل،  تحليفه بين أذانينقاضيلو رأى ال، في المثال السابق :الثالث

  .)٣(الحاكم ذلك
، أجزأت، لو قام القاضي بتحلف مدعى عليه يمين الإنكار بمكة بين الركن والمقام :الرابع

  . )٤( الحاكم ذلكإن لم يمنع

* * *  

                                                             

 ) .١١/٤١١(المغني ) ١(
 ) .٣٠/١٢٤(الشرح الكبير ) ٢(
 . السابق المرجع) ٣(
 .المرجع السابق ) ٤(



 "اليمين في الدعاوى "  بابِ ةِإلى نهاي" القِسمة " نِ قدُامةَ من أولِ بابِ الفقِهيةُ من كتابِ الكافي لابالضَوابطُ      

 

١٨٩ 




 )١(:  
  :  خمسة مطالبوفيه

  : صيغ الضابط : الأولالمطلب
الأيمان كلها (وذكره ابن قدامة في المغني بصيغة، )٢(ذه الصيغة هذا الضابط جاء

وهذا الأخير أولى ، )٣( )فإا على نفي فعل الغير، على البت والقطع إلا على نفي فعل الغير
  . لكن المثبت أولى من جهة الوضوح، من جهة الاختصار

  : معنى الضابط : الثانيالمطلب
بت الشيء يبته بتا إذا  :يقال، الجزموالبت القطع و، حلف على البت :يقال

  .)٥(أن يحلف باالله ما له علي شيء :والمراد، )٤(قطعه

                                                             

ومتى كانت الدعوى على الخصم في نفسه، حلف على البتات في النفي والإثبات؛ لمـا روى                :( قال ابن قدامة    ) ١(
واالله الذي لا إلـه   : قل: (ابن عباس، رضي االله عنه، أن رسول االله صلى االله عيه وسلم استحلف رجلا، فقال              

فإن كانت الدعوى   . ولأن له طريقا إلى العلم به، فلزمه القطع بنفيه        . و داود رواه أب ).إلا هو، ما له عندي شئ     
. عليه في حق غيره في الإثبات،حلف على البت؛ لأن له طريقا إلى العلم به،وفي النفي يحلف على نفي علمـه                   

تضطروا لا :(وذكر حديث الشيباني، عن قاسم بن عبدالرحمن، عن النبي صلى االله عليه وسلم          . نص عليه أحمد  
واالله ما يعلم أا أرضـي  : ولكن أحلفه: وفي حديث الحضرمي). الناس في أيمام أن يحلفوا على ما لا يعلمون   

وذكر ابن أبي موسى    . ولأنه لا يمكنه الإحاطة بنفي فعل غيره، فلم يكلف ذلك         . رواه أبو داود  . اغتصبها أبوه 
: قـال .  عليه في نفسه، أو فيما يدعى علـى ميتـه          على كل حال اليمين على العلم فيما يدعى       : عنه أنه قال  

وعنه في من باع سلعة، فظهر المشتري على عيب ا، وأنكره البائع، هل الـيمين علـى           : قال. وبالأول أقول 
 )١٨٦ ـ ص٦ج(اهـ الكافي ).علمه أو على البتات ؟ على روايتين

 .المرجع السابق ) ٢(
 ) .١٢/١١٩(المغني ) ٣(
 ) .١/٤١٢(ب المقنع المطلع على أبوا) ٤(
 ) .٣٠/١١٤(الشرح الكبير ) ٥(
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١٩٠ 

وهي البت والقطع بأن يحلف ،  الضابط يبين أن الأيمان كلها على صفة واحدةفهذا
فإن الحلف يكون ؛ ويستثنى من هذا ما لو حلف على نفي فعل غيره، الله ما له عليه شيءاب

  . على البتعلى نفي علمه لا 
أن الأيمان كلها على البت والقطع إلا  :وجملة الأمر" :- رحمه االله - ابن قدامة قال

  .)١(" على نفي فعل الغير فإا على نفي العلم
  :  الحلف إذاً على نوعينفأنواع
  : أن يحلف على فعل نفسه أو دعوى عليه :الأول

لأنه يمكنه الإحاطة ؛ إثباتاً القسم يحلف فيه على البت والقطع نفياً كان أو وهذا
  . بفعل نفسه فكانت يمينه على البت

  : أن يحلف على فعل غيره أو دعوى غيره :الثاني
  .  كانت إثباتاً حلف على البت أيضاًفإن
لأنه لا يمكنه الإحاطة بفعل غيره فكانت ؛  كانت نفياً حلف على نفي العلموإن

، وإن حلف عليه على البت كفاه" :- رحمه االله –قال ابن قدامة ، يمينه على نفي علمه
  .)٢(" وكان التقدير فيه العلم

  

                                                             

 ) .١٢/١١٩(المغني ) ١(
 ) .١٢/١١٩(المغني ) ٢(
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١٩١ 

  : دليل الضابط : الثالثالمطلب
  :  الأولالدليل

ورجلاً من حضرموت اختصما إلى     ،  أن رجلاً من كندة   "  حديث الأشعث بن قيس   
ن أرضـي   إا رسـول االله     ي : في أرض من اليمن فقال الحضرمي      سلمالنبي صلى االله عليه و    

واالله العظيم  ،  ولكن أحلفه ،  لا :قال،  )هل لك بينة ؟   (:اغتصبها أبو هذا وهي في يده قال      
١("  اغتصبنيها أبوهي أرضاما يعلم أ(.  
ولكن " :تقرير النبي صلى االله عليه وسلم للحضرمي في قوله : الاستدلالوجه

وهذا استدلال ، ولم ينكر عليه، "وهواالله العظيم ما يعلم أنه أرضي اغتصبها أب، أحلفه
  .)٢(بالسنة التقريرية

   : الثانيالدليل
 استحلف رجلا سلمأن النبي صلى االله عليه و : من حديث ابن عباسجاء ما

  .)٣( )قل واالله الذي لا إله إلا هو ما له عليك حق(:فقال
فسه على أن النبي صلى االله عليه وسلم حلف المدعى عليه في فعل ن : الاستدلالوجه

لأننا أمرنا ؛ البت والقطع والجزم فدل ذلك على أن هذا هو الأمر الواجب في هذه الحالة
  .)٤(باتباعه صلى االله عليه وسلم

                                                             

 ).١٠٥(، ص سبق تخريجه) ١(
 ) .٦/١٨٧(، الكافي )١٢/١١٩(المغني ) ٢(
، والبيهقـي في    )٣٦٢٢(، بـرقم    )٣/٣٤٧) (كيف اليمين (باب  ) الأقضية(أخرجه أبو داود في سننه، كتاب       ) ٣(

، ...)يحلف المدعى عليه في حـق نفـسه علـى البـت        (، باب   )الدعاوى والبينات (كبرى، كتاب   السنن ال 
 ) .٢٦٨٥(رقم ) ٨/٣٠٧إرواء الغليل : (ضعيف، انظر: ، وقال الألباني)٢١٢٣٦(برقم ) ١٠/١٨٠(

 ) .٦/١٨٧(، الكافي )١٢/١١٩(المغني ) ٤(
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١٩٢ 

   : الثالثالدليل
لا (:أنه قال،  صلى االله عليه وسلم النبيعن )١(الرحمن رواه القاسم بن عبد ما

  .)٢( )تضطروا الناس في أيمانهم أن يحلفوا ما لا يعلمون
أن قوله صلى االله عليه وسلم هذا محمول على الحلف على نفي فعل الغير  : الاستدلالوجه

  .)٣(فلا يضطر الناس فيحلفون في مثل هذه الحالة على ما لا يعلمون

   : الرابعالدليل
لأن ؛ حلف على البتات في النفي والاثبات،  متى كانت الدعوى الخصم في نفسهأنه

فإن كانت الدعوى عليه في حق غيره في الإثبات ،  بنفيهالقطعفلزمه ، م بهله طريقاً إلى العل
  .)٤(وفي النفي يحلف على نفي علمه، لأن له طريقاً إلى العلم به؛ حلف على البت

  : دراسة الضابط : الرابعالمطلب
هل هي ،  التي تقام وتطلب في الدعاوى والخصومات التي تقع بين المتداعيينالأيمان

   والقطع والجزم ؟ أم هي على نفي العلم ؟ أم في ذلك تفصيل ؟ على البت
   : العلماء في ذلك على أقوالاختلف

                                                             

ابة كعلي وتميم الداري، وابن مسعود، ويروي عن أبي         القاسم بن أبي القاسم، يرسل كثيراً عن قدماء الصح        : هو) ١(
ثقة، قال ابـن    : ثقة، وقال الترمذي  : هو مولى لأم المؤمنين أم حبيبة، قال يحيى بن معين         : هريرة، قال ابن سعد   

 ) .٩/٢٢٢سير أعلام النبلاء (اهـ، انظر .ه ١١٢مات سنة : سور وغيره
عبـدالرحمن مرسـلاً كمـا في الجـامع الكـبير للـسيوطي             أخرجه عبد الرزاق في المصنف عن القاسم بن         ) ٢(

 ) .٢٦٨٨(، رقم )٨/٣٠٨،٣٠٩إرواء الغليل (ضعيف، انظر : ، وقال الألباني)٢/٣٤٨/٢(
 ) .٦/١٨٦( الكافي ٣
 ) .٦/١٨٦(الكافي ) ٤(
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١٩٣ 

   : الأولالقول
 عـن الإمـام     روايـة  )٣(موسى أبيوذكره ابن   ،  )٢(والنخعي،  )١( الشعبي ل قو وهو

   .أي على نفي العلم، أن الأيمان كلها على العلم، )٤(أحمد
لا (:أنه قال، عبد الرحمن عن النبي صلى االله عليه وسلم رواه القاسم بن ما :دليلهم

  .)٥( )تضطروا الناس في أيمانهم أن يحلفوا ما لا يعلمون
يضطر الناس  أن قوله صلى االله عليه وسلم هذا فيه ي عن أن : الاستدلالوجه

فدل الحديث بمفهومه أن نحلفهم بما ، والنهي يقتضي الفساد، فيحلفون على ما لا يعلمون
  .)٦(لا جزمهم بالشيء وبتهم وقطعهم فيه ، لا يضطرهم وهو نفي علمهم بالشيء

                                                             

ل بحفظه، راوية، من التابعين، يضرب المث    : عامر بن شراحيل بن عبد ذي كبار، الشعبي الحميري، أبو عمرو          : هو) ١(
م بالكوفة، اتصل بعبد الملك بـن مـروان،   ٧٢١/هـ١٠٣م، ومات فجأة سنة   ٦٤٠/هـ١٩ولد ونشأ سنة    

ما كتبت سوداء في بيضاء، ولا      : فكان نديمه وسميره ورسوله إلى ملك الروم، وسئل عما بلغ إليه حفظه، فقال            
 بن عبـد العزيـز، وكـان        حدثني رجل بحديث إلا حفظته، وهو من رجال الحديث الثقات، استقضاه عمر           

اهــ  . عبد االله، نسبته إلى شعب وهو بطن من همـدان         : شراحيل، وقيل : فقيها،واختلفوا في اسم أبيه فقيل    
 ) .٣/٢٥١الأعلام للزركلي : (انظر

إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود، أبوعمران النخعي، من مذحج، من أكابر التابعين صلاحاً وصـدق                 : هو) ٢(
م، من أهل الكوفة، مـات مختفيـاً مـن الحجـاج سـنة              ٦٦٦/هـ٤٦ للحديث، ولد سنة     رواية وحفظاً 

فقيه العراق، كان إماما مجتهداَ له مذهب، ولما بلغ الشعبي موتـه            : م، قال فيه الصلاح الصفدي    ٨١٥/هـ٩٦
 ) .١/٨٠الأعلام للزركلي(انظر . واالله ما ترك بعده مثله اهـ: قال

قاض، من علماء الحنابلة، من أهل بغداد، مولدا ووفـاة، ولـد   : لهاشمي، أبو عليمحمد بن أحمد بن أبي موسى ا  ) ٣(
م، كان أثيرا عند الامامين القادر باالله والقائم بـأمر االله           ١٠٣٧/هـ٤٢٨م، وتوفي سنة    ٩٥٧/هـ٣٤٥سنة  

 اهــ   )شرح كتاب الخرقي  (في الفقه و    ) الإرشاد(العباسيين، له حلقة في جامع المنصور، وصنف كتباً، منها          
 ) .٥/٣١٤الأعلام للزركلي : (انظر.

 ) .١٢/١١٩(المغني ) ٤(
  ).١٩٢( ،ص سبق تخريجه) ٥(
 ) .٣٠/١١٥(الشرح الكبير ) ٦(



 "اليمين في الدعاوى "  بابِ ةِإلى نهاي" القِسمة " نِ قدُامةَ من أولِ بابِ الفقِهيةُ من كتابِ الكافي لابالضَوابطُ      

 

١٩٤ 

  :  هذا الدليلمناقشة
بدليل الأحاديث الأخرى ،  هذا الحديث محمول على اليمين على نفي فعل الغيرأن
قل واالله الذي (: الرسول صلى االله عليه وسلم حيث إنه حلف رجل فقال لهنالثابتة ع

  .)١() له عليك حقلا إله إلا هو ما 
   : الثانيالقول

  .)٣( )٢( أبي ليلىلابنوهو ،  أن الأيمان كلها على البت
فإنه حين ، )٤(أنه يحلف في الأيمان على البت كما يحلف على فعل نفسه :دليله

 بجامع أما من حقوق هفكذلك على فعل غير، يحلف على فعل نفسه يحلف على البت
  . العباد
    :  هذا الدليلمناقشة

لا تضطروا النـاس فـي أيمـانهم أن يحلفـوا مـا لا              (: مخالف لحديث  أنه
 في ذلك تضييقاً وتعنتاً على الناس في الحلف على هذا القول والشريعة             ولأن،  )٥()يعلمون

  . جاءت برفع الحرج
   : الثالثالقول

أي ،  الحالف يحلف في فعل نفسه على البتات وفي فعل غيره يكون على العلمأن
  .)٦(وهو قول الحنفية، لعلمعلى نفي ا

                                                             

 )١٩١( ،ص سبق تخريجه) ١(
قاض، فقيه، ولد سـنة     : ابن بلال الانصاري الكوفي   ) داود: وقيل(محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى يسار         : هو) ٢(

 ٣٣حاب الرأي، ولي القضاء والحكم بالكوفة لبني أمية، ثم لبني العبـاس، واسـتمر               م، من أص  ٦٩٣/هـ٧٤
 ـ١٤٨مات بالكوفة سنة    . سنة، له أخبار مع الإمام أبي حنيفة وغيره        الأعـلام  (اهــ انظـر     .م  ٧٦٥/هـ

 ) .١/٢٢٤،شذرات الذهب٦/١٨٩للزركلي
 ) .١٢/١١٩(المغني ) ٣(
 .المرجع السابق ) ٤(
 ).١٩٢( ،ص سبق تخريجه) ٥(
، )٦/١٨٦(الكـافي   ) ١٢/١١٩(، المغـني    )٨/٣١٠(، رد المحتار على الدر المختـار        )٧/٢١٨(البحر الرائق   ) ٦(

 ) .٦/٧١٠(، شرح منتهى الإرادات )٥/٣٣٣٥(كشاف القناع 
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١٩٥ 

ما قتلتم وما (:صلى االله عليه وسلمقوله ما ورد في حديث القسامة  :دليلهم
  .)١() علمتم له قاتلاً

أن الحديث بمنطوقه ومفهومه يدل على حلف الإنسان على فعل  : الاستدلالوجه
  . لعدم علمه وتيقنه بما فعل غيره في الظاهر، غيره يكون على نفي العلم

  :  هذا الدليلقشةمنا
 اليمين في الحديث على نفي فعل الغير وليس في الحديث ما يدل على إثبات فعل أن

  . الغير
  :  الرابعالقول

،  الأيمان كلها على البت والقطع إلا على نفي فعل الغير فإا على نفي العلمأن
لكية والشافعية وهو قول جمهور العلماء من الما، بخلاف إثبات فعل الغير فإا على البت

  .)٢(والحنابلة
  .  أصحاب هذا القول بما أثبت في دليل الضابطواستدل

  

  : الترجيح
 يظهر ويترجح عندي هو رأي جمهور العلماء القاضي بأن الأيمان كلها علـى           الذي

بخلاف إثبات فعل الغير فإـا      ،  البت والقطع إلا على نفي فعل الغير فإا على نفي العلم          
  . واالله أعلم، ولما ورد على أدلة المخالفين من مناقشة، ك لقوة ما استدلوا بهوذل، على البت

  

                                                             

 ).١٨٩( ،ص سبق تخريجه) ١(
 ) .٨/٣٣١(، اية المحتاج )٨/٣١٢(، روضة الطالبين )٩٢-٢/٩١(المدونة ) ٢(
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١٩٦ 

   :التطبيقات الفقهية على الضابط : الخامسالمطلب
   : الفقهية على هذا الضابط ما يليطبيقات التمن
لو ادعى عليه إنسان أنه  :ومثاله، حلف على البت، من حلف على فعل نفسه :الأول

  .)١(وأراد المدعي يمينه حلف المدعى عليه على البت وبرئ، غصبه شيئاً فأنكر
إن ادعى عليه دين فأنكره  :ومثاله، من حلف على دعوى عليه حلف على البت :الثاني

  .)٢( يمينه حلف على البتطلبو
إن ادعى على آخر  :ومثاله،  على البت في الإثباتلفمن حلف على فعل غيره ح :الثالث

  .)٣( المدعي شاهداً وأراد أن يحلف مع شاهده حلف على البتوأقام، أنه غصبه شيئاً
إن ادعى  :ومثاله، من حلف على دعوى على غيره حلف على البت في الإثبات :الرابع

  .)٤(وأراد أن يحلف معه حلف على البت، ديناً على آخر فأنكر وأقام المدعي شاهداً
إن ادعى عليه أن     :ومثاله،  من حلف على نفي فعل غيره حلف على نفي العلم          :الخامس

فأنكر وأراد المدعي يمينه حلف المدعى عليه على نفي         ،  أباه اغتصب شيئاً وهو بيده    
  .)٥(العلم
إن ادعى   :ومثاله،  من حلف على نفي دعوى على غيره حلف على نفي العلم           :السادس

  .)٦(عليه أبيه بديناً فأنكر الوارث وطلب يمينه فإا على نفي العلم

* * *  
                                                             

 ) .٦/٧١٠(، شرح منتهى الإرادات )٥/٣٣٣٦(، كشاف القناع )١٢/١١٩ (المغني) ١(
 ) .٦/٧١١(، شرح منتهى الإرادات )٥/٣٣٣٦(، كشاف القناع )١٢/١١٩(المغني ) ٢(
 .المرجع السابق ) ٣(
 ) .٦/٧١١(، شرح منتهى الإرادات )٥/٣٣٣٦(كشاف القناع ) ٤(
 .المرجع السابق ) ٥(
 .المرجع السابق ) ٦(
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١٩٧ 

 )١(:  
  :  خمسة مطالبوفيه

  : صيغ الضابط : الأولالمطلب
،  هذا الضابط من سياق كلام ابن قدامة أثناء حديثه عن اليمين في الدعاوىيفهم
ويستحلف " :وقال أيضاً، "برئ، فحلف، فإذا توجهت اليمين عليه في المال" :حيث قال

فيفهم من ذلك أن وقت اليمين يكون بعد طلب الخصم وتوجيه ، )٢( "على حسب جوابه
إلا أنني أوردته ، "طريق الحكم وصفته" وهذا الضابط مذكور بصراحة في باب، القاضي لها

لعلاقته بالباب من حيث أثره في ، "اليمين في الدعاوى" من سياق كلام ابن قدامة في باب
  . بطلان الدعوى متى ما اختل

  

  : معنى الضابط :لثاني االمطلب
  : وهي،  الضابط يشير إلى شرطين من شروط اليمينهذا

  . طلب المدعي توجيه اليمين على المدعى عليه ليحلف :الأول
  . توجيه القاضي طلب تحليف اليمين على المدعى عليه بعد طلب المدعي :الثاني

ها لم تسقط فمتى حلف المدعى عليه اليمين قبل،  اليمين بعد هذين الشرطينفوقت
  . ومتى حلف بعدها سقطت عنه، عنه

                                                             

 ـ٦ج(الكافي  ا هـ )فإذا توجهت اليمين عليه في المال، فحلف، برئ: ( ابن قدامةقال) ١( ، وقـال  )١٨٢ ـ ص
 ـ ٦ج(الكافي   ا هـ    )ويستحلف على حسب جوابه   :( أيضاً   ، يفهم من ذلك أن من لزمته اليمين        )١٨٦  ص

 .لا يحلف اليمين إلا إذا وجهها القاضي عليه، باستحلافه وطلب اليمين منه 
 ) .٦/١٨٢،١٨٦ (الكافي) ٢(
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١٩٨ 

  : دليل الضابط : الثالثالمطلب
   : الأولالدليل
 االله إني رسوليا " : ركانة بن عبد يزيد قال لرسول االله صلى االله عليه وسلمأن

فقال رسول االله صلى االله عليه ، واالله ما أردت إلا واحدة، طلقت امرأتي سهيبة ألبتة
  .)١(" ) ردت إلا واحدةواالله ما أ(:وسلم

أن النبي صلى االله عليه وسلم هو الذي وجه اليمين على ركانة ولم  : الاستدلالوجه
  . يعتد بيمينه قبل توجيهها

   : الثانيالدليل
 - عليه وسلماللهصلى ا- رسولُ اللَّهِ قَالَ" : جاء في حديث الحضرمي والكنديما

مِىرضلِلْح)ةٌأَلَكني(قَالَ، لاَ :قَالَ، ) بهمِيني ٢(" ) فَلَك(.  
فدل على أن اليمين ، )فلك يمينه(أن النبي صلى االله عليه وسلم قال : الدلالةوجه

  . فلا توجه إلا بطلبه، يملكها المدعي
   : الثالثالدليل
وحق الإنسان قبل غيره واجب ،  على المدعى عليه حقاً للمدعيت اليمين وجبأن

، ولهذا لا تجب إلا عند طلبه، يمين كذلك حجة للمدعي كالبينةوال، الإيفاء عند طلبه
ولأن اليمين حق للمدعي كنفس الحق فلم تجب إلا ، فكان له ولاية استيفاء أيهما شاء

  . )٣(بطلبه

                                                             

 ).١٨٢( ،ص سبق تخريجه) ١(
 ).١٠٥( ،ص سبق تخريجه) ٢(
، )٦/٥٣٧(، شرح منتهى الإرادات     )٥/٥٠٦(، المهذب   )٨/١٢٩(، مواهب الجليل    )٥/٣٣٨(بدائع الصنائع   ) ٣(

 ) .٢٨/٤٣١(، الشرح الكبير )٥/٣٢٣٣(كشاف القناع 
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١٩٩ 

  : دراسة الضابط : الرابعالمطلب
 على معنى، والحنابلة، والشافعية، والمالكية،  المذاهب الأربعة من الحنفيةهاء فقاتفق
ولا ، ولا تسقط إلا بأدآئها بعد طلبها وتوجيهها، فاليمين قبل وقتها لغو، هذا الضابط

  :  يليماومما يدل من نصوصهم على اتفاقهم على ذلك ، تجب إلا بالطلب والتوجيه
أما شرائط الوجوب ... الكلام في اليمين في مواضع" :- رحمه االله -  الكاسانيقول

وحق ،  المدعي لأا وجبت على المدعى عليه حقاً للمدعيالطلب من :ومنها.. . :فأنواع
  .)١( "الإنسان قبل غيره واجب الإيفاء عند طلبه

يشير إلى أن القاضي لا يستحلف الخصم حتى ) واستحلفه(قوله" : الحطابوقال
  .)٢("يطلب ذلك خصمه

 لأنه حق له فلا؛ ولا يجوز للقاضي إحلافه إلا بمطالبة المدعي" : الشيرازيوقال
وللمدعي ، لأا يمين قبل وقتها؛ وإن أحلفه قبل المطالبه لم يعتد ا، يستوفيه من غير إذنه
  . )٣(" لأن اليمين الأولى لم تكن يمينه؛ أن يطالب بإعادا

لم يعتد ، أو حلف من غير سؤال المدعي، وإن أحلفه" :- رحمه االله - ابن قدامة قال
لأن الأولى لم تكن ؛ أعادها له، فإن سألها المدعي .لأنه أتى ا في غير وقتها؛ بيمينه
  .)٤("يمينه

وكذلك إن ، أعيدت عليه،  قبل أن يستحلفه الحاكمحلفوإن " : أيضاًوقال
  .)٥("استحلفه الحاكم قبل أن يسأله المدعي فإنه لا يعتد به

                                                             

 ) .٥/٣٣٨(بدائع الصنائع ) ١(
  .)٨/١٢٩(مواهب الجليل ) ٢(
 ) .٥/٥٠٦(المهذب ) ٣(
 ) .٢٨/٤٣١(الشرح الكبير ) ٤(
 ) .٣٠/١٤٠(الشرح الكبير ) ٥(
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٢٠٠ 

، إلا إذا كانت بأمر حاكم، ولا يعتد بيمين منكر" :- رحمه االله- )١( البهوتيوقال
أو ، أو حلفه حاكم بلا سؤال مدع، فإن حلف بلا أمر الحاكم، وبسؤال مدع طوعا

  .)٢(" تسقط عنه اليمينلم، بسؤاله كرهاً
  

                                                             

شيخ الحنابلة بمصر في عـصره،      : منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتي الحنبلي           : هو) ١(
و ) تصر مـن المقنـع  الروض المربع شرح زاد المستقنع المخ    (في غربية مصر، له كتب، منها       ) وت(نسبته إلى   

إرشاد أولي النهى لدقائق    (و  ) دقائق أولي النهى لشرح المنتهى    (و  ) كشاف القناع عن متن الإقناع للحجاوى     (
 ـ١٠٥١م، وتوفي عام    ١٥٩١/هـ  ١٠٠٠، ولد عام    )المنح الشافية (و  ) المنتهى اهــ انظـر   ) .١٦٤١/هـ

 ) .٧/٣٠٧الأعلام للزركلي (
 ) .٥/٣٢٣٣( كشاف القناع ،)٦/٥٣٧(شرح منتهى الإرادات ) ٢(
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٢٠١ 

  : التطبيقات الفقهية على الضابط : الخامسالمطلب
   : التطبيقات الفقهية على هذا الضابط ما يليمن
فقام ، لم يكن للمدعي بينةو، فأنكر المدعى عليه،  أن شخصان تداعيا في دينلو :الأول

لأنه أتى ؛ لم تصح يمينه ولم تسقط عنه اليمين، المدعى عليه فحلف من تلقاء نفسه
  .)١(ا قبل وقتها

، فحلف المدعى عليه، لو طلب المدعي اليمين من المدعى عليه، في المثال السابق :الثاني
لأنه أتى ا قبل ؛ فلا تصح منه اليمين، دون الرجوع إلى القاضي في توجيه اليمين
  .)٢(توجيه القاضي اليمين عليه فكانت قبل وقتها

، فأجاب بأنه ليس لديه بينة، لو سأل القاضي المدعي عن اليمين،  المثال السابقفي :الثالث
،  طلب المدعيدون، ثم قام القاضي بتوجيه اليمين على المدعى عليه من تلقاء نفسه

  .)٣(فلا يملك طلبها غيره، لأا وجبت حقاً له ،فإا لا تصح وللمدعي طلب إعادا

* * * 

                                                             

، شرح منتـهى    )٢٨/٤٣١(، الشرح الكبير    )٥/٥٠٦(،  )٨/١٢٩(، مواهب الجليل    )٥/٣٣٨(بدائع الصنائع   ) ١(
 ) .٥/٣٢٣٣(، كشاف القناع )٦/٥٣٧(الإرادات 

 .المرجع السابق ) ٢(
 .المرجع السابق ) ٣(
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٢٠٢ 

  

  
  

   : وتشتمل على: الخاتمة

 .أهم النتائج •
  .أهم التوصيات •
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٢٠٣ 

 
والصلاة والسلام على ، والشكر له على توفيقه وامتنانه،  الله على إحسانهالحمد

  : وبعد، خاتم رسله وأنبيائه
  : أذكر أهم النتائج التي توصلت إليها من خلاله،  ختام هذا البحثففي

يعرف ذلك من قرأ ، وعظم مترلة هذا العلم بين العلوم، ية علم الضوابط الفقهأهمية -١
 وأدلتهاواطلع ونظر في هذه الضوابط ومعانيها ، في كلام أهل العلم في هذا الفن

 . بحيث يتجلى له حقيقته، وفروعها
، وجمع فريد، وإظهار ما فيه من فقه ثمين، والحاجة إلى إبرازه،  كتاب الكافيأهمية -٢

وما زالت ، ومفخرة من مفاخر فقهاء الإسلام، العظامفهو أحد كتب الإسلام 
والحمد الله الذي يسر بمنه وكرمه إبراز ضوابطه ، كثير من جوانبه العلمية لم تبرز

، مما يدل على ثراء هذا الكتاب، الفقهية من خلال جهود عدد من الباحثين
بلي وكتب الفقه الحن، وأثره على كثير من كتب الفقه عامة، وقيمته العلمية

 . وفي هذا البحث ما يدل على ذلك، خاصة
نزيه عن ، بعيد عن الظلم والجور، وأعدل تشريع،  نظام الإسلام هو أحكم نظامأن -٣

 . وفي ضوابط هذا البحث ما يدل على ذلك، النقص والعور
، والتربية الحسنة الجميلة، والبيئة السليمة البريئة،  النشأة العلمية الصحيحةأن -٤

وأفذاذ ، أسباب مهمة تعين على إظهار علماء صالحين، نيةوحسن القصد وال
 . وفي سيرته ما يكفي، من أمثال موفق الدين ابن قدامة، يقتدى م

 واحد غير ملتفت بابما انتظم صوراً متشاة في " : الاصطلاح هوفي الضابط أن -٥
 " . فيها إلى معنى جامع مؤثر
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 بالأحكام لمالع" : الاصطلاحوفي، هم الفمطلق اللغة أنه في في معنى الفقه الراجح -٦
 . " الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية

القضية الشرعية العملية الكلية " :هو لقباً مركباً باعتباره الفقهي الضابط أن -٧
، "المختصة بباب من أبواب الفقه والمشتملة بالقوة على أحكام جزئيات موضوعها

 " .  بابمنقة على فروع قضية فقهية منطب" :أو نقول هو
جزئياا قضايا كلية شرعية ، قضية كلية شرعية عملية:" القاعدة الفقهية هي -٨

 ".عملية
وأن كلاً منهما ، الضابط والقاعدة يشتركان في أن كلاً منهما قضية كلية فقهية -٩

  .ينطبق عليه عدد من الفروع الفقهية
  :الضابط والقاعدة يفترقان فيما يلي -١٠
بينما يختص الضابط بباب معين لا ، قاعدة تجمع فروعاً من أبواب متعددةأن ال :أولاً

  . يتعداه
أما الضابط فهو ، أن القاعدة محل اعتبار عند أكثر المذاهب بما تحويه من أحكام :ثانياً

مع أن من القواعد ، إلا عند مذهب معين غالباً، اصطلاح مقيد لا يعمل بمدلوله
  . ولكن الحكم للأغلب، ماهو محل خلاف بين الفقهاء

بخلاف الضابط الذي ، أن القاعدة الفقهية مصدرها غالباً من الكتاب أو السنة :ثالثاً
  . يعتمد على الاستقراء في أغلب صوره

، بقطع النظر عن مآخذ تلك الصور، الضابط يضبط الصور التي يشملها معناه :رابعاً
 .أخذ المشترك بينهمابخلاف القاعدة التي تجمع فيها الصور على أساس الم

القواعد التي يتوصل ا إلى استنباط الأحكام الشرعية " : الأصولية هيالقاعدة -١١
 " .  الفرعية

  : بعض العلماء فروقاً بين القواعد الفقهية والأصولية نوجزها فيما يليذكر -١٢
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وما يعرض لها من نسخ وترجيح ، القواعد الأصولية ناشئة عن الألفاظ العربية :أولاً
ولم يخرج عن هذا إلا بعض الأدلة ، موم وخصوص وأمر وي وغير ذلكوع

  . أما القواعد الفقهية فليست كذلك، وصفات اتهدين
بينما يمكن أن نأخذ ، القواعد الأصولية لا يفهم منها أسرار الشرع ولا حكمته :ثانياً

  . هذه الأسرار والحكم من القواعد الفقهية
،  من ضم القضية الصغرى إلى كبراها التي هي قاعدة أصولية المستفادةةالنتيج :ثالثاً

أما القاعدة الفقهية فليس فيها الاستنباط المذكور وإنما ، تعد من قبيل الاستنباط
  . هي تطبيق للقاعدة على صغراها فقط

أما النتيجة ،  اتهدوظائفالنتيجة المستفادة من القاعدة الأصولية هي من  :رابعاً
  .  القاعدة الفقهية من وظيفة المقلد في الغالبالمستفادة من

أو ، أو أعراض الأدلة، أو أنواعها، القاعدة الأصولية يكون موضوعها الأدلة :خامساً
  . أما القاعدة الفقهية فموضوعها فعل المكلف، الأحكام

  . أما القواعد الفقهية فهي أكثرية، القواعد الأصولية كلية :سادساً
، وثابتة لا تتبدل ولا تتغير، صولية عامة وشاملة لجميع فروعهاالقواعد الأ :سابعاً

فلا تكون حينئذ عامة ، بخلاف القواعد الفقهية التي تكثر فيها الاستثناءات
 . وشاملة لجميع فروعها

 ."  الحصص بعضها عن بعضتمييز:"  الأشمل والأسهل للقسمة هو أاالتعريف -١٣
 وإن كان وهو،  إلى الصحةالأقربه  أنللدعوى ة اعتبار تعريف الشافعييمكن -١٤

  صحيحاً أقصر التعاريف وبإضافة بسيطة إليه يصبح تعريفاًأنهعليه اعتراض إلا 
وهو القصر وعدم خروج ،  في التعاريفيشترطوهذا من أهم ما ، مع قصره

،  مانعاً جامعاً من غير أفراده بأن يكون تعريفاًيءأو دخول ش،  من أفرادهيءش
  ،" إخبار عن وجوب حق على غيره عند حاكم" :أاهو   للدعوىوتعريفهم
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،  من دخول دعوى الفضولييصبح التعريف مانعاً"  يمثلهلمن" أو" له" فبإضافة
  .  مختصرتعريفوهذا 

 التي يفصل ا الشرعية الإثبات من وسائل كواتعريف اليمين من جهة  يمكن -١٥
 الخصم وأمر الحاكم له  المكلف باالله بعد طلبحلف" :بأاالقاضي الخصومات 

  " .  نفيهأولتأكيد ثبوت حق 
من أن التقويم لا يثبت إلا ،  يظهر رجحان ما ذهب إليه جمهور الفقهاءالذي -١٦

   .واالله أعلم، باثنين
 يظهر أن الضرر المانع من القسمة هو مطلق الضرر سواء كان قليلاً أو الذي -١٧

 .واالله أعلم، نهي عن الضرر نفعها؛ لعموم الأووسواء كان في ذات العين ، كثيرا
فلا خلاف بين المذاهب الأربعة في أن القسمة ،  حال انعدام الضرر في القسمةفي -١٨

  .إذا لم تؤدي إلى ضرر أنه يجبر الممتنع عليها
وإليه ،  القسمة فيما فيه ضرر على جميع الشركاءعلى لا يجبر الممتنع أنه الراجح -١٩

  . واالله أعلم، الحنابلة، والشافعية، لمالكيةوأكثر ا، ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية
 صاحب – لا يجبر الممتنع عن القسمة إذا طلبها المنتفع ا ه يظهر لي أنالذي -٢٠

  . واالله أعلم، -النصيب الأكثر
 إذا طلبها المستضر ا صاحب ة لا يجبر الممتنع على القسمه يظهر كذلك أنالذي -٢١

ب القليل ضرراً محضاً ليس له وهذا إذا كانت القسمة في حق صاح، -القليل
أما إذا كان يحصل لصاحب القليل ، أدنى فائدة منه وثبت للقاضي تعنته في طلبها

في قسمتها فائدة تفوق ما يترتب على الشركة من أضرار عليه فإنه يجبر صاحب 
 . واالله أعلم، نظراً للفائدة الراجحة؛ الكثير

، سفلها وعلوها،  دار بين اثنين كانتتىإلى أنه م، ةوالحنابل، الشافعية ذهب -٢٢
فيقسمان ، ويأخذ حكمه في القسمة، فإن السفل تابع للعلو، فطلبا قسمتها
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جعل ، وإن طلب أحدهم، أجبر الممتنع، فإن امتنع أحدهم ولا ضرر، بينهما
أو ،  وحدهالسفل قسمة الأرض وحدها ووأ، للآخر والعلو، السفل لأحدهما

، لأن العلو تابع للسفل؛ الممتنعلم يجبر  ،قسمة الأرض وحدها والسفل وحده
  . واالله أعلم،  القول هو الراجحوهذا، فلم تجب إجابته

إخبار " : تنصب على معنى واحد هوكلهاالذي يظهر أن تعريفات الإقرار   -٢٣
 . " عليهغيرهمكلف مختار بحق 

،  باهول في الوصية والإقرارعوىالمذاهب الأربعة متفقة على جواز الد  أقوال -٢٤
على حسب ضوابطهم ، ومن ينقص، وإن كان في ثنايا أقوالهم من يزيد

 . واستثنائام
أو عند ،  عند القاضي والخصوم جميعاًهولاً إن كان المدعى به مجأنهالذي يظهر   -٢٥

،  إن كانت مجهولة عند القاضي فقطاأم، لم تصح الدعوى، القاضي والمدعي
، فهي صحيحة ،ها الخصم في دعواهحتى لو لم يبين، لكنها معلومة عند الخصوم

 . ، واالله أعلمجمعاً بين الأقوال
 لفظ وأن الأولى عدم حصر،  البينة اسم لكل ما يوضح الحق ويبينهأن الراجح  -٢٦

البينة اعتباراً للغة والعمل، فإن الفقهاء متفقون في الجملة على أن طرق الإثبات 
ادة، واليمين، والنكول،  فقط، بل إن الإقرار، والشهدةغير محصورة في الشها

 يعتمد عليها القاضي في ينات ب– على تفصيل في الكيفية والأثر –والقسامة 
 واالله أعلم، حكمه

هو من  :المدعي :وبعبارة أخرى،  إذا ترك الخصومة لا يجبر عليهانم : هوالمدعي -٢٧
  .  لأنه أظهر وأسهل؛والحنابلة، وهذا مذهب الحنفية، إذا سكت ترك

 . واالله أعلم،  لا يلزم المدعي اليمين مع بينتهأنهال أهل العلم الراجح من أقو -٢٨
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محل اتفاق بين )  مع الإنكار لزمه الغرم مع الإقرار لزمته اليمينمن( الضابطمعنى -٢٩
 . والحنابلة، والشافعية، والمالكية، الحنفية، الأربعة المذاهب فقهاء

  .  أعلمواالله، تهدمفوض فيه إلى نظر الحاكم ا حد الغيبة أنالذي يظهر   -٣٠
 لا بد من بينة تبين صدق بل يقضى على الغائب بمجرد امتناعه لاالصحيح أنه   -٣١

  .دعواه
وأحضر ، أو مستتر في البلد،  غائب عن البلد مسافة قصرعلى شخص ادعى إذا  -٣٢

 . لزم القاضي سماعها والحكم ا، وطلب من القاضي سماعها والحكم ا، بينة
لأنه لا فائدة من ؛  تلزم اليمين مع البينةفلا، لغائب ببينةإذا قضي للحاضر على ا  -٣٣

ولأنه ، فهو على حجته إذا رجع،  يمكن للغائب تدارك الحكمهلأن، اليمين حينئذ
  . واالله أعلم، قد يترك المدعي اليمين تورعاً منه فيضيع حقه

 من،  دعوى المدعيإبطال وإقامتها لهو  الغائب إذا قدم فهو على حجتهأن  -٣٤
 بينة بقى حكم الحاكم على له تقم لم وإن، ة قدح في البينأو،  في الشهادةجرح

 .  لقدومه لعدم إقامته للدعوىثيرما هو عليه دون تأ
 اتفق الفقهاء على أنه إذا ادعى شخص عيناً في يد غيره فأنكر ذلك المدعى  -٣٥

 .لأحدهما بينة، أن العين يقضى ا لمن هي بيده مع يمينهعليه، ولم يكن 
تفق الفقهاء على أنه إذا ادعى شخص عيناً في يد غيره فأنكر ذلك المدعى عليه، ا -٣٦

  . وكان لأحدهما بينة، فهي لصاحب البينة بلا يمين
إذا ادعى شخص عيناً في يد غيره فأنكر ذلك المدعى عليه، وكان لكل منهما  -٣٧

 . واالله أعلم، بينة، فالراجح أن بينة الخارج مقدمة
لقوة ما ؛ القاضي بأن قول المثبت مقدم على قول النافي قول الجمهور الراجح -٣٨

 . واالله أعلم، ولما ورد من مناقشة الأقوال الأخرى، استدلوا به
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وهو يتصرف ،  مشاهدة وضع اليد على العين إذا طال ولم يوجد منازعإن -٣٩
وهذا هو ، الملكوإن لم تطل الحيازة لم يثبت ، دليل على الملك، تصرف الملاك

ولا يصح اشترط بعضهم أن ، والحنابلة، والشافعية،  قال المالكيةوبه، الراجح
لأن التقادم في وضع اليد على العين ، يشهدوا أنه لم يخرج عن ملكه في علمهم

 . سيما إذا لم يكن مخالف، دليل على الملك
 :المدعى عليه :وبعبارة أخرى، من إذا ترك الخصومة أجبر عليها :هو عليه المدعى -٤٠

 . والحنابلة،  الحنفيةمذهب هووهذا ، لم يترك سكت إذامن 
 المدعى -ون في جانب المنكر  أهل العلم على أن اليمين في الأصل تكأجمع -٤١

 أهل العلم على أن البينة على المدعي واليمين على أجمع" :قال ابن المنذر، -عليه
  ." المدعي عليه

  في جانب المنكر لا تكون دائماً و،  مشروعة في جانب أقوى المتداعييناليمين -٤٢
، والشافعية، من المالكية،  وهذا مذهب جمهور أهل العلم-المدعى عليه -

 . وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، والحنابلة
لا يتحدد بتقييد ولا ،  وزمان اليمين من حيث أصل الوجوب الشرعيمكان -٤٣

 .  أعلمواالله،  عند القاضياسوى كو، سواء بمكان أو زمان، تغليظ
 رأي جمهور الفقهاء القاضي بأن الأيمان كلها على البت والقطع إلا على راجحال -٤٤

، بخلاف إثبات فعل الغير فإا على البت، نفي فعل الغير فإا على نفي العلم
 . واالله أعلم

،  اليمين على المدعى عليه ليحلفه المدعي توجيطلب : شروط اليمينمن -٤٥
 فوقت، لمدعى عليه بعد طلب المدعي اعلى القاضي طلب تحليف اليمين توجيهو

،  عليه اليمين قبلها لم تسقط عنهىفمتى حلف المدع، اليمين بعد هذين الشرطين
 . ومتى حلف بعدها سقطت عنه
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بتقوى االله ، والمسلمين،  البحثهذاوقارئ ، أوصي نفسي،  النتائجهذه وبعد
بتحقيق ، علم والعناية بهوأوصي بأن الحاجة ما زالت ملحة لإبراز هذا ال، سبحانه وتعالى

  . ه وضوابطهوجمع ما تناثر في بطون كتب الفقه من قواعد، مخطوطاته
  

 .وصلى االله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه،  الله رب العالمينوالحمد

 
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  : وهي على النحو التالي  : الفهارس

 . الآيات القرآنية فهرس •
 . النبوية  الأحاديثفهرس •
 . الآثار فهرس •
 . الضوابط الفقهية فهرس •
 . الأعلام فهرس •
 . المصادر والمراجع فهرس •
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٢١٢ 

 
 

     

١ 

ُواستشهدوا  [ :تعالى قوله َِ ْ ْ ْشهيدين من رجالكم َ ُ ِ َِ ْ ِْ ِ َ ِ َ
َفإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون  ٌ َ َ َ ْ َْ ْ َ ُ ُ ََ ْ َ ْ َ ْ ََ َ ََّ ِ ِ َ ِ ُ ْ ِ

ِمن الشهداء َ َ َُّ ِ .[.... . 

 ١١٧ ٢٨٢ البقرة

٢ 

ْإن الذين يشترَون بعهد االلهِ وأيمانهم [ : تعالىقوله َ ُِ ِ ِ ِْ َ ْ َ َ ََ ِ َ َّ َّْ ِ
َثمنًا قليلا أولئك لا خلا َ ً َ ََ َ َ ِ ُ ِ َق لهم في الآخرة ولا َ َ ِ َِ َْ ِ ُ َ َ

َيكلمهم االلهُ ولا ينظْر إليهم يوم القيامة ولا  ََ َ ْ َ ْ َ َ ُ ُِ َِ َ ْ ُ ُ ُِ َ ُ ِِّ َ
ٌيزكيهم ولهم عذاب أليم ْ ِْ َ ٌ َ َُ َ َُ َ ِ ِّ[ . 

 ١٨٣ ٧٧ آل عمران

٣ 

ِللرجال نصيب مما ترك الوالدان [ : تعالىقوله ِ ِ َِ َ ََ ٌ ََ َ َِّّ ِ ِ
ِوالأقربون وللنِّساء نص َ ِ َ َِ َ ُ ََ ْ ِيب مما ترك الوالدان َ ِ َِ ََ ٌَ َ َّ

ًوالأقربون مما قل منهْ أو كثر نصيبا مفروضا ُ َ َ َْ ُ َّ َ َ ًْ ْ ُ ُ َِ َ َ َ ِ َِّ َ[ . 
 ٧٦ ٧ النساء

٤ 

َوإذا حضر القسمة أولو القربى [ : تعالىقوله َ َْ َ ُْ ُ َ َُ ِ َ َ ِ
ْواليتامى والمساكين فارزقوهم منهْ وقولوا لهم  ْ ْ َ َُ َ ُ ُ ُ َ ََ ُ َ َ َِ ُِ ُ ُ َ

ُقولا معرو َْ ًْ  . ]فًاَ
 ٥٣ ٨ النساء

٥ 

ًفإن عثر على أنهما استحقا إثما [ : تعالىقوله ْ َ َّ َْ َّ ْ َِ َِ َ ُ َ َ َ ُِ
ُفآخران يقومان مقامهما من الذين استحقَّ عليهم  ْ َ َ َ َ َِ ْ َ َ َ ُ ََ َّ َ ُ ََ َ ِ ِ ِ ِ َ َ
َالأوليان فيقسمان بااللهِ لشهادتنَا أحقُّ من شهادتهما  َِ ِ َِ َ َ ْ َ َ َ ُ َ َْ َِ ِ ِ َِ ُ َ ْ َ َ

ْوما اعتديناَ ََ َ ْ َ إنا إذا لمن الظالمينَ ِِ َِّ َ ًَ ِ َِّ[ . 

 ١٨١ ١٠٧ المائدة

٦ 

َوما كان المؤمنُون لينْفروا كافة فلولا [ : تعالى قوله ْ َ ََ َ ً َّ َ ُ ََ َُ َِ ِ ِ ْ
ِنفر من كل فرقـة مـنْهم طائفـة ليتفقهـوا في الـدين  ِّ َ َِ ُ َ ُ َّْ َ ٌ َ َ َ ِّ َِ ِ ِ ٍ ِ ِْ ْ َُ

َولينْــــذروا قــــومهم إذا رجعــــوا إلــــيهم ل َ َ َْ َ ْ َ ُِ ْ ُ َ ُ ْ ُ َِ ِ ِ ْعلهــــم ِ ُ ََّ
َيحذرون َُ ْ َ[.  

 ٢٢ ١٢٢ التوبة

٧ 

َّقـالوا يـا شـعيب مـا نفقـه كثـيرا ممـا [ : تعالى قوله ِ ًِ َ ُُ ُ ْ َ ََ ْ ُ ََ َ
ــولا رهطــك  ــراك فينـَـا ضــعيفا ول ــا لنَ ــول وإن َتق ُ َ ً َ ُ ُْ َ ََ َْ َ َِ َِ َّ َِ

ٍلرجمنَاك وما أنت علينَا بعزيز ِ َ ْ َِ َ ََ ْ ََ ْ َ َ ََ[ . 
 ٢٣ ٩١ هود
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٢١٣ 

     

٨ 
ْوجـاء إخـ[ : تعالى قوله ِ َ َ ِوة يوسـفَ فـدخلوا عليـه َ ْ ُ ََ ُ ََ َ َ ُُ

َفعرفهم وهم له منكْرون َ َ َُ ُ ْ ْ َِ ُ َ ُ َُ[ . 
 ١٢٤ ٥٨ يوسف

٩ 

ُوالذين يرمون المحصناَت ثم لم يأتوا [ :تعالى قوله ْ َ َ ْ َ َ َْ َ ُ ُ َ ََّّ ُ ِْ ِ
ُبأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا  ْ ْ َ ََ َ َ ْ َ َ ََ ً َ ُ ََ َ ِ َِ ْ َ ُْ ِ ُ َ ِ

ًلهم شهادة أبدا ًَ َ ََ َ ْ ُ َ وأولئك هم الفاسقونَ ُ َ َِ ُِ ُ َ ُ َ[ . 
 ١١٨ ٤ النور

َلهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون[  : تعالىقوله ١٠ ٌ َُ َّ َ َ َ ََ ْ ُْ َُ َِ  ٥٦ ٥٧ يس  . ]ِ

١١ 

ِيا داوود إنا جعلنَاك خليفة في [ : تعالىقوله ً َ ِْ َ َ َ َ ُ ُ َ ََّ ِ
َالأرض فاحكم بين النَّاس بالحقِّ ولا تتبع الهوى َ َ َْ ِ ِ ِ ََّ َ َ َ ْ ْ ِْ َ ُ َ ِ 
ْفيضلك عن سبيل االلهِ إن الذين يضلون عن  َ َ ْ َُ ََ ُّ َّ َّ َّ َِ ِِ ِ ِ ِ َ َ
َسبيل االلهِ لهم عذاب شديد بما نسوا يوم  ُ َ ْ َْ َ ٌَ ٌِ ِِ َ َ َ ُ َ ِ

ِالحساب َ ِ[ . 

 ١٣٦ ٢٦ ص

١٢ 

ًولولا أن يكون النَّاس أمة واحدة [ : تعالىقوله َ ِ َ ُ َ ْ ًَ َ ْ ََّ ُ َُ َ
ُلجعلنَا لمن يكفر بالرحمن لب َ ْ َِ ِِ َ ْ َّ ُ َِ ُ َ ْ ٍيوتهم سقفا من فضة َْ َِّ َ ً ُْ ُُ ْ ِ ِ
َومعارج عليها يظهرون ْ َُ ََ َ َ ْ َ َ ََ ِ[ . 

 ٨٤ ٣٣ ُّالزخرف

  

 
 
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٢١٤ 

 
 

   
 ١٩٥-١٧٩ ............................ وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم ؟أتحلفون ١

٢ 
 إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم رجلان من الأنصار في اختصم

 ١٨٥ ....................................................متقادمةمواريث 

 ١٣٦ ........... .............أقضي وأنت حاضر بيننا:  بين هذين، قالاقض ٣

  ..............................البينة على المدعي واليمين على من أنكر   ٢١
١١٩-١١٣-١١١-
١٥٥-١٥٤-١٤٢-

١٧٩-١٧٤  
 ٢٢ ..................................................الدين فقهه في مالله ١٤

  ١٠١  .........أما إذا فعلتما ما فعلتما فاقتسما وتوخيا الحق ثم استهما ثم تحالا   ٢٠

٤ 
واالله ما :(د ركانة بن عبد يزيف النبي صلى االله عليه وسلم استحلأن

 ١٨٩-١٨٢ ...................................................أردت إلا واحدة 

 ١٦١ ...........................الكعبة النبي صلى االله عليه وسلم صلى في أن ٥
  ....................................  تختصمون إلي، وإنما أنا بشرإنكم ٦
 ١٦١ ............................. في الكعبة صلى االله عليه وسلم لم يصلأنه ٧

٨ 
 رجلٌ مِن حضرموت ورجلٌ مِن كِندة إِلَى النبِى صلى االله عليه جاء

 ...............................................................وسلم

١٢٦-١١٤-١٠٥-
١٧٧-١٥٤-١٥٢-

١٩٨-١٨٢ 

 ١٣٨ ....................................ك وولدك بالمعروف ما يكفيخذي ٩

  .............عن الأشعث بن قيس، كان بيني وبين رجل خصومه في بئر  ٢٢
١٢٦-١١٨-١١٤-
١٩١-١٨٣-١٧٧  

 ١٥٨-١٥٧ ................. رسول االله صلى االله عليه وسلم للذي هي في يدهقضى ١٠

  ١٩٤-١٩١  ..........................قل واالله الذي لا إلا إلا هو ما له عليك حق   ٢٣
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٢١٥ 

   

  ١٩٤-١٩٣-١٩٢  ....................لا تضطروا الناس في أيمام أن يحلفوا ما لا يعلمون   ٢٤
 ٧٦-٧٣ .............................. تعضية لأهل الميراث إلا ما حمل القسملا ١١

 ١٣٥ ....................... تقض لأحد الخصمين ما لم تسمع كلام الآخرلا ١٢

 ٧٢-٧١ ................................................... ضرر ولا ضرارلا ١٣

 ............... يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء رجال وأموالهملو ١٥
١٣٤-١٣٢-١١٨-
١٧٧-١٧٤-١٥٢ 

 ٨٥ .............. اقتطع شبراً من الأرض ظلماً، طوقه االله إياه يوم القيامةمن ١٦

 ١٦٩-١٦٧ ......................................هو له حاز شيئاً عشر سنين فمن ١٧

 ٢٣ .................................... يرد االله به خيراً يفقهه في الدينمن ١٨

  ٧٢  .............................ى صلى االله عليه وسلم عن إضاعة المال   ١٩

 
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٢١٦ 

 
 

   

 ١٨٥ .....................................م كان يقضي في المسجد أبا بكر بن حزأن ١

 ١٨٦ .....................ة في الطريق وفي سوق البصريقضي كان إياس بن معاوية أن ٢

 ١٨٥ .......................................... يقضي في المسجد ثمامة بن عبد االلهأن ٣

 ١٨٥ ......................دفي الرحبة خارجاً من المسج يقضي كان زرارة بن أوفى أن ٤

 ١٨٦ .................................................ه شريح كان يقضي في دارأن ٥

٦ 
وما به داء ، تحلف باالله لقد بعته" :- رضي االله عنهم – عثمان قال لابن عمر أن

 ......................................................................"تعلمه
١٨٣ 

٧ 
وكانا في ،  حين تحاكما إلى زيد في مكانه- ما رضي االله عنه- عمر حلف لأبي أن

 ......................................................................دبيت زي
١٨٣ 

 ١٨٥ ..........................................ه بن سور كان يقضي في داركعب أن ٨

٩ 
دخلت المسجد فرأيت عثمان رضي االله عنه قد ألقى رداءه " : الحسن البصريقال

 ................." ا وقضى بينهمعثمانونام فأتاه سقاء بقربة ومعه خصم فجلس 
١٨٤ 

    
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
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٢١٧ 

 
 

   

 ٩١ ...................................................ها على القِسمة يجِيزالاتفاق ١

 ١٠٩ .............................................................. على المدعيالبينة ٢

 ٦٤ ....................................................... لا يثبت إلا باثنينالتقويم ٣

 ١٨١ ............................................... كان أجزأ أينما كان ومتىالحلف ٤

 ٨٣ .............................................................. تابع للسفلالعلو ٥

 ١٤٥ ................................................ على خصومته متى حضرالغائب ٦

 ١٦٠ .............................................................. مقدمبت المثقول ٧

 ٧٠ ................................... قسمة أدت إلى ضرر لم يجبر الممتنع عليهاكل ٨

 ١١٧ ......................................... من قُضِي له ببينة لم يستحلف معهاكل ٩

 ١٥٠ ....................................................... تزال يد صاحب اليدلا ١٠

 ٩٧ ................................. تصح دعوى اهول في غير الوصية والإقرارلا ١١

 ١٢٩ ................................................ يقضى على الغائب بغير حجةلا ١٢

١٣ 

فإن ،  حلف على البتات في النفي والإثبات كانت الدعوى على الخصم في نفسهمتى
وفي النفي على نفي ، كانت الدعوى عليه في حق غيره في الإثبات حلف على البت

 ..........................................................................علمه
١٨٩ 

 ١٢٤ ................................. لزمه الغرم مع الإقرار لزمته اليمين مع الإنكارمن ١٤

 ١٦٦ ............................................................. المشاهدة أقوىاليد ١٥

 ١٧٤ ............................................................ على من أنكراليمين ١٦

 ١٩٧ ..................................................... قبل وقتها لا يعتد االيمين ١٧
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٢١٨ 

 
 

   

 ٣٥ ...)....عماد الدين(لمقدسي الدمشقي  بن عبد الواحد بن علي اإبراهيم  ١

 ١١٠ ..........................اليعمري فرحون بن محمد بن علي بن إبراهيم  ٢

 ٩٣ .................. زي بن علي بن يوسف الفيروزآبادي الشيراإبراهيم  ٣

 ١٩٣ ...............  أبوعمران النخعيسود بن يزيد بن قيس بن الأإبراهيم  ٤

 ٣٧ ..... )البطي ابن الحاجب (أبو الفتح محمد عبد الباقي بن أحمد البغدادي  ٥

 ٣٧ .. .....)ابن المني(أبو الفتح نصر بن فتيان بن مطر النهرواني البغدادي   ٦

٧  
 جمال الدين عبد الـرحمن بـن علـي بـن محمـد الجـوزي                أبو الفرج 
 .............................................................القرشي

٣٨ 

 ٣٧ ............................ أبو الفضل أحمد بن صالح بن شافع الحنبلي  ٨

 ١٨٥ ............... الخزرجي الأنصاري حزم بن عمرو بن محمد بن بكر أبو  ٩

 ٥٤ ................................  بكر بن مسعود بن أحمد الكاسانيأبو  ١٠

 ٣٣ ........... ) المسجد الذي بظاهر باب شرقيصاحب( صالح مفلح أبو  ١١

 ٤ ............................... القرافي بن إدريس بن عبد الرحمن أحمد  ١٢

 ٤٤ ................... )لامس الإشيخ( بن عبد الحليم بن عبد السلام أحمد  ١٣

 ٨٥ ................ )ابن حجر( بن علي بن محمد الكناني العسقلاني أحمد  ١٤

 ١٠٩ ....................... )ابن فارس( بن فارس بن زكرياء القزويني أحمد  ١٥

 ٣٤ ............................. أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الصالحي  ١٦

 ٥٣ ............................... ) زادهقاضي (درنويمود الأ بن محأحمد  ١٧

  ٤٤  ) ...................ابن كثير(إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء القرشي   ١٨
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٢١٩ 

   

 ١٨٦ ......................... )القاضي إياس( بن معاوية بن قرة المزني إياس  ١٩

 ١٨٥ ................................. الأنصاري أنس بن االله عبد بن ثمامة  ٢٠

 ١٨٥ ........................... البصري العامري حاجب أبو أوفى بن زرارة  ٢١

 ١٨٦ )..........القاضي شريح (الكندي الجهم بن قيس بن الحارث بن شريح  ٢٢

 ١٩٣ ................... الحميري الشعبي كبار ذي عبد بن شراحيل بن عامر  ٢٣

 ٤١ ............  الدمشقييد بن رجب السلامي البغداد الرحمن بن أحمعبد  ٢٤

 ١٤٨ ................... )سحنون (التنوخي حبيب بن سعيد بن السلام عبد  ٢٥

 ٣٢ ......... ابن تيمية الحراني،  السلام بن عبد االله بن الخضر بن محمدعبد  ٢٦

 ٣٥ ........  الغني بن عبد الواحد بن علي المقدسي الجماعيلي الدمشقيعبد  ٢٧

 ٣٦ .... )الجيلاني القادر عبد (عبد القادر بن أبي صالح بن عبد االله البغدادي  ٢٨

 ٣١ ........  القادر بن أحمد بن مصطفى بن عبد الرحيم بن محمد بدرانعبد  ٢٩

 ٣١ ................... عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الصالحي  ٣٠

 ٢٢ ....................... الهاشمي القرشيلمطلب  االله بن عباس بن عبد اعبد  ٣١

  ١٠٤  ............................علقمة بن وائل بن حجر الحضرمي الكندي   ٣٢
 ٧٨ .....................................  بن سليمان بن أحمد المرداويعلي  ٣٣

 ٢٤ ..................................  التغلبي الآمديلم محمد بن سابن علي  ٣٤

 ٢٠ ....................................  بن الحسين بن عبد االله الخرقيعمر  ٣٥

 ٤٣ ......................... ) الحاجبابن(  بن محمد بن منصور الأمينيعمر  ٣٦

  ٤  ............................ الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكيعبد  ٣٧
 ٤٢ ......... )أبو اد(د بن محمد بن قدامة المقدسيبن عبد االله بن أحم عيسى  ٣٨
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٢٢٠ 

   

 ١٩٢ ....................... )حبيبة أم المؤمنين أم مولى (القاسم أبي بن القاسم  ٣٩

 ١٨٥ ...................................... الأزدي بكر بن سور بن كعب  ٤٠

 ١١٤ ................................ النيسابوري المنذر بن إبراهيم بن محمد  ٤١

 ١١٠ ...... )ابن القيم (الدمشقي الزرعي سعد بن أيوب بن بكر أبي بن محمد  ٤٢

 ١٩٣ ................................ الهاشمي موسى أبي بن أحمد بن محمد  ٤٣

 ٢٤ ..................... ) النجارابن( بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي محمد  ٤٤

 ٤٤ .................... )الذهبي(عثمان التركماني المقرئ  بن أحمد بن محمد  ٤٥

 ٣٤ ........... )أبو عمر (ي بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الصالحمحمد  ٤٦

 ٨٨ .......................... )صاحب أبي حنيفة( بن الحسن بن فرقد محمد  ٤٧

 ١٩٤ .................... نصاري الرحمن بن أبي ليلى ابن بلال الأبد بن عمحمد  ٤٨

 ٤٢ ........ )أبو الفضل(عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي بن محمد  ٤٩

 ١٦٦ ................................... الزركشي محمد بن االله عبد بن محمد  ٥٠

 ٨٤ ......... ) بكر ابن العربيأبو(شبيلي بن عبد االله بن محمد المعافري الأمحمد  ٥١

 ٤٣ ........... بن عبد الواحد بن أحمد بن عبدالرحمن السعدي الصالحي محمد  ٥٢

 ٢٠ ............  ) الهمامابن( بن عبد الواحد بن عبد الحميد ابن مسعود محمد  ٥٣

  ١٣١  ...........................محمد بن علي بن محمد بن عبد االله الشوكاني   ٥٤
 ٧٩ ). الشهيدالحاكم(اكم السلمي  بن محمد بن أحمد بن عبد االله بن الحمحمد  ٥٥

 ٦٧ ........................ )الحطاب (رعيني بن محمد بن عبد الرحمن المحمد  ٥٦

 ٣٢ ............. ) عيسىأم( بنت أبي بكر بن عبد االله بن سعد المقدسي مريم  ٥٧

 ١٠٤ ........ الهلاليي بن عبداالله بن مطرف بن سليمان بن يسار اليسارمطرف  ٥٨
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٢٢١ 

   

 ٢٣ .......... صخر بن حرب بن أمية القرشي الأموي،  بن أبي سفيانويةمعا  ٥٩

 ٧٣ ........................... )أبو عبيدة( بن المثنى التيمي البصري معمر  ٦٠

 ٢٠٠ ........ البهوتي إدريس بن حسن ابن الدين صلاح بن يونس بن منصور  ٦١

 ٩٢ ............ )لليث اأبو( بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي نصر  ٦٢

 ٣٢ ..................................  بن عبد االله الرومي الحمويياقوت  ٦٣

 ٨٧ ................. ) يوسفأبو (نصاري بن إبراهيم بن حبيب الأيعقوب  ٦٤

 ٩٢ ......................  بن عبد االله بن محمد بن عبد البر النمرييوسف  ٦٥

 ٤٠ ................. ) ابن الجوزيسبط(عبد االله  بن قزأوغلي ابن يوسف  ٦٦
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٢٢٢ 

 
  

دار ،  عبد المنعم أحمدفؤاد :ققتح،  بن المنذر النيسابورييم بكر محمد بن إبراهأبي، الإجماع -١
 مـ٢٠٠٤/ هـ١٤٢٥ الأولى الطبعة، المسلم للنشر والتوزيع

محمد عبد القادر  :خرج أحاديثه، )العربيابن ( محمد بن عبد االله بكر أبي،  القرآنأحكام -٢
 . م٢٠٠٣ /هـ١٤٢٤، الطبعة الثالثة، بيروت، دار الكتب العلمية، عطا

دار ، سيد الجميلي.د :تحقيق، الحسن أبي مديعلي بن محمد الآ،  في أصول الأحكامالإحكام -٣
 . هـ١٤٠٤، بيروت، الكتاب العربي

صححه ، )وكيع(ن صدقة الضبي البغدادي أبي بكر محمد بن خلف بن حيان ب،  القضاةأخبار -٤
الطبعة ، المكتبة التجارية الكبرى، عبد العزيز مصطفى المراغي :وعلق عليه وخرج أحاديثه

 . م١٩٤٧/ه١٣٦٦الأولى 
تقي الدين أبي العباس أحمد ، الد الرابع/ىمطبوع ضمن الفتاوى الكبر،  الفقهيةالاختيارات -٥

، دار المعرفة، علي بن محمد بن عباس البعلي الدمشقي :تحقيق، بن عبد الحليم بن تيمية الحراني
 . م١٩٧٨/ه١٣٩٧، بيروت

محيي  :تحقيق، أبي الحسين علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري الشافعي،  القاضيأدب -٦
 . م١٩٧٢/ه١٣٩٢، بغداد، دار إحياء التراث الإسلامي، هلال السرحان

محيي هلال  :حقيق، )الصدر الشهيد(البخاريالخصاف عمر بن عبد العزيز ،  القاضيأدب -٧
 . م١٩٩٨/هـ١٣٩٧، بغداد، مطبعة الأرشاد، السرحان

موفق : تحقيق،  الرحمن بن عثمان الشهرزوي أبي عمروعبدعثمان بن ،  المفتي والمستفتيأدب -٨
 . هـ١٤٠٧الطبعة الأولى ، بيروت، تبعالم الك، مكتبة العلوم والحكم، عبد االله عبد القادر

زهير : إشراف، محمد بن ناصر الدين الألباني،  الغليل في تخريج أحاديث منار السبيلإرواء -٩
 . م١٩٨٥/ه١٤٠٥، الطبعة الثانية، بيروت، المكتب الإسلامي، الشاويش

دار ، محمد محمد تامر. تحقيق د، زكريا الأنصاري،  في شرح روض الطالبلب المطاأسنى -١٠
 . م٢٠٠٠/هـ١٤٠٢، الطبعة الأولى، بيروت، الكتب العلمية
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٢٢٣ 

دار الكتب ،  السبكيافي عبد الكبنتاج الدين عبد الوهاب بن علي ،  والنظائرالأشباه -١١
 . م١٩٩١/  هـ١٤١١الطبعة الأولى ، العلمية

 .هـ١٤٠٣،  الكتب العلمية بيروتدار، عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي،  والنظائرالأشباه -١٢
 :تحقيق، جر أبي الفضل العسقلاني الشافعيأحمد بن علي بن ح، الصحابة في تمييز الإصابة -١٣

 .  هـ١٤١٢، الطبعة الأولى، بيروت، دار الجيل، علي محمد البجاوي
مكتبة ، فهد بن محمد السدحان.د :تحقيق، شمس الدين محمد بن مفلح المقدسي،  الفقهأصول -١٤

 . م١٩٩٩/  هـ١٤٢٠الطبعة الأولى ، الرياض، العبيكان
 . الطبعة الأولى، بيروت، دار الفكر، السيد محمد شطا الدمياطيأبي بكر بن ،  الطالبينإعانة -١٥
الطبعة الخامسة ، دار العلم للملايين، خير الدين بن محمود بن محمد بن علي الزركلي، الأعلام -١٦

 . م٢٠٠٢، عشر
عدنان يونس عبد  :تحقيق، مجير الدين الحنبلي العليمي،  الجليل بتاريخ القدس والخليلالأنس -١٧

 . م١٩٩٩/  هـ١٤٢٠، عمان، مكتبة دنديس، بناتهايد 
 . طبعة سعيد كمبني الباكستانية، زين الدين بن نجيم الحنفي،  الرائق شرح كتر الدقائقالبحر -١٨
محمد .د: تحقيق، بدر الديم محمد بن ادر بن عبد االله الزركشي،  المحيط في أصول الفقهالبحر -١٩

 . م٢٠٠٠/  هـ١٤١٢، بيروت، دار الكتب العلمية، محمد تامر
، علي شيري :تحقيق، دمشقي القرشيأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير ال،  والنهايةالبداية -٢٠

 . م١٩٨٨ / هـ١٤٠٨، الطبعة الأولى، دار إحياء التراث العرب
 :تحقيق، الحنفي، علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني،  الصنائع في ترتيب الشرائعبدائع -٢١

  هـ١٤١٩، الطبعة الثانية، بيروت، دار إحياء التراث العربي، شمحمد عدنان ياسين دروي
 . م١٩٩٨/

هاشم  :تحقيق، أبي عبد االله ابن القيم الجوزية،  بن أبي بكر أيوب الزرعيمدمح،  الفوائدبدائع -٢٢
مكة ، مكتبة نزار مصطفى الباز، وأشرف أحمد، وعادل عبد الحميد العدوي، عبد العزيز عطا

 . م١٩٩٦/  هـ١٤١٦ ولىالطبعة الأ، المكرمة
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٢٢٤ 

دار الكتب ، محمد عبدالسلام شاهين :تحقيق، أحمد الصاوي،  السالك لأقرب المسالكبلغة -٢٣
 . م١٩٩٥/   هـ١٤١٥، بيروت، العلمية

، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي،  الإسلام ووفيات المشاهير والأعلامتاريخ -٢٤
 هـ١٤٠٧، الطبعة الاولى، بيروت، ب العربيدار الكتا، عمر عبد السلام التدمري.د :تحقيق

 . م١٩٨٧/
أبي الوفاء إبراهيم بن شمس الدين أبي ،  الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكامتبصرة -٢٥

جمال  :خرج أحاديثه وعلق عليه وكتب حواشية، عبداالله محمد بن فرحون اليعمري المالكي
 . م١٩٩٥/  هـ١٤١٦الطبعة الأولى ، بيروت، دار الكتب العلمية، مرعشلي

عثمان بن علي بن محجن البارعي فخر ،  الحقائق شرح كتر الدقائق وحاشية الشلبيتبيين -٢٦
 .  هـ١٣١٣، الطبعو الأولى، القاهرة، المطبعة الكبرى الأميرية، الدين الزيلعي الحنفي

 . دمشق، دار الفكر، وهبة الزحيلي، محمد المنتصر الكاتاني :تحقيق، السمرقندي،  الفقهاءتحفة -٢٧
، دار الكتاب العربي، إبراهيم الأبياري :تحقيق، علي بن محمد بن علي الجرجاني، التعريفات -٢٨

 .  هـ١٤٠٥، الطبعة الأولى، بيروت
الإمام الحافظ زين الدين عبدالرحمن بن أحمد بن رجب ،  القواعد وتحرير الفوائدتقرير -٢٩

 عبيدة تحقيق أبي، م٢٠٠٨/هـ ١٤٢٩الطبعة الثانية ، دار ابن القيم ودار ابن عفان، الحنبلي
 . مشهور بن حسن آل سلمان

، بيروت، دار الفكر ، والتحرير في علم الأصول أ ابن أمير الحاج محمد بن محمدالتقرير -٣٠
 . م١٩٩٦/  هـ١٤١٧

 . السيد هاشم الندوي: قق بن إسماعيل البخاري، تح، محمد الكبيرالتاريخ -٣١
أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد ، لكبير الحبير في تخريج أحاديث الرافعي اتلخيص -٣٢

 . م١٩٨٩/  هـ١٤١٩، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بن حجر العسقلانيا
ناصر بن : تحقيق، علي بن سليمان بن أحمد المرداوي،  المشبع في تحرير أحكام المقنعالتنقيح -٣٣

 .  هـ١٤٢٥، مكتبة الرشد، سعود السلامة
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٢٢٥ 

الطبعة الأولى ، دار الفكر،  الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلانيشهاب،  التهذيبذيب -٣٤
 . م١٩٨٤/هـ١٤٠٤

دار إحياء ، محمد عوض مرعب :تحقيق، أبي منصور محمد بن أحمد الأزهري،  اللغةذيب -٣٥
 . م٢٠٠١الطبعة الأولى ، بيروت، التراث

أبي الفرج زين الدين ،  العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلمجامع -٣٦
 محمد الأحمدي أبي :تحقيق، غدادي بن رجب الحنبلي البحمد شهاب الدين بن أابنعبدالرحمن 

 . م٢٠٠٤/هـ١٤٢٤، الطبعة الثانية، مصر، دار السلام، النور
 . الطبعة الأولى، دار الفكر، محمد بن عرقة الدسوقي،  الدسوقي على الشرح الكبيرحاشية -٣٧
 بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي عبدالرحمن، لمستنقع الروض المربع شرح زاد احاشية -٣٨

 هـ١٤٢٤الطبعة السابعة ، الحنبلي رحمه االله
، علي معوض: تحقيق وتعليق، البصري أبي حسن علي بن محمد الماوردي،  الكبيرالحاوي -٣٩

 . ١٩٩٤/هـ١٤١٤الطبعة الأولى ، بيروت، دار الكتب العلمية، ودوعادل أحمد عبد الموج
محمد علاء الدين بن علي ، ر شرح تنوير الأبصار في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة المختاالدر -٤٠

 .  هـ١٣٨٦، بيروت، دار الفكر، الحصكفي
دار ابن ، عدنان بن محمد بن عتيق الدقيلان :الدكتور،  القضائية في الفقه الإسلاميالدعوى -٤١

 . هـ١٤٢٩الطبعة الأولى ، الجوزي
محمد   الحنبلي مع حاشيةفمرعي بن يوس، د بن حنبلأحم  الطالب على مذهب الإمامدليل -٤٢

 . م١٩٦٩/هـ ١٣٨٩الطبعة الثانية ، منشورات المكتب الإسلامي،  مانعابن
دار الغرب ، محمد بو خبزة :تحقيق، شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، الذخيرة -٤٣

 . م١٩٩٤، بيروت الطبعة الأولى، الإسلامي
خرج ،  البغداديرجب عبد الرحمن بن أحمد بن لفرجا أبي،  على طبقات الحنابلةالذيل -٤٤

توزيع مكتبة ، بيروت، دار الكتب العلمية، وحازم علي جة، أسامة بن حسن :أحاديثه
 . م١٩٩٨/  هـ١٤١٧، الطبعة الأولى، مكة، عباس الباز
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دار عالم ، محمد أمين بن عمر عابدين، )حاشية ابن عابدين( المحتار على الدر المختار رد -٤٥
 . م٢٠٠٣/  هـ١٤٢٣، طبعة خاصة، تبالك

عادل أحمد عبد    :تحقيق،  الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي       ،   الطالبين روضة -٤٦
الطبعــة الأولى ، بــيروت، دار الكتــب العلميــة، علــي محمــد معــوض، الموجــود
 .م١٩٩٢/هـ١٤١٣

 :تحقيق، لسمنانيأبي القاسم علي بن محمد بن أحمد الرحبي ا،  القضاة وطريق النجاةروضة -٤٧
 ١٤٠٤، الطبعة الثانية، عمان، دار الفرقان، بيروت، مؤسسة الرسالة، صلاح الدين الناهي

 . م١٩٨٤/ هـ
 :موفق الدين،  الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلروضة -٤٨

هـ ١٤٢٤بعة الطبعة السا، مكتبة الرشد، عبداالله بن أحمد بن محمد بن قدامه المقدسي
 . تحقيق الدكتور عبدالكريم النملة، م٢٠٠٣

 .مكتبة أبي المعاطي،  بن يزيد القزوينيمدابن ماجه أبي عبد االله مح،  ابن ماجهسنن -٤٩
 . بيروت، دار الكتاب العربي، أبي داود سليمان بن الأشعث السجستانتي،  أبي داودسنن -٥٠
مكتبة ، محمد ناصر الدين الألباني :تحقيق،  عيسى بن سورة الترمذيبنمحمد ،  الترمذيسنن -٥١

 . الطبعة الأولى، الرياض، المعارف
 . طبعة مؤسسة الرسالة، أبي الحسين علي بن عمر الدار قطني،  الدار قطنيسنن -٥٢
مجلس دائرة المعارف  :تحقيق، أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي،  الكبرىالسنن -٥٣

 .  هـ١٣٤٤، الأولىالطبعة ، النظامية بالهند بلدة حيدر أباد
، شعيب الأرنؤوط :تحقيق، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي،  أعلام النبلاءسير -٥٤

 . مؤسسة الرسالة
، دار ابن حزم، محمد بن علي بن محمد الشوكاني،  الجرار المتدفق على حدائق الأزهارالسيل -٥٥

 . الطبعة الأولى
 :تحقيق، حمد بن محمد العوكري الحنبليعبد الحي بن أ،  الذهب في أخبار من ذهبشذرات -٥٦

 .  هـ١٤٠٦، دمشق، دار ابن كثير، ومحمود الأرنؤوط، عبد القادر الأرنؤوط
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الشيخ شمس ،  الزركشي على مختصر الخرقي في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلشرح -٥٧
، الله الجميح العبدامحمدطباعة عبدالعزيز و، الدين محمد بن عبداالله الزركشي المصري الحنبلي

 . عبداالله بن عبدالرحمن بن عبداالله الجبرين :تحقيق، م١٩٩١/هـ ١٤١٢الطبعة الأولى 
، شمس الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي،  الكبيرالشرح -٥٨

طبعة وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة ، عبد االله بن عبد المحسن التركي.د: تحقيق
 . المملكة العربية السعودية، لإرشادوا

 أبي البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي الدينتقي ، المنير الكوكب شرح -٥٩
، الطبعة الثانية، الرياض، مكتبة العبيكان، ونزيه حماد، محمد الزحيلي :تحقيق، )ابن النجار(

 . م١٩٩٧/ هـ١٤١٨
الطبعة ، دار ابن الجوزي،  صالح بن محمد العثيمينمحمد بن،  الممتع على زاد المستقنعشرح -٦٠

 .  هـ١٤٢٨/ هـ١٤٢٢، الأولى
الشيخ منصور بن يونس بن إدريس ،  منتهى الإرادات دقائق أولي النهي لشرح المنتهىشرح -٦١

عبداالله  :تحقيق الدكتور، م٢٠٠٠/هـ١٤٢١الطبعة الأولى ، مؤسسة الرسالة، البهوتي
 . التركي

، دار السلام،  مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوريأبي الحسين،  مسلمصحيح -٦٢
 . م٢٠٠٠/  هـ١٤٢١، الطبعة الثانية، الرياض

الإمام أبي عبداالله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم ،  الحكمية في السياسة الشرعيةالطرق -٦٣
 . تحقيق نايف الحمد، هـ١٤٢٨الطبعة الأولى ، دار علم الفوائد، الجوزية

طبعة جديدة ، مكتبة العبيكان، اء الدين عبدالرحمن بن إبراهيم المقدسي، شرح العمدة العدة -٦٤
 . م١٩٩٧/هـ ١٤١٨، منقحة

دار ، محمد عبد المعيد خان.د :تحقيق،  عبيد أبي،القاسم بن سلام الهروي، ديث الحغريب -٦٥
 . هـ١٣٩٦الطبعة الأولى ، بيروت، الكتاب العربي

،  العسقلاني الشافعيلفضلأحمد بن علي بن حجر أبي ا ،البخاري الباري شرح صحيح فتح -٦٦
 . هـ١٣٧٩، بيروت، دار المعرفة
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ين علي بن دعلاء ال،  الفروعحيحشمس الدين محمد بن مفلح المقدسي ومعه تص، الفروع -٦٧
تحقيق ، م٢٠٠٣/هـ ١٤٢٤الطبعة الأولى ، مؤسسة الرسالة دار المؤيد، سليمان المرواوي

 . لمحسن التركيعبداالله بن عبدا :الدكتور
خليل : تحقيق، أحمد بن إدريس الصنهاجي القرافي،  أو أنوار البروق في أنواء الفروقالفروق -٦٨

 . م١٩٩٨/ هـ١٤١٨، بيروت، دار الكتب العلمية، المنصور
رضا  :تحقيق، بن سالم النفراوي أحمد بن غنيم،  الدواني على رسالة أبي زيد القيروانيالفواكه -٦٩

 . ة الدينيةمكتبة الثقاف، فرحات
الطبعة الأولى ، الرياض، مكتبة الرشد، يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين. د،  الفقهيةالقواعد -٧٠

 . م١٩٩٨/  هـ١٤١٨
،  العربية السعوديةملكة الفقهية للدعوى القضائية وتطبيقاا في النظام القضائي في المالقواعد -٧١

هـ ١٤٢٨الطبعة الأولى ، ياضدار التوحيد للنشر بالر،  بن عبدالعزيز آل الشيخحسين.د
 . م٢٠٠٧/

 والضوابط الفقهية من كتاب المغني لابن قدامة من كتاب القضاء إلى اية كتـاب               القواعد -٧٢
رسالة مقدمـة لنيـل درجـة       ،  عبد االله السبيل  محمد بن   عبد ايد بن    ،  الدعاوى والبيانات 
 . هـ١٤٢٤، جامعة أم القرى بمكة، الماجستير في الفقه

، عبداالله بن محمد بن سعد آل خنين، شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي في الكاشف -٧٣
 . م٢٠٠٩/هـ ١٤٣٠ الطبعة الثالثة، مكتبة العبيكان

الدكتور عبداالله بن  :تحقيق، موفق الدين أبي محمد عبداالله بن أحمد بن محمد بن قدامه، الكافي -٧٤
 . دار هجر، عبدالمحسن التركي

، أبي عمر يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر القرطبي،  المالكي في فقه أهل المدينةالكافي -٧٥
 هـ١٣٩٨الطبعة الأولى ، الرياض، مكتبة الرياض الحديثة، محمد محمد الموريتاني.د :تحقيق

 . م١٩٧٨/
إبراهيم أحمد  :تحقيق، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي،  القناع عن متن الإقناعكشاف -٧٦

 . م٢٠٠٣/ هـ١٤٢٣، طبعة خاصة، الكتبدار عالم ، لحميدعبد ا
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 . الطبعة الأولى، دار صادر بيروت، محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري،  العربلسان -٧٧
دار عالم ،  بن محمدمإبراهي، أبي إسحاق، لابن مفلح برهان الدين،  شرح المقنعالمبدع -٧٨

 . م٢٠٠٣/هـ١٤٢٣طبعة ، الكتب
أبي القاسم عمر بن حسين بن ، أحمد بن حنبل الشيباني االله الخرقي على مذهب أبي عبد متن -٧٩

 . م١٩٩٣/ هـ١٤١٣الطبعة ، دار الصحابة للتراث، عبد االله الخرقي
أنور  :تحقيق، بن تيمية الحراني، تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم،  الفتاوىمجموع -٨٠

 . م٢٠٠٥/ هـ١٤٢٦، الطبعة الثالثة، دار الوفاء، وعامر الجزار، الباز
، يمحمد نجيب المطيع :تحقيق، أبي زكريا محيي الدين بن شرف النووي،  شرح المهذباموع -٨١

 . م١٩٩٥/ هـ١٤١٥، طبعة جديدة مصححة، دار إحياء التراث العربي
مطبعة السنة ، مجد الدين أبي البركات،  في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلالمحرر -٨٢

 . م١٩٥٠/ هـ١٣٦٩، المحمدية
إدارة ، محمد منير الدمشقي :تحقيق، أبي محمد علي بن أحمد بن حصين بن حزم، لىالمح -٨٣

 . هـ١٣٥١الطبعة الأولى ، مصر، الطباعة المنيرية
مكتبة لبنان ، محمدود خاطر :تحقيق، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي،  الصحاحمختار -٨٤

 . م١٩٩٥/ هـ١٤١٥طبعة جديدة ، بيروت، ناشرون
، الطبعة الاولى، دار العاصمة، بكر بن عبد االله أبو زيد، صل لمذهب الإمام أحمد المفالمدخل -٨٥

 . من مطبوعات مجمع الفقه الإسلامي بجدة، ه١٤١٧
عبد القادر بن أحمد بن مصطفى بن عبد الرحيم ،  إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبلالمدخل -٨٦

، لطبعة الأولىا، دار الكتب العلمية، محمد أمين :تحقيق، بن محمد بن بدرانا
 . م١٩٩٦/هـ١٤١٧

، زكريا عميرات :تحقيق،  الأصبحي المدنيرمالك بن أنس بن مالك بن عام،  الكبرىالمدونة -٨٧
 . دار الكتب العلمية بيروت
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 أبي عبد االله محمد بن عبد االله،  التلخيصمع تعليقات الذهبي في،  على الصحيحينالمستدرك -٨٨
الطبعة ، دار الكتب العلمية بيروت، لقادر عطامصطفى عبد ا :تحقيق، الحاكم النيسابوري

 . م١٩٩٠ / هـ١٤١١الأولى 
، القاهرة، مؤسسة قرطبة، لشيبانيأحمد بن حنبل أبي عبد االله ا،  الإمام أحمد بن حنبلمسند -٨٩

 . مذيل بأحكام شعيب الأرنؤوط عليها
وأضاف ، ممجمد الدين عبد السلا :بدأ بتصنيفها الجد، آل تيمية،  في أصول الفقهالمسودة -٩٠

محمد محيي : تحقيق، أحمد بن تيمية :ثم أكملها الإبن الحفيد، عبد الحليم بن تيمية :إليها الأب
 . القاهرة، طبعة المدني، الدين عبد الحميد

، أحمد بن محمد بن علي المقرى القيومي، للرافعي،  المنير في غريب الشرح الكبيرالمصباح -٩١
 . ـ ه١٣٢٢الطبعة الأولى ، مطبعة التقدم

محمد بشير  :تحقيق، محمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي أبي عبد االله،  على أبواب الفقهالمطلع -٩٢
 . م١٩٨١ /هـ١٤٠١، بيروت، المكتب الإسلامي، الأدلبي

 . بيروت، دار الفكر، ياقوت بن عبد االله الحموي أبي عبد االله، ن البلدامعجم -٩٣
 .  إحياء التراث العربيردا، بيروت ،مكتبة المثنى، عمر رضا حكالة،  المؤلفينمعجم -٩٤
، ومحمد النجار، وحامد بن عبد القادر، وأحمد الزيات، إبراهيم مصطفى،  الوسيطالمعجم -٩٥

 . دار الدعوة، مجمع اللغة العربية :تحقيق
عبد السلام محمد  :تحقيق، أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا،  مقاييس اللغةمعجم -٩٦

 . م١٩٧٩ / هـ١٣٩٩، دار الفكر، هارون
مكتبة مصطفى الحلبي ، محمد الشربيني الخطيب،  المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاجمغني -٩٧

 . م١٩٥٨/  هـ١٣٧٧، مصر، وأولاده
، دار الفكر، عبد االله بن أحمد بن قدامة أبي محمد،  في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيبانيالمغني -٩٨

 . هـ١٤٠٥الطبعة الأولى ، بيروت
دار ، العلامة الفقيه إبراهيم بن محمد بن سالم بن ضويان،  في شرح الدليل السبيلمنار -٩٩

 .  قتيبه نظر محمد الفاريابيتحقيق أبي، م٢٠٠٩/هـ ١٤٣٠ لعاشرةالطبعة ا، الفاريابي
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دار ، يأبي زكريا يحيي بن شرف بنمري النوو،  شرح صحصح مسلم بن الحجاجالمنهاج -١٠٠
 . هـ١٣٩٢، لثانيةالطبعة ا، بيروت، إحياء التراث العربي

، دار القلم، محمد الزحيلي.د :تحقيق، أبي إسحاق الشيرازي،  في فقه الإمام الشافعيالمهذب -١٠١
 . م١٩٩٦/  هـ١٤١٧، الطبعة الأولى، بيروت، الدار الشامية، دمشق

أبي عبيدة : تحقيق، )الشاطبي(إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي ، الموافقات -١٠٢
 . م١٩٩٧/  هـ١٤١٧، الطبعة الأولى، دار ابن عفان، سلمانمشهور بن حسن آل 

، أبي عبد االله محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربي،  الجليل لشرح مختصر خليلمواهب -١٠٣
 . م٢٠٠٣/  هـ١٤٢٣، خاصةطبعة ، دار عالم الكتب، زكريا عميرات :تحقيق

دار ، محمد فؤاد عبد الباقي :تحقيق، مالك بن أنس أبي عبد االله الأصبحي،  الإمام مالكموطأ -١٠٤
 . مصر، إحياء التراث العربي

وهي ، )قاضي زاده(شمس الدين أحمد بن قودر،  الأفكار في كشف الرموز والأسرارنتائج -١٠٥
، مصر، مكتبة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، للكمال ابن الهمام الحنفي، تكملة فتح القدير

 . م١٩٧٠/  هـ١٣٨٩الطبعة الأولى 
دار ، عبدالقادر بن أحمد بن مصطفى بدران الدومي ثم الدمشقي،  العاطر الخاطرنزهه -١٠٦

 .  هـ١٤١٢الطبعة الأولى ، بيروت، الحديث
 . هـ٢٠/٥/١٤٢١تاريخ ، )٢١/م(رقم ،  المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكينظام -١٠٧
، مد نعيم ياسينمح،  الدعوى بين الشريعة الإسلامية وقانون المرافعات المدنية والتجاريةنظرية -١٠٨

 . م٢٠٠٥/  هـ١٤٢٥، الطبعة الثالثة، الأردن، دار النفائس
شمس الدين محمد بن أبي ،  المحتاج إلى شرح المنهاج في الفقه على مذهب الإمام الشافعياية -١٠٩

المكتبة ، وابن شهاب الدين الرملي المنوفي المصري الأنصاري، العباس أحمد بن حمزة
 . ة الأولىالطبع، ياضالر، الإسلامية

 :تحقيق، مجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد ابن الأثير،  في غريب الحديث والأثرالنهاية -١١٠
 . طبعة مؤسسة التاريخ العربي، بيروت، دار إحياء التراث، وطاهر الزاوي، محمدود الطناحي
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، ليل المرغنانيبرهان الدين أبي الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الج،  شرح بداية المبتديالهداية -١١١
 . الطبعة الأخيرة، مصر، مكتبة مصطفى البابي الحلبي وأولاده

الـدكتور  ،   الإثبات في الشريعة الإسلامية في المعاملات المدنية والأقوال الشخـصية          وسائل -١١٢
 . م١٩٨٢/هـ١٤٠٢الطبعة الأولى ،  بيروت-دمشق ، مكتبة دار البيان، مصطفى الزحيلي

ومحمد ، محمد إبراهيم :تحقيق،  محمد بن محمد الغزالي أبو حامدمحمد بن،  في المذهبالوسيط -١١٣
 .  هـ١٤١٧القاهرة ، دار السلام، محمد تامر

  
  
  
  

 
  

 
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 
 
 

  
 ٤ .................................................................................. المقدمة
 ٥ ...........................................................................  الموضوعأهمية

 ٦   .........................................................................أسباب اختياره
 ٧ .......................................................................  السابقةالدراسات

 ٧ ............................................................................  البحثمنهج
 ١٠ .............................................................................  البحثخطة

 ١٥  ...........................................................................أهم الصعوبات 
 ١٥  ................................................................................... الشكر

 ١٩ :. .....................................التعريف بعنوان البحث، وفيه ثلاثة مباحث: التمهيد

: نها وبين القواعد الفقهية والأصوليةالتعريف بالضوابط الفقهية، والفروق بي:  الأولالمبحث
 ١٩ ........................................................:. .................وفيه مطلبان

 ١٩ :. ............................التعريف بالضوابط الفقهية، وفيه ثلاث مسائل:  الأولالمطلب
 ١٩ ................. .......................... واصطلاحاًالتعريف بالضوابط لغة،:  الأولىالمسألة
 ١٩ ............... ...................................................تعريف الضابط لغةً: أولاً
 ١٩ .............. ..............................................تعريف الضابط اصطلاحاً: ثانياً
 ٢٢ ......................................... ......التعريف بالفقه لغة، واصطلاحاً:  الثانيةةالمسأل
 ٢٢ . ...................................................................تعريف الفقه لغةً: أولاً
 ٢٤ .......................... ....................................تعريف الفقه اصطلاحاً: ثانياً

 ٢٦ .......................... ......التعريف بالضوابط الفقهية باعتبارها لقباً مركباً:  الثالثةالمسألة
الفرق بين الضوابط الفقهية والقواعـد الفقهيـة والقواعـد الأصـولية وفيـه              :  الثاني المطلب
 ٢٧ ..............................................................................:..مسألتان

 ٢٧ ................ ................الفرق بين الضوابط الفقهية والقواعد الفقهية:  الأولىالمسألة
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  
 ٢٨ .............. .. ............... الفقهية والقواعد الأصوليةقواعدالفرق بين ال:  الثانيةالمسألة

 ٣١ ................:. ........وفيه مطلبان، التعريف بابن قدامة وبكتابه الكافي:  الثانيالمبحث
 ٣١ . ......................................................التعريف بابن قدامة:  الأولالمطلب

 ٣١ ............. ....................................................اسمه ونسبه: المسألة الأولى
 ٣٢ .............. ........................................................شهرته: المسألة الثانية
 ٣٢ ............. .........................................................مولده: المسألة الثالثة
 ٣٣ ................................................. .....................نشأته: المسألة الرابعة

 ٣٦ ............... ....................................................رحلاته: المسألة الخامسة
 ٣٦ ............... ...................................................شيوخه: المسألة السادسة

 ٣٨ ................ ...................................................تلاميذه: عةالمسألة الساب
 ٣٩ ............... .......................................صفاته الخَلْقية والخُلُقية: المسألة الثامنة
 ٤١ ........................ ............................................أعماله: المسألة التاسعة
 ٤٢ ................. ...................................................أولاده: المسألة العاشرة

 ٤٢ ................. .....................................ثناء العلماء عليه: المسألة الحادية عشر
 ٤٥ ........................................................... ......شعره: المسألة الثانية عشر
 ٤٦ ............. ...................................................مؤلفاته: المسألة الثالثة عشر

 ٤٩ ............ .......................................بلوغه رتبة الاجتهاد:  الرابعة عشرالمسألة
 ٤٩ ............. .....................................- رحمه االله -وفاته :  الخامسة عشرالمسألة
 ٥٠ ............. .........................................التعريف بكتاب الكافي:  الثانيالمطلب
 ٥٣ :. .................. ثلاثة مطالبوالدعاوى، واليمين، وفيهتعريف القسمة، : الثالثالمبحث
 ٥٣ . ............................................اصطلاحاًتعريف القسمة لغة و:  الأولالمطلب

 ٥٣ . ................................................................تعريف القسمة لغةً: أولاً
 ٥٣ .............................................. .............تعريف القسمة اصطلاحاً: ثانياً
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٢٣٥ 

  
 ٥٥  ..........................................................................التعريف المختار 

 ٥٦ . ........................................... واصطلاحاًتعريف الدعاوى لغةً:  الثانيالمطلب
 ٥٦ . ...............................................................وى لغةًتعريف الدعا: أولاً
 ٥٦ . .........................................................تعريف الدعاوى اصطلاحاً: ثانياً

 ٥٩  ..........................................................................التعريف المختار 
 ٦٠ . ............................................. واصطلاحاًتعريف اليمين لغةً:  الثالثالمطلب

 ٦٠ . .................................................................تعريف اليمين لغةً: أولاً
 ٦٠ .................................... .........................تعريف اليمين اصطلاحاً: ثانياً

 ٦١  ..........................................................................التعريف المختار 

 ٦٤ ................:. ......وفيه أربعة مباحث" القسمة" الضوابط الفقهية في باب: الأولالفصل

 ٦٤ ................) ................................إلا باثنينالتقويم لا يثبت : ( الأولالمبحث
 ٦٤ ......................... ......................................معنى الضابط:  الأولالمطلب
 ٦٤ ........................................................................ قسمة السهامكيفية

 ٦٥ ............ ....................................................دليل الضابط:  الثانيطلبالم
 ٦٦ ........... ..................................................دراسة الضابط:  الثالثالمطلب

 ٦٦ ..................... .................................... هذا الضابطعنى الخلاف في ممنشأ
 ٦٦ ....................... .................... أهل العلم في حكم اشتراط التعدد في التقويمأقوال

 ٦٨ . ................................................................................الترجيح
 ٦٩ ............. .................................طالتطبيقات الفقهية على الضاب:  الرابعالمطلب

 ٧٠ .............).................كل قسمة أدت إلى ضرر لم يجبر الممتنع عليها: ( الثانيالمبحث
 ٧٠ ........... ....................................................معنى الضابط:  الأولالمطلب
 ٧٠ ............ ...........................................رر المانع من القسمة معنى الضالأقوال
 ٧٢ . ................................................................................الترجيح
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٢٣٦ 

  
 ٧٢ ........... ....................................................دليل الضابط:  الثانيالمطلب
 ٧٤ .......... ...................................................دراسة الضابط:  الثالثالمطلب
 ٧٤ ........ ...................................................حالة انعدام الضرر:  الأولىالحالة
 ٧٥ ........................................ ...................حالة وجود الضرر:  الثانيةالحالة
 ٧٥ ......... .........................................لحوق الضرر بكافة الشركاء:  الأولالوجه
 ٧٥ . ....................................................................... في المسألةالأقوال
 ٧٦ ................................................................... ..............الترجيح
 ٧٧ ........ ............................تضرر أحد الشركاء بالقسمة وانتفاع الباقي:  الثانيالوجه
 ٧٧ ......... ...........................أن يطلب القسمة المنتفع ا ويأبى المستضر:  الأولىالمسألة
 ٧٧ . ....................................................................... في المسألةالأقوال
 ٧٩ . ................................................................................الترجيح
 ٧٩ ........ ............................أن يطلب القسمة المستضر ا ويأبى المنتفع:  الثانيةالمسألة
 ٧٩ . ....................................................................... في المسألةالأقوال
 ٨٠ . ................................................................................الترجيح
 ٨١ .......... ....................................الفقهية على الضابط التطبيقات:  الرابعالمطلب

 ٨٣ .......................................................).العلو تابع للسفل: ( الثالثالمبحث
 ٨٣ ................................................................صيغ الضابط:  الأولالمطلب
 ٨٣ ............ ...................................................معنى الضابط:  الثانيالمطلب

 ٨٣ . .............................................................................. العلومعنى
 ٨٣ ......................... ..................................................... السفلمعنى

 ٨٤ ........... ...................................................دليل الضابط:  الثالثالمطلب
 ٨٧ .......... ....................................................دراسة الضابط:  الرابعالمطلب
 ٨٧ .......... .....................................فل أهل العلم في حكم قسمة العلو والسأقوال
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  
 ٨٨ . ................................................................................الترجيح
 ٨٩ .......... ..................................التطبيقات الفقهية على الضابط:  الخامسالمطلب

 ٩١ .........)....................................الاتفاق على القِسمة يجِيزها (: الرابعالمبحث
 ٩١ .......... .....................................................معنى الضابط:  الأولالمطلب
 ٩١ ........... ....................................................دليل الضابط:  الثانيالمطلب
 ٩٢ ........... ..................................................دراسة الضابط:  الثالثالمطلب
 ٩٢ ........... .......................................... أهل العلم على معنى هذا الضابطاتفاق
 ٩٣ ......... .............على جميعهم فيما إذا اتفق الشركاء على القسمة وكان فيها ضرر الحكم
 ٩٤ ......... .....................................التطبيقات الفقهية على الضابط:  الرابعالمطلب

 ٩٧ .......:. ............وفيه تسعة مباحث" الدعاوى" الضوابط الفقهية في باب:  الثانيالفصل

 ٩٧ ........). ................ في غير الوصية والإقرارلا تصح دعوى اهول: ( الأولالمبحث
 ٩٧ . ............................................................صيغ الضابط:  الأولالمطلب
 ٩٧ . .............................................................معنى الضابط:  الثانيالمطلب
 ٩٧ . ................................................معنى الجهل لغةً واصطلاحاً:  الأولىالمسألة
 ٩٨ ........ ..........................................معنى الإقرار لغةً واصطلاحاً:  الثانيةالمسألة
 ٩٩ ................... ............................... لغةً واصطلاحاًةمعنى الوصي:  الثالثةالمسألة
 ١٠٠ ........ ......................................................المراد بالضابط:  الرابعةالمسألة
 ١٠٠ ......... .....................................................دليل الضابط:  الثالثالمطلب
 ١٠٢ .................................................... .........دراسة الضابط:  الرابعالمطلب
 ١٠٢ ....... ................................... أهل العلم في حكم اشتراط العلم بالمدعى بهأقوال

 ١٠٦ . ................................................................................الترجيح
 ١٠٨ .......... ....................................التطبيقات الفقهية على الضابط: ابعر الالمطلب

 ١٠٩ .........)................................................البينة على المدعي:( الثانيالمبحث
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٢٣٨ 

  
 ١٠٩ ................ ..............................................معنى الضابط:  الأولالمطلب
 ١٠٩ .......... .......................................................نةمعنى البي:  الأولىالمسألة

 ١٠٩ ........... ............................................................. البينة في اللغةمعنى
 ١٠٩ ...................................................... ............ البينة في الاصطلاحمعنى

 ١٠٩ ........... .......................................................... في معنى البينةالأقوال
 ١١١ . ................................................................................الترجيح

 ١١٢ . ............................................................................ الخلافثمرة
 ١١٢ . ..............................................................معنى المدعي:  الثانيةالمسألة
 ١١٢ ...................... ................................ من هو المدعي ؟في أهل العلم أقوال

 ١١٣ . ................................................................................الترجيح
 ١١٣ ......... .....................................................المراد بالضابط:  الثالثةالمسألة
 ١١٣ ......................................................... ......دليل الضابط:  الثانيالمطلب
 ١١٥ ......... ...................................................دراسة الضابط:  الثالثالمطلب
 ١١٥ ........ ................................... أهل العلم على معنى هذا الضابط في الجملةإجماع
 ١١٦ ...... .......................................التطبيقات الفقهية على الضابط:  الرابعبالمطل

 ١١٧ ......)............................كل من قُضِي له ببينة لم يستحلف معها: ( الثالثالمبحث
 ١١٧ ................ ...............................................صيغ الضابط:  الأولالمطلب
 ١١٧ ....... ........................................................معنى الضابط:  الثانيالمطلب
 ١١٧ ....... .......................................................دليل الضابط:  الثالثالمطلب
 ١٢٠ .............................................. ...............دراسة الضابط:  الرابعالمطلب
 ١٢٠ . .......................................... أهل العلم في هل يحلف المدعي مع بينته ؟أقوال

 ١٢٢ . ................................................................................الترجيح
 ١٢٣ . .........................................لتطبيقات الفقهية على الضابطا:  الخامسالمطلب
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٢٣٩ 

  
 ١٢٤ ) .......................من لزمه الغرم مع الإقرار لزمته اليمين مع الإنكار: ( الرابعالمبحث
 ١٢٤ .. ...........................................................صيغ الضابط:  الأولالمطلب
 ١٢٤ . .............................................................معنى الضابط:  الثانيالمطلب

 ١٢٤ . .................................................................... الإنكار في اللغةمعنى
 ١٢٥ ................................ ............................... الإنكار في الاصطلاحمعنى
 ١٢٥ . .................................................................. الضابط في الجملةمعنى

 ١٢٦ . ............................................................دليل الضابط:  الثالثالمطلب
 ١٢٧ ........................................................... .دراسة الضابط:  الرابعالمطلب
 ١٢٧ . ..................................................... الفقهاء على معنى هذا الضابطاتفاق

 ١٢٨ . .........................................التطبيقات الفقهية على الضابط: امس الخالمطلب

 ١٢٩ ).....................................لا يقضى على الغائب بغير حجة: ( الخامسالمبحث
 ١٢٩ . ............................................................صيغ الضابط:  الأولالمطلب
 ١٢٩ ....... .......................................................معنى الضابط:  الثانيالمطلب
 ١٢٩ . ..............................................................معنى الغائب:  الأولىالمسألة

 ١٢٩ . .................................................................... الغائب في اللغةمعنى
 ١٢٩ ..................................... .......................... الغائب في الاصطلاحمعنى

 ١٢٩ . ........................................................................ في ذلكالأقوال
 ١٣١ . ................................................................................الترجيح
 ١٣٢ . ............................................................الضابطالمراد ب:  الثانيةالمسألة
 ١٣٢ . ............................................................دليل الضابط:  الثالثالمطلب
 ١٣٣ . ...........................................................دراسة الضابط:  الرابعالمطلب
 ١٣٣ . .................................. ؟متناعهل يقضى على الغائب بمجرد الا:  الأولىالمسألة
 ١٣٣ . ....................................................................... في المسألةالأقوال
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٢٤٠ 

  
 ١٣٤ .............................. ...................................................الترجيح
 ١٣٤ . ...........................................هل يقضى على الغائب بالبينة ؟:  الثانيةالمسألة
 ١٣٥ . ....................................................................... في المسألةالأقوال
 ١٤٠ .............................................................. ...................الترجيح
 ١٤١ .... .................هل يلزم المدعي اليمين مع البينة في الحكم على الغائب ؟:  الثالثةالمسألة
 ١٤١ . ....................................................................... في المسألةالأقوال
 ١٤٣ . ................................................................................الترجيح
 ١٤٤ . .........................................التطبيقات الفقهية على الضابط:  الخامسالمطلب

 ١٤٥ ................) ....................الغائب على خصومته متى حضر: ( السادسالمبحث
 ١٤٥ . ............................................................صيغ الضابط:  الأولالمطلب
 ١٤٥ . .............................................................معنى الضابط:  الثانيالمطلب
 ١٤٥ .......................................... ...................دليل الضابط:  الثالثالمطلب
 ١٤٦ . ...........................................................دراسة الضابط:  الرابعالمطلب
 ١٤٦ . ................................ الغائب قبل صدور الحكمحضور يكون أن:  الأولىالمسألة
 ١٤٧ . ..................................عودة الغائب بعد صدور الحكم تكون أن:  الثانيةالمسألة
 ١٤٧ . ................................................................ أهل العلم في ذلكأقوال

 ١٤٨ . ................................................................................الترجيح
 ١٤٩ . ......................................... الفقهية على الضابطاتالتطبيق:  الخامسالمطلب

 ١٥٠ )...............................................لا تزال يد صاحب اليد: ( السابعالمبحث
 ١٥٠ .............. ...............................................صيغ الضابط:  الأولالمطلب
 ١٥٠ . .............................................................معنى الضابط:  الثانيالمطلب

 ١٥٠ . ................................................................................ لغةًاليد
 ١٥٠ ........................................... ...................... اليد عند الفقهاءصاحب
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٢٤١ 

  
 ١٥١ . .............................................................................. اليدأقسام

 ١٥٢ . ............................................................الضابطدليل :  الثالثالمطلب
 ١٥٣ . ...........................................................سة الضابطدرا:  الرابعالمطلب
 ١٥٣ . .................................أن لا يكون للمدعي ولا للمدعى عليه بينة: الأولى الحالة
 ١٥٣ ..... ......................................أن يكون لأحدهما بينة دون الآخر: الثانية الحالة
 ١٥٥ . ...................................................بينة يكون لكل منهما أن: الثالثة الحالة
 ١٥٥ . ........................................................... أهل العلم في هذه الحالةأقوال

 ١٥٨ ..................................... ............................................الترجيح
 ١٥٩ ................. ...........................التطبيقات الفقهية على الضابط:  الخامسالمطلب

 ١٦٠ .............) ..........................................قول المثبت مقدم: ( الثامنالمبحث
 ١٦٠ ............................................................... صيغ الضابط:  الأولالمطلب
 ١٦٠ ............. ..................................................معنى الضابط:  الثانيالمطلب
 ١٦١ .................. ............................................دليل الضابط:  الثالثالمطلب
 ١٦٢ ................. .............................................دراسة الضابط:  الرابعالمطلب
 ١٦٢ ...................... ....... أهل العلم فيما إذا تعارض الإثبات مع النفي، أيهما يقدم ؟أقوال

 ١٦٣ .............................. ...................................................الترجيح
 ١٦٤ .......................... ..................التطبيقات الفقهية على الضابط:  الخامسالمطلب

 ١٦٦ ...............................) . .....................اليد المشاهدة أقوى:( التاسعالمبحث
 ١٦٦ ......................................................... ......صيغ الضابط:  الأولالمطلب
 ١٦٦ ............ ...................................................معنى الضابط:  الثانيالمطلب
 ١٦٧ ............. .................................................دليل الضابط:  الثالثالمطلب

 ١٦٨ . ...........................................................دراسة الضابط:  الرابعطلبالم
 ١٦٨ ................ ......... أهل العلم في هل تكفي المشاهدة وحدها في الحكم والترجيح ؟أقوال
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٢٤٢ 

  
 ١٧٠ .................. ...............................................................الترجيح
 ١٧١ ............... .............................التطبيقات الفقهية على الضابط:  الخامسالمطلب

 ١٧٤ :. .......وفيه أربعة مباحث" اليمين في الدعاوى" الضوابط الفقهية في باب: الثالثالفصل

 ١٧٤ ..................................).................اليمين على من أنكر: ( الأولالمبحث
 ١٧٤ . ............................................................صيغ الضابط:  الأولالمطلب
 ١٧٥ . .............................................................معنى الضابط:  الثانيالمطلب
 ١٧٥ ................................................................ معنى المنكر:  الأولىالمسألة

 ١٧٥ . ..................................................................... المنكر في اللغةمعنى
 ١٧٥ . ............................................................... المنكر في الاصطلاحمعنى

 ١٧٦ . .........................................................معنى المدعى عليه: ثانية الالمسألة
 ١٧٦ . ................................................................ أهل العلم في ذلكأقوال

 ١٧٦ .............................. ...................................................الترجيح
 ١٧٦ . ............................................................المراد بالضابط:  الثالثةالمسألة
 ١٧٧ . ............................................................دليل الضابط:  الثالثالمطلب
 ١٧٨  ............................................................دراسة الضابط:  الرابعالمطلب
 ١٧٨ . ........................................ أهل العلم على معنى هذا الضابط في الجملةإجماع
 ١٧٨ . .................................... أهل العلم في هل اليمين دائماً في جانب المنكر ؟أقوال

 ١٧٩ . ................................................................................لترجيحا
 ١٨٠ . .........................................التطبيقات الفقهية على الضابط:  الخامسالمطلب

 ١٨١ ................) .......................الحلف أينما كان ومتى كان أجزأ: ( الثانيالمبحث
 ١٨١ . ............................................................صيغ الضابط:  الأولالمطلب
 ١٨١ . .............................................................معنى الضابط:  الثانيالمطلب
 ١٨١ .......................................... ...................دليل الضابط:  الثالثالمطلب



 "اليمين في الدعاوى "  بابِ ةِإلى نهاي" القِسمة " نِ قدُامةَ من أولِ بابِ الفقِهيةُ من كتابِ الكافي لابالضَوابطُ      

 

٢٤٣ 

  
 ١٨٤ . ...........................................................دراسة الضابط:  الرابعالمطلب
 ١٨٤ . ..................................................... الفقهاء على معنى هذا الضابطاتفاق

 ١٨٨ . .........................................قات الفقهية على الضابطالتطبي:  الخامسالمطلب

متى كانت الدعوى على الخصم في نفسه حلف على البتات في النفي : ( الثالثالمبحث
والإثبات، فإن كانت الدعوى عليه في حق غيره في الإثبات حلف على البت، وفي النفي على 

 ......................................................) ....................نفي علمه
١٨٩ 

 ١٨٩ . ............................................................صيغ الضابط:  الأولالمطلب
 ١٨٩ . .............................................................معنى الضابط:  الثانيالمطلب
 ١٩٠ . ...........................................................................لف الحأنواع

 ١٩١ . ............................................................دليل الضابط:  الثالثالمطلب
 ١٩٢ ............ ................................................دراسة الضابط:  الرابعالمطلب
 ١٩٢  ........... ؟ الأيمان على البت والقطع والجزم ؟ أم هي على نفي العلمهل أهل العلم في أقوال

 ١٩٥ . ................................................................................الترجيح
 ١٩٦ ....................................... .....التطبيقات الفقهية على الضابط:  الخامسالمطلب

 ١٩٧ ..........)....................................اليمين قبل وقتها لا يعتد ا: ( الرابعالمبحث
 ١٩٧ ........... ....................................................صيغ الضابط:  الأولالمطلب
 ١٩٧ ........... ....................................................لضابطمعنى ا:  الثانيالمطلب
 ١٩٨ . ............................................................دليل الضابط:  الثالثالمطلب
 ١٩٩ .. ..........................................................دراسة الضابط:  الرابعالمطلب
 ١٩٩ . ..................................................... الفقهاء على معنى هذا الضابطاتفاق

 ٢٠١ . .........................................التطبيقات الفقهية على الضابط:  الخامسالمطلب

 ٢٠٣ ............................ ......................................................الخاتمة

 ٢٠٣ . ............................................................................. النتائجأهم

 ٢١٠ . .......................................................................... التوصياتأهم
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٢٤٤ 

  
 ٢١٢ ........................................................ ........... الآيات القرآنيةفهرس

 ٢١٤ . ................................................................. الأحاديث النبويةفهرس

 ٢١٦ . ............................................................................ الآثارفهرس

 ٢١٧ . .................................................................لضوابط الفقهية افهرس

 ٢١٨ . .......................................................................... الأعلامفهرس

 ٢٢٢ ............ .................................................... المصادر والمراجعفهرس

 ٢٣٣ . ..................................................................... الموضوعاتفهرس

  


